
} عمان – انعكس مسار تسييس الاحتجاجات 
التي تســـتمر منذ أيـــام على خلفية مشـــروع 
القرار الخاص بضريبة الدخل، وزيادة أسعار 
بعض الخدمات الأساســـية قبل التراجع عنها 
في سياق رغبة أردنية رسمية في التهدئة، لكن 
جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر على 
نقابات أردنية نافذة، أظهرت شـــهية سياسية 
زائدة فـــي الاحتجاج لتغيير نهـــج الحكم في 

البلاد.
ورغم إقالة العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي حكومة هانـــي الملقـــي وتكليف عمر 
الرزاز رئيســـا جديدا للحكومـــة، ودعوته إلى 
إجراء مراجعة شـــاملة لمشروع قانون ضريبة 
الدخل، دعا نقابيون ونشطاء إلى إضراب عام.
وأشـــارت مصـــادر إلـــى وجـــود أجندات 
سياسية تصب الزيت على نار الأزمة، من ذلك 
المطالبـــة بحل مجلس النواب، بهدف إفشـــال 
دعـــوة الملـــك عبدالله إلـــى التهدئـــة لغايات 
متعـــددة بعضهـــا متعلـــق بالشـــأن المحلي، 
والبعـــض الآخـــر بدفـــع الأردن إلـــى تغييـــر 

سياسته في التعاطي مع الأحلاف الإقليمية.
ولم تســـتبعد أن يكون إخوان الأردن طرفا 
مـــن الأطراف التـــي تحرض لإفشـــال التهدئة 
بيـــن النقابـــات والحكومة وإعطـــاء الفرصة 
للحكومـــة الجديدة لتعيـــد تقييم الموقف عبر 
لقـــاءات جديدة مـــع القيـــادات النقابية، وفي 
ضـــوء كلمـــة الملك الـــذي حث علـــى الحوار 
للخـــروج مـــن الأزمـــة، خاصـــة أن الجماعـــة 
ركبـــت علـــى الاحتجاج بشـــكل مفضوح حين 
طالبت بالإصلاح السياســـي بدل التعاطي مع 

الاحتجاجات كأزمة اجتماعية واقتصادية.
وأكـــد بيـــان للجماعة أن ”الحـــل الجذري 
والفعال لمشـــكلاتنا اليوم هـــو بتغيير النهج 
وليس مجـــرد تغيير الأشـــخاص والوجوه“. 
وشـــدد على ضرورة إحداث إصـــلاح حقيقي 
وشـــامل يبـــدأ بالإصـــلاح السياســـي مرورا 

بالإصلاح الاقتصادي وكذلك الاجتماعي.
ويقـــول متابعون للشـــأن الأردني إن بيان 
الإخـــوان كان واضحـــا حين وصف تشـــكيل 
حكومة جديدة بأنه مجرد تغيير للأشـــخاص 
والوجـــوه، كما أنه جعل الإصلاح السياســـي 
أولويـــة على التعاطي مع الأزمـــة الحالية، ما 
يجعل الهدف منه إحراج الملك عبدالله الثاني 
وإظهـــار خطوات التهدئة التي أعلن عنها غير 

ذات قيمة وتبخيسها في نظر الشارع.
الإخـــوان  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويلفـــت 
يحاولون مـــع كل فرصة أن يظهـــروا أن أزمة 
الأردن تكمـــن فـــي قضايا الجماعـــة مثل عدم 
الاعتراف بها، وتقليـــص نفوذها، ومنعها من 
رهـــن المملكة الأردنيـــة الهاشـــمية لأجندات 
خارجية، وهو الموقف الذي يبدو أن الجماعة 

لم تنســـه للعاهـــل الأردني، خاصـــة أنه نجح 
في إفشـــال محاولتها استثمار موجة ”الربيع 

لنقلها إلى الأردن. العربي“ 
وكان العاهـــل الأردنـــي قـــال فـــي الكتاب 
الرســـمي لتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة 
جديـــدة ”على الحكومـــة أن تطلق فورا حوارا 
بالتنســـيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب 
والنقابـــات ومختلـــف مؤسســـات المجتمـــع 
المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل“.
وأضاف ”على الحكومة أن تقوم بمراجعة 
شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، 
بشـــكل متكامل ينـــأى عن الاســـتمرار بفرض 
ضرائب اســـتهلاكية غير مباشرة وغير عادلة 
لا تحقق العدالـــة والتوازن بيـــن دخل الفقير 

والغني“.
ولاحظت أوساط أردنية متابعة أن نشطاء 
محسوبين على الإخوان يعملون على استثمار 
الأزمـــة الاجتماعية لدق الإســـفين بين الأردن 
وعمقـــه الخليجـــي وحثه علـــى الاتجاه نحو 
تركيا وإيران وقطـــر، للتعويض عن محدودية 

الدعم الخليجي.

وتراجـــع مجلـــس النقابـــات المهنية في 
الأردن، الأربعـــاء، عـــن قـــراره منـــح الحكومة 
المقبلـــة فرصة، فـــي ظل الاحتجاجـــات على 

مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية دعا إليها 
المجلس وســـط العاصمة عمان، بالتزامن مع 
إضراب عـــام دعت إليـــه النقابات للأســـبوع 
الثاني على التوالي احتجاجا على المشروع، 

الذي أقرته الحكومة المستقيلة.
وهتـــف الآلاف مـــن المحتجيـــن مندديـــن 
بسياســـات الحكومات المتعاقبة الاقتصادية، 
وطالبوا بحل مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 

للبرلمان) وتشكيل حكومة وطنية.
وخـــلال الوقفـــة، ألقـــى رئيـــس مجلـــس 
النقابـــات المهنيـــة، علي العبـــوس، كلمة قال 
فيهـــا إن المجلس قرر منـــح الحكومة المقبلة 
فرصـــة، إلا أن صيحـــات المحتجيـــن تعالـــت 

مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج.
وعلـــى وقع الأصـــوات المقاطعـــة له، قرر 
العبـــوس عقـــد اجتمـــاع طـــارئ مـــع مجلس 
النقابات ”لتلبيـــة مطالب المحتجين“، أفضى 

إلـــى التراجع عن منح الحكومة المقبلة فرصة 
والاستمرار في الاحتجاجات إلى حين تحقيق 

المطالب.
ولاحظ مراقبـــون وجود اختـــراق واضح 
لشـــعارات المحتجين التي تركزت في البداية 
علـــى المطالبـــة بالتراجـــع عـــن الإجـــراءات 
الحكومية، لكنها أخذت في اليومين الأخيرين 
منحى آخر مثل المطالبة بحل مجلس النواب، 
أو رفـــع لافتات تشـــير إلى الرغبـــة في تغيير 
السياســـات لا الأســـماء، وهي نفس المفردات 

التي تضمنها بيان الإخوان المسلمين.
وقالـــت الحكومة إنها تحتـــاج إلى المزيد 
مـــن الأموال للخدمات العامـــة وإن التعديلات 
الضريبيـــة تقلص الفـــوارق الاجتماعية لأنها 
تضـــع العبء الأكبـــر على أصحـــاب الدخول 

المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.
ولم يمنـــع ذلك المئات من الاحتشـــاد بعد 
منتصف الليلة قبل الماضية وســـط إجراءات 
أمنية مشـــددة في العاصمة. وأغلقت الشرطة 
الطـــرق لمنع أفواج المحتجيـــن من الوصول 

إلى مقر الحكومة.

يســـابق الرئيـــس التركـــي رجب  } أنقــرة – 
طيب أردوغان الزمن لتحقيق مكاسب ميدانية 
في شـــمال العراق وســـوريا ضد ميليشـــيات 
كرديـــة لتوظيفها كنقاط قـــوة لصالحه، خلال 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة المبكرة 
التي من المقرر أن تعقد أواخر الشهر الجاري.

لكـــن المعضلة الكبـــرى التي ســـتواجهه 
تتمثل في ضيق الوقت. وبعد تجربة استنزاف 
طويلة للاستيلاء على مدينة عفرين في أقصى 
شمالي غرب ســـوريا هذا العام، كثف الجيش 
التركي من عملياته في شـــمال العراق. وقالت 
مصادر عســـكرية إن الجيـــش التركي أقام 11 
قاعدة عسكرية جديدة داخل الأراضي العراقية 
لتعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي 

تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وتحيط هذه القواعـــد بجبال قنديل، وهي 
منطقـــة وعرة تقع في شـــرق إقليم كردســـتان 

العراق، ويتخذ منها حزب العمال الكردستاني 
مقرا لقيادته. وتلقـــت المنطقة ضربات جوية 
مكثفة مـــن قبل الجيش التركي، لكنها لم تؤثر 
بشكل واقعي على القدرات العملياتية للحزب.
وتتركـــز القواعد العســـكرية التركية حول 
مدن ســـنجار في الشـــرق، ودهوك وبعشـــيقة 
في الوســـط، وهاركوك في أقصـــى غرب إقليم 
كردســـتان العـــراق. كما قام الجيش بإنشـــاء 
منطقـــة عازلة بعمق 16 ميـــلا داخل الأراضي 
العراقية، تمتد من الحدود السورية مع العراق 
في أقصى الشمال، وصولا إلى الجهة العراقية 
المقابلة لمدينة هاكاري التركية، على الجانب 

الآخر من الحدود.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء التركي بـــن علي 
يلدريـــم ”ضاعفنا وجودنا في شـــمال العراق، 
بهـــدف القضـــاء على الإرهاب قبـــل أن يتمكن 

الإرهابيون من التسلل إلى حدودنا“.

لكن دوافع هذه العملية لا تبدو أمنية فقط 
منذ الوهلة الأولـــى. ويأمل أردوغان من خلال 
تحقيق انتصار على حزب العمال الكردستاني 
في شـــمال العـــراق أن يحظى بتأييد شـــعبي 
في انتخابـــات ترتكز على متاعـــب اقتصادية 

تسببت فيها سياساته الاقتصادية الخاطئة.
ويعول أردوغان على الانتخابات كثيرا في 
إقرار تعديلات دســـتورية وافق عليها الأتراك 
فـــي اســـتفتاء أبريل 2017، وتحـــول تركيا من 

نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي.

ويقـــول ماكس هوفمـــان، المحلل في مركز 
إن  بروغريـــس“  أميـــركان  فـــور  ســـنتر  ”ذي 
أردوغان ”يمتلك تاريخا من الاعتداء العسكري 
علـــى الخارج، ولا ســـيما عندما يـــرى تهديدا 

انتخابيا يلوح في الأفق“.
وخلال توغله داخل الأراضي العراقية، مد 
الجيش التركي طرقا جديـــدة مؤدية لقواعده 
العســـكرية هناك، كمـــا أقام نقـــاط تمركز في 
منطقة شـــمالي دهوك، بعد طـــرد قوات حزب 
العمـــال الكردســـتاني بضربـــات جوية كانت 

تشنها القوات التركية تقريبا بشكل يومي.
وتقـــع القواعـــد العســـكرية التركيـــة في 
الحـــزب  عليهـــا  يســـيطر  التـــي  الأراضـــي 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامة مســـعود 
البارزانـــي، والذي يرتبط أمنيا بشـــكل وثيق 
مع تركيـــا. أما الاتحاد الوطني الكردســـتاني 

فيعارض وجود تركيا هناك.

وليســـت الأراضي العراقية وحدها ساحة 
تجميع النقـــاط الانتخابية لدى أردوغان، لكن 

المعركة مع الأكراد تمتد إلى شمال سوريا.
ولاقت عملية غصن الزيتون، التي انطلقت 
في يناير الماضي، واستهدفت وحدات حماية 
الشـــعب الكردية، دعما مـــن قبل جميع الفئات 

حتى من خصوم أردوغان.
وعلـــق أصحاب المتاجر فـــي مراكز المدن 
التركيـــة لافتات الدعـــم، وأصبحـــت جنازات 
الجنـــود الأتراك، الذين قُتلوا خـــلال العملية، 
مناسبات عامة ضخمة استلزمت خروج الآلاف 

من الأتراك للمشاركة فيها.
وكنتيجة لذلك، ســـارع أردوغان للاستفادة 
مـــن موجـــة الحمـــاس القوميـــة بعـــد إعلانه 
الانتصار في مارس الماضي، من خلال زيارته 
للقوات على الحدود الســـورية محاطا بنجوم 
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• ضيق الوقت لن يسمح للرئيس التركي بجني ثمار اتفاق منبج والتوغل شمال العراق

أردوغان ينشئ ١١ قاعدة عسكرية في العراق بحثا عن إنجاز قبيل الانتخابات

} تونــس – أقدم رئيس الحكومة التونســـية، 
يوسف الشاهد، على إقالة وزير الداخلية لطفي 
براهم، في قرار مُثير من حيث توقيته، ستكون 
له تداعيات مباشـــرة على الأجواء المشحونة 
ارتباطا بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد 

منذ تعليق اجتماعات وثيقة قرطاج 2.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان 
مُقتضب وزعته الأربعـــاء، إن رئيس الحكومة 

قرر إعفاء وزير الداخلية من منصبه.
ولم تُوضح في بيانها أسباب هذه الإقالة، 
التي تأتي بعد ســـاعات مـــن إعفاء 10 من كبار 
المســـؤولين الأمنيين فـــي محافظة صفاقس، 
وذلك على خلفية فاجعة غرق مركب صيد على 
متنه العشـــرات من المهاجرين غير الشرعيين 

في عرض البحر.
وتحمل الإقالة، على هذا المستوى، رسالة 
إلى الاتحاد الأوروبي تؤكـــد جدية تونس في 
مقاومة موجة الهجرة السرية، وأنها لا تتوانى 
في إقالة أي مسؤول يتهم بالتقاعس في تنفيذ 

التزام تونس بمواجهة هذه الظاهرة.
ورغم أن الســـياق العام لهـــذه الإقالة يبدو 
أنه على صلة بتداعيات غرق مركب المهاجرين 
التي مازالت تتفاعل على أكثر من صعيد، فإن 
القراءات السياســـية المحيطة بها تذهب إلى 
ربطها بالأزمة السياســـية الراهنـــة المتعلقة 

ببقاء حكومة الشاهد أو برحيلها.
وتباينت تلك القراءات في تحديد أهدافها، 
حيث رأى فيها البعـــض من المراقبين خطوة 
جديـــدة من الشـــاهد فـــي هروبه إلـــى الأمام، 
وإرضاء حركـــة النهضة الإســـلامية لتواصل 
دعمها له في مواجهة الذين يطالبون برحيله.

بأن  وأفـــادت مصادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
إقالـــة لطفي براهم كانـــت منتظرة بل وجاهزة 
منذ أســـبوع حتـــى قبل منحه مـــن قبل رئيس 
الحكومـــة مهلة بيوميـــن للقبض علـــى وزير 
الداخلية الســـابق ناجم الغرســـلي المتهم في 

قضية رجل الأعمال شفيق جراية.
وقال مهدي بالشاوش الناطق باسم نقابة 
وحـــدات التدخل لـ“العـــرب“ إن إقالة براهم لم 
تكن مفاجئة بالنظر لتراكم كل الأســـباب وفي 

مقدمتها تعرضه للعديد من الضغوط.
وأكّـــد أنه رغم اختلافات نقابته منذ تعيين 
براهم علـــى رأس وزارة الداخلية فإن الوضع 
الأمني في عهده شـــهد تحســـنا كبيرا بسبب 
حنكته وتمرســـه في العمل الأمنـــي باعتباره 

أحد أهم قيادات المؤسسة الأمنية.
وأضاف بالشـــاوش أن الظرفية التي تمت 
فيها إقالة براهم قد تؤدي إلى نوع من الإحباط 
لـــدى أبنـــاء المؤسســـة الأمنيـــة الذيـــن يقع 
تحميلهم في كل مرّة أســـباب فشـــل الخيارات 

السياسية وتدهور الوضع العام بالبلاد.
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عـــرض الرئيـــس الســـوداني  } الخرطــوم – 
عمر البشـــير اســـتضافة محادثات السلام بين 
الطرفين المتنازعين في جنوب السودان الرئيس 
ســـلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار، كما أعلن 

مسؤول في وزارة الخارجية السودانية.
ويأتـــي العرض بعد أيام على تبني مجلس 
الأمن الدولي قرارا تقدمت به الولايات المتحدة 
يمنح طرفي النزاع شـــهرا واحدا للتوصل إلى 

اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات.
ونقـــل المقتـــرح وفـــد ســـوداني زار جوبا 
الثلاثـــاء ضم كلا من وزير الخارجية الدرديري 
الدخيـــري والفريـــق صلاح قـــوش مدير جهاز 
الأمن والمخابـــرات الوطني، الذي كان قبل أيام 
قليلـــة في زيـــارة إلـــى القاهرة التقـــى خلالها 
بالرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، حيث رجح 
مراقبون أن يكون ملف جنوب السودان من بين 
الملفات التي تم بحثها وإن كان يســـتبعد هؤلاء 
أن يكون جرى تنســـيق مصري ســـوداني حول 

موضوع الوساطة التي طرحها البشير.
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الســـودانية قريب الله خضـــر إن ”الوفد حمل 
رســـالة شـــفهية من رئيس الجمهورية المشير 
عمر البشير للرئيس سلفا كير ميارديت رئيس 
جمهورية جنوب السودان تتعلق بمبادرة لدعم 
جهود تحقيق السلام بين الأطراف المتصارعة“.

وأضاف أن البشير أكد ”استعداد الخرطوم 
لاستضافة اللقاء المقترح بين الرئيس سلفا كير 

وزعيم المعارضة رياك مشار“. 
ولم يوضح المسؤول السوداني ما إذا كانت 
مبادرة الخرطوم قائمة بذاتها أم أنها تأتي في 
إطار جهـــود الهيئة الحكومية للتنمية بشـــرق 
أفريقيـــا (إيغاد)، التـــي تعتـــزم الترتيب للقاء 
مشـــترك بين كير ومشـــار في موريتانيا الشهر 

المقبل، وقد أعلن سيلفاكير الموافقة عليه.
ومنذ ٢٠١٣، تعاني جنوب الســـودان، التي 
انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 
٢٠١١، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات 
المعارضة اتخذت بعدا قبليـــا، ولم يفلح اتفاق 

سلام وقع عام ٢٠١٥ في إنهائها.
ووجهـــت جوبا مـــرارا اتهامات للســـودان 
بدعم المعارضة برئاسة النائب الأسبق للرئيس 

رياك مشار، الأمر الذي تنفيه الخرطوم.
ويرى مراقبون أن عرض الرئيس السوداني 
الوساطة لتحقيق السلام في جنوب السودان، 
وهـــي كانـــت إحدى الشـــروط الأميركيـــة لرفع 
العقوبات الاقتصاديـــة عن الخرطوم، يأتي في 
ســـياق محاولة الإيحاء بأن النظام الســـوداني 

ليس منخرطا في الأزمة وأن موقفه محايد.
ويلفت المراقبون إلى أن النظام الســـوداني 
الذي يعاني من أزمـــات متفاقمة، نتيجة تردي 
الوضـــع الاقتصادي، وانســـداد أفق الحصول 
علـــى دعم دولي، واســـتمرار النزاع مع فصائل 
معارضة مســـلحة فـــي دارفور والنيـــل الأزرق 
وجنـــوب كردفـــان، يريد بطرحه الوســـاطة في 
الدولـــة الجارة، إظهار أنه قـــادر على لعب دور 
إيجابي فـــي حلحلة أحد أكثـــر الملفات تعقيدا 

فـــي المنطقة، آملا في أن يفتح ذلك له أبوابا مع 
المجتمع الدولي المتحفظ تجاهه.

ويقـــول هـــؤلاء إن هنـــاك عوامـــل أخـــرى 
تدفع البشير لطرح الوســـاطة، منها إدراكه أن 
اســـتمرار أزمة جنوب الســـودان لهـــا مفاعيل 
ســـلبية على أمن بلاده الهش، كما أنه يشـــكل 

استنزافا له لجهة عبء النازحين.
ومنذ انـــدلاع الحـــرب الأهلية فـــي جنوب 
الســـودان أجبر نحو ١٫٨ مليون شـــخص على 

النزوح فيما قتل العشرات من الآلاف.
وتوضح درية الصياد، الباحثة في الشؤون 
الســـودانية، أن اســـتمرار التوترات على هذه 
الجبهة له تأثيرات ســـلبية على السودان، وفي 
ظل انســـداد أفق الحل في الجنـــوب، يمكن أن 
يـــزداد انفلات الأوضاع ويلحق أذى بالخرطوم 
التي تخوض أصلا معارك مع قوى معارضة في 

جبهتها الجنوبية، خاصة في جنوب كردفان.
ولا يستبعد البعض أن يكون تطور العلاقة 
بين جوبـــا والقاهرة من الأســـباب التي دفعت 
أيضـــا الخرطـــوم إلى طـــرح الوســـاطة وذلك 
للتقارب مع الرئيس سلفاكير، لضمان دور يوفر 
لها مرونة في الحركة، في ظل خشية الخرطوم 

من تعرضها لحصار من الشمال والجنوب.
واســـتبعدت درية الصياد فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ نجاح الخرطوم في فرض الاستقرار 
بالجنوب، لأن حكومة جوبا نفســـها منقســـمة 
وغير متحدة كي تصدر عنها قرارات وتوصيات 
بعينهـــا تتعلق بالتقارب مع المعارضة بشـــكل 

ينهي الانقسام.
كما أن بعض فصائل المعارضة في الجنوب 
لديها مشاكل مع الخرطوم ولا ترى فيها وسيطا 
نزيها، لافتـــة إلبى أنه من الضروري أن تحظى 
الدولة الوسيطة بقبول لدى الطرفين (الحكومة 
والمعارضة)، الأمر الذي يجعل من السودان غير 

مهيأ للعب هذا الدور منفردا.

 ريم سامي

} القاهرة – اقتحم مجهولون مســـاء الثلاثاء 
إفطـــارا أقامته الحركـــة المدنيـــة الديمقراطية 
(المعارضـــة) في النادي السويســـري، شـــمال 
محافظـــة الجيزة المجـــاورة للقاهـــرة، وقاموا 
بالاعتـــداء على الحاضريـــن الذين تعرض عدد 

منهم لإصابات متفاوتة.
ويأتي الاعتداء الذي لا يعرف حتى الآن من 
يقـــف خلفه، بعد أيام من كلمة للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب خلال 
تنصيبه رئيســـا لولاية ثانيـــة، أعرب فيها عن 
اهتمامه بخلق مســـاحة مشتركة مع المختلفين 

معه باستثناء من اختار الإرهاب نهجا.
وكان الحشد يضم قيادات معارضة ووزراء 
وســـفراء ســـابقين ورؤســـاء أحزاب، وأساتذة 
جامعيـــين وكتابـــا وصحافيـــين من مشـــارب 
مختلفة، اجتمعوا حول مأدبة إفطار دعت إليها 
الحركة المدنية، وســـرعان ما انفض اللقاء قبل 
أن يبدأ بعد هجوم العشـــرات من ”البلطجية“ 
عنـــد أذان المغـــرب وقاموا بإلقـــاء الطعام على 
الأرض وســـرقة بعـــض الأغـــراض والحقائب 

والاعتداء على الحضور.
واتهمـــت قيادات الحركة الأجهـــزة الأمنية 
بالوقـــوف وراء الحـــادث، الـــذي بـــدا متعمدا 
لإفســـاد اللقـــاء. وهو مـــا أكده عضـــو الحركة 
الديمقراطيـــة مصطفى كامل الســـيد  المدنيـــة 
لـ“لعـــرب“ قائلا ”اللقـــاء كان اجتماعيا وليس 

سياســـيا، وحاولنا دعوة شخصيات عامة من 
خارج الحركة بهدف توثيـــق الصلات، بجانب 
نية الاستماع للشـــخصيات التي لا تنتمي إلى 
الحركـــة لمعرفة رأيهـــم في تفعيل مـــا جاء في 
خطاب الرئيس السيســـي من ترحيب بالتنوع، 
وبحث كيفيـــة إدارة حوار وطني يرســـم خطة 

الإصلاح السياسي خلال الفترة المقبلة“.
ووصف جورج إســـحق، القيـــادي بالحركة 
وعضـــو مجلـــس حقـــوق الإنســـان (رســـمي) 
الحادث بأنه ينســـف أي حديث عن قبول الآخر 
والاختـــلاف مـــا دامت اليـــد العليـــا للأجهزة 
الأمنية تمســـك بـــإدارة الملفات السياســـية، ما 

يقطع الطريق على الحوار.
واعتبـــر محمد ســـامي رئيس حـــزب تيار 
الكرامـــة الحادث ”فعلا همجيـــا مدبرا“. وقال 
لـ“العرب“، ”لم يصادفني خلال عملي السياسي 
مثـــل هذا الموقف“، لافتا إلـــى أن اجتماع رموز 

العمل الوطني ”يصيب الحكومة بالقلق“.
وعلـــق القيادي بالحركـــة حمدين صباحي 
المرشح الرئاسي السابق (غاب عن اللقاء) قائلا 
”هجـــوم بلطجي علـــى إفطار الحركـــة المدنية 
الديمقراطية، يفضح ســـلطة مســـتبدة تجردت 

من العقل والأخلاق، تداري ضعفها بعنفها“.
وتحكم الأجهزة الأمنية في مصر سيطرتها 
على المشـــهد العام، عبر فرض قيود وملاحقات 
مســـتمرة ضـــد أي حـــراك أو كيـــان معارض، 
بجانـــب تعقـــب واحتجاز كـــوادر تنتمي لقوى 

سياسية فاعلة.

ويرى خالد داوود، رئيس حزب الدســـتور، 
والقيـــادي بالحركـــة المدنية، أن هـــذه الواقعة 
رســـالة ترهيب صريحـــة للمعارضـــين ليكفوا 
عـــن أي محـــاولات للالتفاف حول أي مشـــروع 

سياسي.
وناشـــدت الحركـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة 
فـــي يناير الماضي، الشـــعب المصـــري لمقاطعة 

الانتخابات الرئاســـية، التي جـــرت في مارس 
وفاز فيها السيسي بفترة رئاسية ثانية.

وتشهد مصر في الســـنوات الأخيرة زيادة 
في التضييق على الأنشـــطة الحزبية وتجميدا 

شبه تام للحراك السياسي.
ورغم دعوات الحـــوار التي تطلق من وقت 
إلـــى آخر، إلا أن الحيـــاة الحزبية لم تخرج عن 

قبضة الأجهزة الأمنية. وأفســـد هـــذا التعامل 
العلاقة بين النظام والقوى السياسية المختلفة.
ويرى مراقبون أن الحكومة تعمدت إســـناد 
مهمـــة إدارة الملف السياســـي لأجهـــزة الأمن، 
خشية تكرار سيناريو ثورة يناير ٢٠١١، وتعتقد 
أن هـــذه الوســـيلة كافية لعـــدم تكرارها وأداة 

ناجحة لإخماد أي احتجاجات مبكرا.
وتوعد الرئيس المصري فـــي أحد أحاديثه 
أشخاصا أســـماهم ”أشـــرارا“ يريدون العبث 
بأمن مصر، ويحاولون إعادة ســـيناريو ٢٠١١، 
قائلا ”أنا مش (ليس) سياسي بتاع كلام، انتوا 

متعرفونيش (لا تعرفونني)“.
وتتهـــم قوى فـــي المعارضة أجهـــزة الأمن 
بتوظيـــف ســـلاح البلطجـــة لترهيبهـــا، وهو 
ســـيناريو سبق استخدامه مع المستشار هشام 
جنينـــة الذي هوجـــم من قبـــل مجهولين عقب 
إعلان دعمه لترشـــيح الفريق ســـامي عنان في 
الانتخابـــات الرئاســـية الماضيـــة. وحُكم على 
جنينة لاحقا بالسجن لسنة واحدة بتهمة نشر 
أخبار كاذبة، وألقي القبض على الفريق عنان.

وتشـــير واقعة النادي السويســـري أخيرا، 
إلى أن الحكومة لن تسمح للأحزاب بأي تجمع 
أو نشاط، وهي رســـالة تشي بأن هناك متابعة 
دقيقة لتحـــركات المعارضة، ولن يتم الســـماح 
لها بكســـب أرض جديدة لممارسة نشاطها، بما 
يؤدي إلى اســـتغلال الاحتقان المتولد عن زيادة 
الأزمات بســـبب سياسات الإصلاح الاقتصادي 

القاسية التي تتبناها الحكومة حاليا.

{نعتقد أن التسوية في منبج بين الولايات المتحدة والحكومة التركية ستكون مقبولة بالنسبة أخبار

لجميع الأطراف، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المدينة}.

هيذر ناورت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

{إن مشـــروع الـــلا مركزية لارجعـــة عنه، ولكن أعتقد أنـــه يحتاج ربما إلـــى 10 أو 15 عاما ليصبح 

مشروعا راسخا على غرار المجالس البلدية}.

موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الحكومة الأردنية المستقيلة
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التدخلات الأمنية في مصر تنسف فرص بناء الثقة بين السلطة وخصومها

} دمشــق – عكس قيام روسيا مؤخرا بنشر 
عناصر من شـــرطتها العســـكرية فـــي منطقة 
القصير الســـورية قرب الحدود اللبنانية دون 
التنســـيق مع طهـــران أو ميليشـــياتها وعلى 
رأســـها حزب الله اللبناني، رغبة موسكو في 
تحجيـــم النفـــوذ الإيراني الذي يشـــكل حجر 
عثـــرة أمام جهود التوصل إلى تســـوية دائمة 

في سوريا.
ورغم احتـــواء الأمر بعـــد اتصالات جرت 
على أعلى مســـتوى، بيد أن مراقبين يرون أن 
الخطـــوة من شـــأنها أن تكرس حالـــة انعدام 
الثقـــة بين حلفـــاء دمشـــق، التي طفـــت على 
السطح خاصة بعد تصريحات مثيرة للرئيس 
فلاديميـــر بوتين الشـــهر الماضـــي طالب فيها 
بانســـحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا 
بما فيها القوات الإيرانية، الأمر الذي اســـتفز 
طهـــران التـــي ســـارعت حينها إلى الـــرد بأن 
وجودهـــا في هذا البلد جاء بناء على طلب من 

حكومته.
وأكد مســـؤولان فـــي التحالـــف الإقليمي 
الداعم لدمشـــق حدوث خلاف بين روســـيا من 
جهـــة وإيران وذراعها حزب اللـــه على خلفية 
نشـــر عســـكريين روس فـــي منطقـــة القصير 
التابعـــة لمحافظـــة حمص هذا الأســـبوع دون 

تنسيق بينهما.
وقال أحد المســـؤولين، وهو قائد عسكري 
رفـــض نشـــر اســـمه، إنه جـــرى حـــل الموقف 
الثلاثـــاء عندمـــا ســـيطر جنود مـــن الجيش 
الســـوري على ثلاثة مواقع انتشر بها الروس 

قرب بلدة القصير الاثنين.
وأضـــاف ”هلـــق القصة انحلـــت ورفضنا 
الخطوة وعم ينتشر جيش سوري على الحدود 
مـــن الفرقة �11، مضيفا أن مقاتلي حزب الله لا 

يزالون بالمنطقة.
ويســـيطر عناصر حزب اللـــه على منطقة 
القصيـــر منذ العام 2013، بعد معركة شرســـة 
خاضهـــا ضـــد فصائـــل المعارضة الســـورية، 
وشـــكلت تلك المعركة التي تكبـــد فيها الحزب 

خسائر كبيرة، منعرجا في الأزمة السورية.
وبالنظر إلى رمزية المنطقة قام الحزب في 
العام 2016 باستعراض عسكري وصف آنذاك 
بالضخم في القصير، وتضمن عرض مركبات 
عســـكرية صنعت في الولايـــات المتحدة، الأمر 

الذي أثار حينها ضجة واسعة.
ولم يرد تعليق من الجيش السوري بشأن 
الحادث الأخير، الذي يعتقد أن روســـيا أرادت 
مـــن خلاله إرســـال رســـالة طمأنة لإســـرائيل 
وللمجتمـــع الدولـــي بأنهـــا جـــادة فـــي أخذ 
تحفظاتهما بشـــأن الوجود الإيراني بسوريا 

بعين الاعتبار.
وقال القائد العســـكري ”ربما كانت حركة 
تطمين لإســـرائيل… بعد كل ما قيل من الجانب 
الإســـرائيلي عن هذه المنطقـــة“، مضيفا أنه لا 
يمكن تبرير الخطوة بأنها جزء من الحرب ضد 
جبهة النصرة أو تنظيم الدولة الإســـلامية لأن 
حزب الله والجيش الســـوري هزما التنظيمين 

في منطقة الحدود اللبنانية-السورية.
وذكر المسؤول الثاني أن ”محور المقاومة“، 
في إشـــارة إلـــى إيـــران وحلفائهـــا، ”يدرس 

الموقف“ بعد التحرك الروسي غير المنسق.
وتعاونت روسيا وقوات مدعومة من إيران 
مثل حـــزب الله معـــا ضد فصائـــل المعارضة 
المســـلحة في أكثر من جبهة سورية منذ العام 
2015. لكـــن اختـــلاف أجنـــدات الطرفـــين في 

ســـوريا أصبح أكثر وضوحـــا في ظل ضغوط 
إسرائيل على روسيا لضمان عدم توسع نفوذ 
إيران العسكري وحلفائها في سوريا، وأيضا 
لخشية موسكو من تكرار الخطأ الأميركي في 

العراق.
وتريد إسرائيل ابتعاد الإيرانيين وأذرعهم 
عن المناطـــق القريبة من الحـــدود وخروجهم 
من ســـوريا بوجه عام. وقالت إسرائيل الشهر 
الماضـــي إن الحـــرس الثـــوري الإيراني شـــن 
ضربات صاروخية من ســـوريا على مرتفعات 
الجولان التي تحتلها إســـرائيل. وقال حينها 
حســـن نصراللـــه الأمين العام لحـــزب الله إن 
الضربـــات ”مرحلـــة جديدة“ فـــي الحرب في 

سوريا.
ويرى البعض أن الدعـــوات التي وجهتها 
روســـيا في الآونة الأخيرة لمغادرة كل القوات 
غير الســـورية جنوب ســـوريا تســـتهدف إلى 
حـــد ما إيران عـــلاوة على القـــوات الأميركية 
المتمركـــزة فـــي منطقـــة التنف علـــى الحدود 

السورية العراقية في شمال شرق سوريا.
اللبنانيـــة  المياديـــن  محطـــة  وأوردت 
التلفزيونيـــة المقربة من دمشـــق ومن حلفائها 
الإقليميـــين ومنهم حزب اللـــه بعض تفاصيل 
حـــادث القصير. وقالت المحطة إن عدد القوات 
الروســـية التي انتشـــرت في المنطقـــة قبل أن 

تنسحب صغير.

ولا يســـتبعد البعض أن يكون نشر قوات 
روســـية في منطقة القصير جاء كبادرة حسن 
نية، في ظل المفاوضات الدائرة لتسليم جنوب 
سوريا الذي تسيطر المعارضة على جزء كبير 

منه إلى القوات الحكومية حصرا.
وتربط الولايات المتحدة المشـــاركة بفاعلية 
فـــي حـــل الأزمـــة الســـورية بإنهـــاء الوجود 
الإيرانـــي في هـــذا البلد، ويقـــول مراقبون إن 
روسيا المتحمســـة لتحقيق التسوية، سيكون 
عليها القيام بالمزيد من الضغوط على الجانب 

الإيراني للتخلي عن طموحاته في سوريا.
ونقلت وكالة الإعلام الروســـية الأربعاء عن 
نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني المقرب 
من إيـــران قوله إن القـــوات الإيرانية ومقاتلي 
جماعـــة حـــزب الله لن ينســـحبوا من ســـوريا 

”حتى تتحرر وتصبح أراضيها موحدة“.
واعتبـــر بـــري أن ”إيـــران موجـــودة في 
ســـوريا بطلب من الدولة السورية، تماما كما 
أن الوجود الروســـي في سوريا قد جاء بطلب 
من الحكومة الســـورية“، فيما بدا تلميحا إلى 
وجود عدم رضا على طريقة التعاطي الروسي.
ويقـــول مراقبـــون إن تصريحـــات رئيس 
مجلس النـــواب اللبناني الـــذي يتزعم حركة 
أمل الشـــيعية هي انعكاس للمـــزاج الإيراني 
الغاضب من مســـاعي روســـيا لتحجيم نفوذ 

طهران في سوريا.
وأوضح أن حزب اللـــه ”موجود في بلده، 
لأنـــه لو لم يكـــن متواجدا هنـــاك، لكان داعش 
قد أصبح هنـــا“ في لبنان، مؤكـــدا أن تحرير 
الأراضـــي الســـورية هـــو الســـبيل الوحيـــد 

للانسحاب.

نبيه بري:

إيران موجودة بطلب من 

الدولة السورية، تماما كما 

الوجود الروسي

حادثة القصير ترسخ الشرخ 

بين حلفاء الأسد

الســــــودان الذي يئن تحت ثقل أزمات لا تنتهي لايبدو قادرا على لعب دور الوســــــاطة في 
جنوب الســــــودان، خاصــــــة في ظل غياب الثقــــــة بينه وجوبا، فضلا عــــــن أن فصائل من 

المعارضة لا تعتبره وسيطا نزيها وترفض عرضه من الأساس.

السودان المثقل بالأزمات يعرض الوساطة 

لحل أزمة جنوب السودان

هامش الحركة يضيق
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درية الصياد:

بعض فصائل الجنوب لديها 

مشاكل مع الخرطوم ولا ترى 

فيها وسيطا نزيها



}  بروكسل - استبعد مسؤول في حلف شمال 
الأطلســـي، الأربعـــاء، احتمال ضـــم قطر إلى 
الناتو، مؤكدا أنّ الحلف يقتصر على الولايات 

المتحدة الأميركية وأوروبا.
وجـــاء ذلك ردّا علـــى إعلان وزيـــر الدفاع 
القطري خالـــد العطية طموح بلاده للانضمام 

إلى الحلف.
وقال المســـؤول في الناتو لوكالة فرانس 
برس إن المادة الـ10 في وثيقة واشنطن تتيح 
فقط للـــدول الأوروبية الانضمـــام إلى الحلف 

الذي يضم 29 بلدا.
وبحســـب مراقبين سياســـيين، فإنّ هناك 
عامـــلا آخر، غير العائق القانوني، يعسّـــر أي 
مســـعى قطري للانضمام إلـــى الناتو ويتمثّل 
في عـــدم ثقة الغرب بالدوحة كشـــريك حقيقي 
في حفظ الاســـتقرار الدولي ومحاربة الإرهاب 
والتصدي لجماعاته، وهو يعلم يقينا الصلات 
القطرية القويـــة بمنظّمات وجماعات إرهابية 
متشدّدة تقوم الدوحة بدعمها ماليا والترويج 

لها إعلاميا.
وكان العطية قال، الثلاثاء، في ذكرى مرور 
عـــام على مقاطعـــة أربع دول عربيـــة للدوحة 
بســـبب دعمها للإرهاب فـــي تصريح صحافي 
إنّ ”قطـــر أصبحت من أهـــم دول المنطقة في 
نوعية التســـليح.. وتطمح لعضوية كاملة في 

حلف شمال الأطلسي“.
وتابع العطية ”نحن فـــي دولة قطر يوجد 
لدينـــا تعـــاون فعلـــي وحقيقـــي مـــع منظمة 
الناتـــو يتطور يوما بعد يـــوم وقد يفضي إلى 
اســـتضافة قطر لإحدى وحدات الناتو أو أحد 

مراكزه المتخصصة“.
وأضـــاف ”أمـــا العضويـــة فنحـــن حليف 
رئيسي خارج حلف الناتو. والطموح موجود 
لعضويـــة كاملـــة في حـــال تطورت شـــراكات 

الحلف“.
واعتبـــر متابعون للشـــؤون الخليجية أنّ 
بحث قطر عن أطـــر خارج الحاضنة الطبيعية 
لها، يعكس شـــعورا حـــادّا بالعزلـــة وبوطأة 
الأزمة الناتجة عن مقاطعة كل من الســـعودية 
والإمارات ومصر والبحريـــن لها، وتوقّعاتها 
بطـــول أمدها واشـــتدادها مســـتقبلا. ويخدم 
حديـــث العطية أيضا حملـــة قطرية تقوم على 
ترويج صـــورة الضحيـــة، من خـــلال الإيهام 
بتعرّض قطر لتهديد عسكري من قبل جيرانها، 

وهو الأمر الذي لم تصدر بشأنه أي إشارات.

}  صنعــاء – أنهـــى المبعـــوث الخاص للأمم 
المتحدة إلـــى اليمن، مارتـــن غريفيث، زيارته 
إلى العاصمة صنعـــاء بخيبة أمل بعد لقاءاته 
مـــع قيادات مـــن جماعة الحوثـــي، ومحاولته 
إقناعهـــا بتقديم تنازلات تنـــزع فتيل المعركة 
الدائرة على أعتاب مدينة الحديدة الســـاحلية، 
بعـــد أن تقدّمت القـــوات اليمنية المدعومة من 
التحالف العربي صوبها وأصبحت على مقربة 

من مينائها.
وكثيرا ما يربط مراقبون مواقف الحوثيين 
وقراراتهـــم، لا ســـيما ما يتعلّـــق منها بجهود 
الســـلام، بتبعيتهـــم لدوائـــر القـــرار الإيراني 
وبوضع إيران في صراع النفوذ الذي تخوضه 
فـــي المنطقـــة ككل ومواجهاتهـــا مـــن القوى 

الإقليمية والدولية.
أن  أنفســـهم  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
يكون تشـــدّد الحوثيين في اشـــتراطاتهم رغم 
أوضاعهـــم السياســـية والمالية والعســـكرية 
الصعبة، انعكاســـا لعدم استعداد إيران حاليا 
للتفريـــط في الورقـــة اليمنيـــة وحاجتها إلى 
مزيد من المســـاومة بها فـــي ملفات أخرى من 
بينها ملف الاتفاق النووي ووجود قواتها في 

سوريا.
وعلى الرغم مـــن حديث غريفيث عن تفاؤل 
تجاه ما أســـماه بردود الأفعال الإيجابية ، إلا 
أن مصادر مقربة منه أكدت أن زيارته لصنعاء 
انتهـــت دون تحقيـــق أي اختـــراق فـــي جدار 

الأزمة.
وكشـــف مصدر فـــي مكتب الأمـــم المتحدة 
باليمن لوكالة الأناضـــول أن المبعوث الأممي 
غـــادر صنعاء غاضبا من الشـــروط التعجيزية 
التي وضعها الحوثيـــون مقابل الموافقة على 

تسليم ميناء الحديدة غربي البلاد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشـــف عن 
هويتـــه، كونه غيـــر مخول بالحديث لوســـائل 
الإعلام، إن جماعة الحوثيين وافقت على وضع 
المينـــاء الخاضع لســـيطرتهم تحت إشـــراف 

أممي، لكنها وضعت شـــروطا تعجيزية مقابل 
ذلك. واشـــترطت الجماعة أن يعلـــن التحالف 
الذي تقوده السعودية وقف عملياته العسكرية 
الجوية، وأن تقوم الحكومة المعترف بها دوليا 
بدفـــع مرتبات موظفـــي الدولة فـــي العاصمة 
صنعاء وبقية المناطـــق الخاضعة للحوثيين، 
والتي لـــم تصرف منذ عشـــرين شـــهرا، وفقا 
للمصدر. ومـــن ضمن الشـــروط التي وضعها 

الحوثيون أن تصدر الأمم المتحدة بيان إدانة 
لمقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس 
السياسي الأعلى الذي كان يدير شؤون الدولة 
في مناطـــق ســـيطرة الحوثيين وقُتـــل بغارة 

لطيران التحالف يوم 19 أبريل الماضي.
وحســـب ذات المصدر، فقـــد رحبت جماعة 
للرحـــلات  المرتقـــب  بالاســـتئناف  الحوثـــي 
والمتوقفـــة  التجاريـــة إلـــى مطـــار صنعـــاء 
منذ أغســـطس 2016، لكنها رفضت أن تخضع 

الرحلات للتفتيش في مطار بيشة السعودي.
وجددت الســـعودية، مطلع أبريل الماضي، 
طلبها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع 
ميناء الحديدة تحت إشـــراف دولـــي. ونهاية 

مارس 2017 طالب التحالف الذي يدعم عسكريا 
الحكومة اليمنية المعتـــرف بها دوليا بوضع 
الميناء الخاضع للحوثيين تحت إشراف الأمم 
المتحدة، لكن الأخيرة رفضت الطلب السعودي 

حينها.
والاثنيـــن الماضـــي، التقـــى غريفيـــث في 
صنعاء بمهدي المشـــاط الـــذي خلف الصماد 
علـــى رأس المجلس السياســـي وجرت خلال 
اللقاء مناقشـــة خطة المبعـــوث الأممي وورقة 
العمـــل التي ســـيعرضها على مجلـــس الأمن 
الدولـــي في 19 يونيو الجاري، بحســـب وكالة 
النســـخة التي يديرها  الأنباء اليمنية ”ســـبأ“ 

الحوثيون.
ووفقا للوكالة شدد المسؤول الحوثي على 
أن تقوم الأمـــم المتحدة بدورها في إعادة فتح 
مطـــار صنعاء أمام الرحلات التجارية وأن يتم 
رفـــع الحظر المفروض على ميناء الحديدة من 

قبل التحالف.
ومنتصـــف مايو الماضـــي، أعلن التحالف 
الذي تقوده الســـعودية إطلاق عملية عسكرية 
واســـعة باتجاه مدينة الحديدة للسيطرة على 

مينائها التجاري.
وقال وزير الخارجية اليمني الجديد خالد 
اليماني، الثلاثـــاء، إن القوات الحكومية باتت 

على بعد 10 كلم من مدينة الحديدة.
وفـــي ذات الســـياق، أطلـــق محمـــد علـــي 
الحوثـــي، رئيس ما يســـمى اللجنـــة الثورية 

العليا، جملة تهديدات ضد التحالف.
وتوعد فـــي مقابلة تلفزيونية التحالف بما 
وصفه بـ“مفاجآت عســـكرية“، قال إنها متوفرة 
لدى جماعته وربما تحصل في القريب العاجل، 

دون الكشف عن ماهيتها.
ومن المقرر أن يقدم مارتن غريفيث لمجلس 
الأمن في 18 يونيو الجاري خارطته لحل الأزمة 
اليمنية والتي تأتـــي خلاصة لجولات إقليمية 
مكثفة بدأها منذ مطلـــع مارس الماضي، عقب 
تســـلمه الملـــف اليمنـــي خلفـــا للموريتاني، 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
المتحـــدة 3 جـــولات مـــن  ورعـــت الأمـــم 
مشـــاورات الســـلام منذ تصاعد النزاع في 26 
مارس 2015، لكنها عجزت عن تحقيق أي تقدم 

نحو إنهاء الحرب.

} بغداد - لم يعد خيار إلغاء نتائج الانتخابات 
العراقيـــة بعيدا عن قائمـــة الحلول التي يمكن 
اللجـــوء إليها للخـــروج من الأزمـــة المتفاقمة، 
التي اندلعت جرّاء عاصفة التشـــكيك في نزاهة 

الاقتراع.
وصوت البرلمـــان العراقـــي، الأربعاء، على 
إلـــزام مفوضيـــة الانتخابات بإعـــادة عد وفرز 
جميع الأصوات الانتخابية يدويا بشكل كامل، 

وانتداب تسعة قضاة لإدارة المفوضية.
وســـيحل القضاة محل تســـعة من أعضاء 
مجلـــس المفوضـــين، وهـــو أعلـــى ســـلطة في 
المفوضيـــة. وتعتبـــر جلســـة الأربعـــاء التـــي 
حضرهـــا 173 نائبـــا من أصل 328، اســـتكمالا 
للجلســـة الاســـتثنائية التـــي عقدهـــا البرلمان 
الأســـبوع الماضي للنظر فـــي اتهامات التزوير 

التي رافقت الانتخابات.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضي على إلغاء 
نتائج اقتراع العراقيين في الخارج والنازحين 
داخل مخيمات البلاد، وإلزام المفوضية بإجراء 
عد وفرز يدويين لعشـــرة بالمائـــة من صناديق 
الاقتراع. لكن مفوضية الانتخابات رفضت قرار 
البرلمـــان، وقالت إنه يخالـــف القوانين النافذة، 
وهو ما أكده، الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى، 

الذي ينظم شؤون القضاء في العراق.

ولتدارك ذلك، صوت البرلمان خلال جلســـة 
الأربعـــاء على تعديـــل قانـــون الانتخابات بما 
يتيح إجـــراء عملية عدّ وفـــرز الأصوات يدويا 
وإلغـــاء اعتمـــاد الأجهـــزة الإلكترونيـــة فـــي 
عمليـــات الاقتـــراع. كمـــا صوت البرلمـــان على 
اعتمـــاد توصيات مجلس الـــوزراء بخصوص 

الانتخابات.
وعقب إعـــلان نتائج الانتخابات التي جرت 
الشـــهر الماضي، انطلقت حملة تشكيك واسعة 

النطـــاق بنزاهتها بـــدأت من رئاســـة البرلمان 
وانضمت رئاسة الحكومة إليها أخيرا.

ويـــرى مراقبـــون أنّ مـــا آل إليـــه الجـــدل 
بشـــأن الانتخابـــات فـــي العراق، ليس ســـوى 
نتيجة حتمية وانعكاس آلـــي لطبيعة العملية 
السياسية الجارية بالبلد وما تحمله من عيوب 
كثيرة أبرزها قيامها على المحاصصة وتقاســـم 
الســـلطة، ما كرّس الصراع بكل السبل المتاحة 

على ما توفّره من مكاسب وامتيازات.
وفـــي فترة بالغـــة الحساســـية عقب حرب 
شعواء ومكلفة بشـــريا وماديا شهدها العراق 
علـــى مدى ثلاث ســـنوات ضدّ تنظيـــم داعش، 
وجد العراقيون أنفســـهم مجـــدّدا أمام توتّرات 
سياســـية حادّة قابلة للتحوّل إلى نزاع مسلّح، 
خصوصـــا في ظـــلّ فوضى الســـلاح ووجوده 

بأيدي أطراف بعضها مشارك في الانتخابات.
وحاول البرلمان الذي يرأسه سليم الجبوري، 
وهو أحد الخاســـرين في الانتخابـــات، إجبار 
مفوضيـــة الانتخابات على إعـــادة عد النتائج 
بشـــكل يدوي، بعدما أظهر النظـــام الإلكتروني 
للعد نتائج غير متوقّعة، لكن المفوضية رفضت 

متشبثة باستقلاليتها.
المحيـــط  بالجـــدل  الحكومـــة  والتحقـــت 
بالانتخابات، وشـــكلت لجنة لتقصي الحقائق، 

أيدت في توصياتها مضامين قرارات البرلمان.
وتقريبـــا لم يعد هناك من يناصر المفوضية 
من الأطراف السياسية سوى تحالف ”سائرون“ 
المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
ورئيـــس الجمهورية فؤاد معصـــوم الذي يُتهم 
حزبه الكردي وهو الاتحاد الوطني الكردستاني 
بتزوير النتائج في كركوك والسليمانية، وحزب 

الحل المتهم بتزوير النتائج في الأنبار.
ويقـــول مراقبـــون إن الفـــوز المفاجئ الذي 
حققتـــه القائمة المدعومة من الصدر يمنعها من 

دعم التشكيك في نتائج الانتخابات.
ومنعت الحكومـــة أعضاء مجلس مفوضية 
الانتخابـــات مـــن الســـفر إلـــى حـــين اكتمـــال 
التحقيـــق، وشـــددت على إعـــادة العـــد لعينة 

عشوائية من الأصوات. 
ودارت مطالـــب المعترضـــين علـــى نتائـــج 
الانتخابـــات بدايـــة حول مطلبـــين؛ الأول العد 

اليـــدوي، والثانـــي إلغـــاء نتائـــج انتخابـــات 
العراقيـــين المقيمين فـــي الخـــارج وانتخابات 
العراقيـــين النازحين في الداخل بعدما ســـادت 

قناعة بأنها شهدت أكبر عمليات تزوير.
وتلقـــت مفوضيـــة الانتخابـــات دفعة قوية 
الاثنين، عندما أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه 
”ليس من صلاحيـــة الهيئة القضائية المشـــكّلة 
حســـب قانون الانتخابات إعـــادة العد يدويا، 
كمـــا أنه ليس من صلاحيتهـــا إلغاء انتخابات 

الخارج والنازحين“.
ومن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى، فإن 
المفوضيـــة أنهت واجبها، فضلا عن أن النتائج 

لا يمكن إلغاؤها في كل الأحوال.
ويطـــرح المعترضـــون فكـــرة إلغـــاء نتائج 

اقتراع مايو والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

لكن هذا الســـيناريو يصطدم بعدة عوائق، 
أولها إغضاب الصدر وتبديد فوز القائمة التي 
يدعمها، وثانيها الفراغ القانوني الذي ستدخل 
فيـــه البـــلاد حـــال انقضاء المـــدّة الدســـتورية 

للبرلمان الحالي نهاية الشهر الجاري.
ويتســـاءل خبراء قانونيون فـــي بغداد عن 
كيفية إجراء انتخابـــات نيابية من دون وجود 
برلمـــان يحدد موعدهـــا ويشـــرّع قانونها الذي 
تجرى وفقه، كما يتســـاءلون عـــن الجهة التي 
ســـتنظم هذا الاقتـــراع، بعد تعـــرّض مفوضية 

الانتخابات إلى هذا التشكيك الواسع.
وفـــي محاولة للخـــروج من دائـــرة الجدل، 
رفعـــت المفوضية يدها عن نتائـــج الانتخابات، 
معلنـــة أنها بانتظـــار نتائج الطعـــون من قبل 

الهيئة القضائية.

لكـــن مراقبـــين يســـتبعدون قـــدرة الجهاز 
القضائـــي علـــى حســـم هـــذا الجدل، بســـبب 
التأثيـــرات السياســـية المختلفـــة عليـــه. ودعا 
زعيم ائتلاف ”الوطنية“ إياد علاوي إلى ”حشد 
الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون 

الانتخابات وتدعيم قرار مجلس الوزراء“.
كما دعا السلطات القضائية إلى ”التعاطي 
مع قرارات مجلس الـــوزراء، وتقديم المتورطين 
بالتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم“. وحذّر من 
أنّ ”أي تباطؤ في تطبيق تلك المقررات ستكون 

له تداعيات على مجمل العملية السياسية“.
ومـــن جانبه، أبـــدى رئيس البرلمان ســـليم 
الجبـــوري، ترحيبـــه بقرارات مجلـــس الوزراء 
حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات 

البرلمانية.

ل الانتخابات العراقية إلى مأزق سياسي وقانوني
ّ
شبهات التزوير تحو

[ البرلمان يقرر إعادة فرز الأصوات يدويا وينتدب قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات  [ إعادة الانتخابات تصطدم بعائق الفراغ الدستوري
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أخبار

الانتخابات العراقية بدل أن تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار في البلد والخروج من مرحلة 
التوتّر التي شــــــهدها على مدار ثلاث ســــــنوات من الحرب ضدّ داعش، أفضت إلى نتيجة 
عكسية تماما وهي إذكاء التوتّر السياسي والصراع على السلطة القابل للتحول إلى توتّر 

أمني ونزاع مسلّح.

ــــــاط الحوثيين الوثيق بدوائر القــــــرار الإيراني هو ما منعهم مجدّدا من الاســــــتجابة  ارتب
ــــــن غريفيث، وأجبرهم على  ــــــي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارت لجهود الســــــلام الت
التشــــــدّد وطرح الاشــــــتراطات رغم أنّ أوضاعهم السياسية والمالية والعسكرية لا تسمح 

بذلك.

«التناغم والتنســـيق بين الخاســـرين في الانتخابـــات أصبحا واضحين بين رئاســـة مجلس الوزراء 

ورئاسة البرلمان.. هؤلاء الفاشلون يدفعون بالعراق إلى مصير مجهول}.

هوشيار زيباري
 قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني

«وكالة الأنباء الفرنسية تصرح لأول مرة بأن عزمي بشارة هو من يصوغ أطر السياسات الخارجية 

في قطر. الشعب السعودي والخليجي اكتشف هذه الحقيقة من زمان}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

الناتو يغلق باب 

عضويته بوجه قطر زيارة صنعاء بعثرت خطوط خارطة غريفيث للسلام في اليمن

الفوضى الانتخابية انعكاس لعيوب العملية السياسية

[ المبعوث الأممي غادر صنعاء غاضبا من الشروط التعجيزية التي وضعها الحوثيون

هل يفقد غريفيث طول نفسه أمام عناد الحوثي

الاقتـــراع  نتائـــج  إلغـــاء  ســـيناريو 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة يغضب 

مقـــدى الصدر إذ يبدد فـــوز ائتلاف 

سائرون الذي يدعمه

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – في سابقة هي الأولى من نوعها في 
المغرب انضم لحســـن الداودي الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشـــؤون العامة 
والحوكمة، إلى وقفـــة احتجاجية نظمها عمال 
شركة ســـنطرال دانون، المستهدفة مع شركات 
أخرى من حملة المقاطعة الشعبية التي ينفذها 

المغاربة منذ نحو شهرين ضد الغلاء.
ودعا العمال ومعهم الوزير الشعب المغربي 
لإيقاف حملة المقاطعة التي تسببت في خسارة 

عدد من الموظفين لعملهم.
وأطرت الوقفـــة الاحتجاجية كل من نقابتي 
والكونفيدراليـــة  للشـــغالين،  العـــام  الاتحـــاد 
الديمقراطيـــة للشـــغل. وطالب العمـــال رئيس 
بـ“التدخـــل  العثمانـــي  ســـعدالدين  الحكومـــة 
لإنقاذ شـــريحة واســـعة من الشـــعب المغربي، 
تعيل الآلاف من الأســـر وتشتغل بتفان من أجل 
وطنها“، داعين إلى حوار وطني جاد ومسؤول 
يضم كافة المتدخلين لتجاوز الوضع الحاصل 

وإعادة الاعتبار للمصلحة العامة.
وقالت شـــركة ”ســـنطرال دانـــون“ المعنية 
الشـــعبية فـــي المغرب،  بـ“حملـــة المقاطعـــة“ 
الاثنيـــن، إن رقـــم معاملاتها ســـينخفض بـ20 
بالمئة وعجز بحوالـــي 150 مليون دولار، خلال 

الفصل الأول من العام الجاري.
وأوضحت الشـــركة في بيان لها أنها قررت 
الاســـتغناء عن عـــدد كبير مـــن العمـــال الذين 

وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.
غير المســـبوقة  وتطال ”حملـــة المقاطعة“ 
شـــركات أخرى من بينها شـــركة لبيـــع الوقود 
يملكهـــا عزيز أخنوش وزيـــر الزراعة المغربي، 
وشركة للمياه المعدنية في ملكية مريم بنصالح 
الرئيســـة الســـابقة للاتحـــاد العـــام لمقاولات 
المغرب (أكبـــر تجمع لرجال الأعمال المغاربة)، 
بالإضافة إلى الأســـماك التي شـــهدت أسعارها 
ارتفاعـــا غير مســـبوق خـــلال شـــهر رمضان.
ويطالب المقاطعون بخفض أسعار السلع التي 

تقدمها إلى مستويات ”عادلة“ تتناسب والقدرة 
الشرائية للمواطنين.

ووصف القيادي بحزب الاستقلال المعارض 
عـــادل بن حمـــزة، ما قـــام به لحســـن الداودي 

بـ“الغريب والسابقة في تاريخ المغرب“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ ”لـــم يســـبق لوزيـــر 
فـــي الحكومـــة الخـــروج إلى الشـــارع من أجل 
الاحتجاج على الشـــعب وعلـــى الحكومة التي 
يمثلهـــا والوقـــوف إلـــى جانب مطالب شـــركة 

تتعرض لمقاطعة شعبية واسعة“.
واعتبـــر بـــن حمـــزة أن أي صمـــت من قبل 
الحكومـــة علـــى هذا العبث يعنـــي أن ما قام به 

تعبير عن موقفها.
لكن تقارير إعلامية نقلت مساء الثلاثاء عن 
مســـؤول برئاســـة الحكومة قوله إن ”العثماني 
اتصـــل هاتفيـــا بالـــداودي ونبهه إلـــى أن هذا 

العمل غير لائق“.
وأوضـــح المســـؤول، الذي فضـــل عدم ذكر 
اســـمه لأســـباب إداريـــة، أن ”العثماني فوجئ 

بالتحـــاق الداودي بمجموعة مـــن المتظاهرين 
أمـــام مقر البرلمـــان دون علمه، وهـــو ما جعله 

يبلغه عدم رضاه عن هذه الخطوة“.
ومن شـــأن مســـاندة لحســـن الداودي الذي 
ينتمـــي لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الإخواني، 
للشـــركات على حســـاب الشـــعب تعميق حملة 
المقاطعـــة التي باتت تهدد بأزمة قد تشـــهدها 

البلاد.
وكانـــت الحكومـــة دعت إلى وقـــف مقاطعة 
الحليـــب لتفادي اســـتمرار تضـــرر المزارعين 

والاقتصاد.
وقالـــت في بيان لها إن اســـتمرار المقاطعة 
”قد تكـــون له تأثيرات ســـلبية على الاســـتثمار 
الوطنـــي والأجنبـــي وبالتالي علـــى الاقتصاد 

الوطني“.
وقـــال المحلل السياســـي حفيـــظ الزهري، 
إن خروج لحســـن الـــداودي بصفته  لـ“العرب“ 
الوزاريـــة في تظاهرة مصطفا إلى جانب إحدى 
الشـــركات المســـتهدفة من المقاطعة حدث غير 

معتاد، ويحمـــل في طياته رســـائل للمقاطعين 
مفادهـــا أن مطالبهـــم غير قابلـــة للتطبيق على 
أرض الواقـــع. وأضاف أنها محاولة من الوزير 
لصناعـــة توازن ميداني عبر الـــزج بالعمال في 
الصـــراع كورقة ضغـــط للعب علـــى الوقت في 
انتظار انخفـــاض حدة المقاطعـــة، متوقعا أن 
تكون لهذه الخطوة غير المحســـوبة انعكاسات 
ســـلبية علـــى صـــورة الشـــركة لـــدى المواطن 

المغربي.
وبدوره قال سعيد بنيس الباحث في العلوم 
الاجتماعيـــة لـ“العـــرب“ ”إن ما قام بـــه الوزير 
يمثل مســـاندة لحليفه الاقتصادي على حساب 
الشـــعب الذي اختير ليمثله، وهـــذا يظهر عقم 
تمثل الديمقراطية التمثيلية التي تبقى عنوانا 

دون مضمون يذكر“.
ومنذ انطـــلاق حملـــة المقاطعة الشـــعبية 
للســـلع، أخـــذ وزراء حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإخوانـــي الذي يقـــود الحكومة، علـــى عاتقهم 
مهاجمـــة المقاطعيـــن والوقـــوف إلـــى جانب 
الشـــركات ضـــد الشـــعب وهـــو ما ســـيكون له 
انعكاس على شـــعبية الحزب الـــذي فاز أواخر 

العام 2016 بالانتخابات التشريعية.
ويعـــي قياديو الحزب مدى تأثير ما يحصل 
على شعبيته حيث طالب إدريس الثمري عضو 
فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لحسن 
الداودي بتقديم استقالته من حكومة العثماني.

واختـــارت عضو مجلس النـــواب عن حزب 
العدالة والتنمية أمينة ماء العينين التعليق عما 

قام به الداودي بوصف الخطوة بـ“المصيبة“.
وبدوره أكد ســـليمان العمراني نائب الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية، أن ”كل شـــخص 

مسؤول عن تصرفاته“.
وأضاف ”لم أتخيل يوما أنه يمكن لبرلماني 
أو وزيـــر أن يشـــارك في وقفـــات احتجاجية إلا 
إذا كانت في ســـياق الدفاع عن قضايا الأمة أو 
الوطن، وأن البرلماني والوزير لهما من الآليات 
ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما، 

دفاعا عن الشعب“.

   

صابر بليدي

} الجزائر –  قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة إســـقاط الرسوم الضريبية من قانون 
الماليـــة التكميلـــي، المعـــروض فـــي اجتماع 
مجلـــس الـــوزراء الـــذي انعقد مســـاء الثلاثاء 
بحضـــور الطاقم الحكومي ورئيـــس الحكومة 
أحمـــد أويحيـــى، فضلا عـــن إجـــراءات أخرى 
تتعلـــق بدعم التنميـــة المحليـــة وبعث بعض 
المشـــروعات المتوقفة منذ العام 2015، بسبب 

تقلص مداخيل الخزينة العمومية.
وجـــاء القـــرار صادمـــا لأحمـــد أويحيـــى، 
الـــذي كانـــت حكومتـــه تعـــول علـــى ضمـــان 
مداخيل جديـــدة لإنعاش الخزينـــة العمومية، 
بفرض رســـوم جديدة تتصل بإصدار الوثائق 
الإداريـــة البيومترية، على غرار جواز الســـفر، 
بطاقة الهوية، رخصة الســـياقة وبطاقة ترقيم 
السيارات والمركبات، من أجل مواجهة تنامي 

النفقات المتصاعدة رغم إجراءات التقشف.

ورغم مطالبة مؤسســـة الرئاســـة في وقت 
ســـابق بإرجاء عرض المشـــروع بغيـــة إجراء 
قـــراءة ثانيـــة، كان العديـــد من الـــوزراء وعلى 
رأســـهم وزيـــر الداخلية والجماعـــات المحلية 
نورالدين بـــدوي، يراهنون على تمرير القانون 
من أجل ”تغطية تكاليف المؤسســـة المنجزة، 
وضمـــان مداخيـــل لها وفق مقتضيـــات قانون 

السوق“.
وحملت قـــرارات مجلس الـــوزراء المؤجل 
لمرتين، رســـائل سياســـية تكرس تجاذبا غير 
مســـبوق بين مؤسســـتي رئاســـة الجمهورية 
ورئاســـة الـــوزراء، علـــى خلفيـــة الطموحات 
السياســـية لبوتفليقـــة وأويحيـــى المتصلـــة 
بالاستحقاق الرئاسي المنتظر في أبريل القادم.

وبات الترشـــح للولاية الخامســـة في حكم 
الأمر المحسوم بالنسبة للحزب الحاكم الداعم 

لبوتفليقـــة، في حيـــن بات أويحيـــى لا يخفي 
طموحه لاعتلاء قصر المرادية.

وغاب الانســـجام بيـــن المؤسســـتين منذ 
تعيين أويحيى رئيســـا للحكومة في أغسطس 
الماضـــي خلفـــا لعبدالمجيـــد تبـــون، حيـــث 
ظهر الرجـــل في موقـــع المســـؤول المحاصر 
والمهمش، مقابل احتلال وزراء تحت ســـلطته 

للأضواء.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي تعارض 
فيهـــا مؤسســـة الرئاســـة قـــرارات الحكومة، 
حيث ســـبق أن تدخلت عكس تيار الحكومة في 
ملفي اتفاق الثلاثيـــة (الحكومة، أرباب العمل، 
مؤسســـات القطاع  المركزيـــة النقابية)، لفتح 
الحكومـــي أمام المســـتثمرين الخواص وفتح 
العقار الزراعـــي العمومي أمام الاســـتثمارات 

الأجنبية.
وكانت الرســـوم والضرائب المســـقطة قد 
أثارت جدلا واســـعا لدى الـــرأي العام المحلي، 
حيث لقي المشـــروع مقاومة شرســـة من طرف 
الناشـــطين في شـــبكات التواصل الاجتماعي، 

الذين انتقدوا بشدة توجه حكومة أويحيى.
فيمـــا كان حـــزب العمـــال اليســـاري، أول 
القوى السياسية الرافضة لتوجهات الحكومة 
لمعالجة الأزمة الاقتصادية بما أســـمته لويزة 
حنـــون بـ“الغلـــو فـــي سياســـة شـــد الحزام“ 
علـــى الطبقـــات الاجتماعية الهشـــة، والتغافل 
عـــن الطبقـــة الميســـورة في مواجهـــة الأعباء 

الاقتصادية.
واعتبـــر حـــزب التجمـــع من أجـــل الثقافة 
بـ“تصفيـــة  الإجـــراءات  تلـــك  والديمقراطيـــة 
الحسابات السياســـية بين رموز السلطة على 

حساب الشعب وباسم الأزمة الاقتصادية“.
وقـــال رئيـــس الحـــزب محســـن بلعبـــاس 
للصحافيين، إن ”الإيحاء المســـوق له على أنه 
حمايـــة للفئـــات الاجتماعية الهشـــة من طرف 
مؤسسة معينة وإظهار مؤسسة أخرى في ثوب 
المســـير المتوحش، يرســـخ تصفية حسابات 
حساسية بين أركان السلطة، عشية الاستعداد 
لخوض الانتخابات الرئاســـية فـــي 2019، وأن 
المجتمع سيكون وقودا لمعارك قادمة، في ظل 

الارتباك المتفاقم في مؤسسات الدولة“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي فـــي 
الجزائر أن ”القرارات غير الشـــعبية المتصلة 
بتســـيير تبعـــات الأزمة الاقتصادية، ســـتكون 

وقود الصراع خلال الأشـــهر القادمة بين رموز 
السلطة الراغبة في اعتلاء قصر المرادية“.

ويتوقـــع هـــؤلاء أن يواصل دعـــاة الولاية 
الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، استمالة الفئات 
وبأوراق  الشـــعبوية  بالقـــرارات  الاجتماعيـــة 
شراء السلم الاجتماعي، مقابل إظهار المنافس 
المنتظـــر فـــي ثوب ”عـــدو الشـــعب“ وصاحب 
الخيارات المؤلمة بغية حرق أوراقه الشعبية.

وكان أميـــن عـــام جبهة التحريـــر الوطني 
جمال ولـــد عباس قد صـــرح للصحافيين على 
هامـــش تغييـــرات هيئـــة المكتب السياســـي 

الأســـبوع الماضـــي، بـــأن ”مجلـــس الـــوزراء 
سيسقط الضرائب والرسوم التي أقرها مشروع 
أحمد أويحيى“، وألمح إلى أن حزبه سيجهض 
ما أسماه ”طموح أويحيى لخلافة بوتفليقة في 

قصر المرادية في الانتخابات القادمة“.
وسبق ذلك تصريحات أكد خلالها أن ”جبهة 
التحرير الوطني لن تســـمح بتكرار ســـيناريو 
العـــام 2004“، فـــي إشـــارة إلى الصـــراع الذي 
ساد هرم الســـلطة آنذاك بين بوتفليقة ورئيس 
حكومتـــه علي بـــن فليس، بســـبب الانتخابات 

الرئاسية التي جرت حينئذ.

بوتفليقة يسقط ضرائب أويحيى لحرق أوراقه الشعبية مبكرا
[ معاناة الفئات الاجتماعية وقود الصراع بين أطراف السلطة

[ مطالب بإقالة لحسن الداودي من الحكومة لإنقاذ شعبية حزب العدالة والتنمية

ــــــز بوتفليقة  ــــــس الجزائري عبدالعزي ــــــس الوزراء المنعقد تحت إشــــــراف الرئي كرس مجل
الغموض في هرم الســــــلطة والتضارب بين مؤسسات الدولة، فبعد الجدل الذي أثير حول 
حزمة الرسوم والضرائب التي أقرها المشروع الأولي لقانون المالية التكميلي المطروح في 
وثيقة الحكومة، قرر بوتفليقة إسقاط كل الزيادات والرسوم لا سيما تلك المتصلة بالوثائق 

الإدارية البيومترية.

أخبار
«تم اســـترجاع 1115 تجمعا ســـكنيا مقاما على ملك الدولة، و28 ألف هكتار من الأراضي جرى 

الاستيلاء عليها خلال السنوات الأخيرة».

مبروك كرشيد
وزير أملاك الدولة التونسي

«علـــى الجمعيـــات الدينية التي تنشـــط بالجزائـــر احترام القوانيـــن التي تحدد شـــروط وقواعد 

ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بغير المسلمين}.

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائري

حملة المقاطعة في المغرب: وزير يحتج على الشعب

المواجهة مازالت في بدايتها

◄ أبدى وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير، خلال لقاء جمعه 

برئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق فايز السراج، استعداد بلاده 
تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق 
في العديد من المجالات السياسية 

والاقتصادية والأمنية خاصة في 
مجال مكافحة الإرهاب.

◄ قال المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية في المغرب إن أغلب 
العمليات الإرهابية التي جرى 

تفكيكها في المغرب، كانت تستعمل 
فيها أسلحة ليبية دخلت البلاد عبر 

الجزائر.

◄ حث رئيس لجنة المصالحة 
تاورغاء مصراتة عبدالنبي أبوعرابة، 

الأربعاء، العائلات المتواجدة 
بمخيم قرارة القطف على التوجه 

إلى تاورغاء، مشيرا إلى عدم وجود 
أي مبرر للاستمرار بالتواجد داخل 

المخيم.

◄ قال مصدر من الغرفة الأمنية 
المشتركة بمدينة بني وليد جنوبي 

العاصمة الليبية، إن طائرات مجهولة 
قصفت في الساعات الأولى من صباح 

الأربعاء سيارة رباعية الدفع تقل 
أربعة أشخاص بضواحي المدينة، 

مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

◄ ذكرت وكالة ”يوروبا برس“ للأنباء 
أن حوالي 400 مهاجر أفريقي اقتحموا 

الحدود بين المغرب وجيب سبتة 
الإسباني الأربعاء، حيث حاولوا 

تسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة 
أمتار على طول الحدود.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بإلغـــاء الضرائـــب  قـــرار بوتفليقـــة 

يفاجـــئ الحكومـــة الجزائريـــة التـــي 

كانـــت تعـــول علـــى هـــذه الضرائب 

لإنعاش الخزينة العمومية

◄
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صغار التجار أول المتضررين

الدول الكبرى للمسؤولين 

الليبيين: أوقفوا الاحتيال
} تونــس – حثت الولايات المتحدة والاتحاد 
بريطانيـــا وفرنســـا  وحكومـــات  الأوروبـــي 
وألمانيا المسؤولين الليبيين على ”الحدّ من 
الاحتيال والتبذير وسوء استخدام السلطة“.

وقـــال الاتحاد الأوروبي والدول المذكورة 
في بيان صدر مســـاء الثلاثاء حول الاجتماع 
الثامن للإصلاح الاقتصادي الذي عقد بتونس 
”نحـــث جميع القـــادة السياســـيين والوزراء 
الذين  الليبييـــن،  الحكوميين  والمســـؤولين 
ائتمنهـــم الشـــعب على المـــوارد العامة على 
إدارتها بحكمة، وزيادة الشـــفافية، والحدّ من 
الاحتيال والتبذير وسوء استخدام السلطة“.

وتأتـــي هـــذه الدعوات عقب نشـــر ديوان 
المحاسبة الأسبوع الماضي التقرير السنوي 
لعام 2017 الذي كشف عن فساد غير مسبوق.
والانقســـام  الفوضـــى  حالـــة  وفتحـــت 
السياســـي التي تعيشها البلاد، الأبواب على 
مصراعيها للانتهازيين الذين اســـتغلوا هذه 

الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية.
ودعـــت الـــدول المذكـــورة في بيـــان إلى 
ضـــرورة أن تتحد المؤسســـات الليبية، بما 
في ذلك المصـــرف المركزي، من أجل التنفيذ 

الفعال للتغيير الذي تحتاج إليه البلاد.
وأضـــاف البيان ”يســـاورنا قلق بشـــأن 
الوضع الاقتصادي في ليبيا وأهمية الاقتصاد 
الحاســـمة في الاســـتقرار، والتنمية والنمو 
القـــوي، وأهمية المؤسســـات الحكومية في 
تقديم الخدمات العامة للمواطنين الليبيين“.

كما حثت الدول ”المؤسسات والمجتمعات 
المحلية على التآزر وتوحيد الجهود لحماية 
مـــوارد ليبيا الطبيعية، وتوزيـــع ثروة ليبيا 
بشـــكل عادل على المجتمعات المحلية التي 
لديها مطالب مشـــروعة للحصول على البنية 

التحتية والخدمات الأساسية“.
والـــدول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأشـــار 
المذكـــورة إلـــى أن ”الانتخابـــات لاحـــت في 
الأفق، وسيكون بإمكان الشعب الليبي الإدلاء 
بصوته والتصويت للقـــادة الذين بمقدورهم 

أن يكونوا قيّمين جيدين على ثروة ليبيا“.
وتســـتعد ليبيا لإجـــراء الانتخابات كحل 
أخير لإنهاء الانقسام السياسي الذي عجزت 

المفاوضات عن وضع حد له.
ودعـــا مجلس الأمـــن الدولـــي، الأربعاء، 
إلـــى ضرورة ”إجراء الانتخابـــات البرلمانية 
والرئاســـية بليبيـــا في موعدهـــا المقرر في 

ديسمبر المقبل حسب اتفاق باريس“.
جاء ذلك في بيان رئاســـي أصدره أعضاء 

المجلس (15 دولة) بالإجماع.
ودعا البيان ”جميع الليبيين إلى تحسين 
المنـــاخ للانتخابات الوطنية بكل الوســـائل 
الممكنـــة، بما في ذلك العمـــل البناء من أجل 
توحيد المؤسسات العســـكرية والاقتصادية 
الليبية، وإنشـــاء قوات أمـــن وطنية موحدة 

ومعززة خاضعة لسلطة الحكومة المدنية“.



} لندن - اندلع حريق ضخم في فندق من إثني 
عشر طابقا في منطقة نايتس بريدج بالعاصمة 
البريطانية لندن مما اســـتدعى الدفع بـعشرين 
عربـــة إطفـــاء وأكثر مـــن مئة رجل مـــن رجال 

الإطفاء لمكافحته.
وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنها تلقت أكثر 
مـــن 35 مكالمة هاتفية للتعامل مع الحريق الذي 
تســـبب في ســـحب ضخمة من الدخان، فيما لم 

تفصح السلطات حينهاعن أسباب الحريق.
العاصمـــة  فـــي  النقـــل  ســـلطات  وقالـــت 
البريطانية إنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين، 
بينمـــا تعاملت خدمات الطـــوارئ مع الحريق، 

الذي لم يخلف إصابات على ما يبدو.

وأظهـــرت لقطات مصورة ســـحبا ســـوداء 
تتصاعد من فنـــدق ماندرين أورينتال المصنف 

ضمن فنادق 5 نجوم.
واعتاد عدد مـــن الزعماء العرب النزول في 
هذا الفندق خلال زيارتهم للعاصمة البريطانية.
وكان حريـــق ضخم اندلع فـــي برج غرينفل 
الســـكني غرب لندن، يونيو الماضي، ما أســـفر 
عـــن مقتل ثلاثين شـــخصا، حيث بـــدأت لجنة 
التحقيـــق حـــول حريق بـــرج غرينفـــل الاثنين 
الماضـــي الاســـتماع للأدلة حول ســـبب اندلاع 
الحريـــق المـــروع، بعد أســـبوع من الاســـتماع 
لشـــهادات مؤثرة لذوي الضحايا البالغ عددهم 
71 شـــخصا. ومن المقـــرر أن يتضمن التحقيق 

مراجعة خمســـة تقارير خبراء نشـــرت حديثا 
وتوضـــح تفاصيل انـــدلاع الحريق، وأســـباب 
انتقالـــه بســـرعة بالإضافـــة إلى مـــدى فعالية 
إجراءات حماية الحريـــق في المبنى المكون من 

24 طابقا و120 شقة.
وســـيتم الإطـــلاع علـــى تقرير من شـــركة 
هارلي فاســـاديس التي ركبت كســـوة الواجهة 
الخارجيـــة للبـــرج قبل وقت قصيـــر من اندلاع 
الحريق، بحســـب جدول زمني مؤقت لجلســـة 

الاستماع.
ويرجـــح أن هذه الكســـوة الجديـــدة التي 
ركبـــت خلال عملية تجديد للبرج ســـاهمت في 
انتشـــار الحريق. وقتل 71 شـــخصا من بينهم 

امرأة حامل في الحريق الذي شب في الساعات 
الأولى لصباح 14 يونيو 2017، وسببه عطل في 
ثلاجة انفجرت لاحقا قبل أن ينتشر الحريق في 
أرجاء المبنـــى. وقالت رابطة ”غرينفل يونايتد“ 
الهيئـــة الرســـمية للناجين وأهالـــي الضحايا 
إن جلســـة الاثنين تشـــكل ”بداية طريق طويل 

لإحقاق العدالة“ للمتضررين من المأساة.
وتابعت في بيان ”سيكون من الصعب رؤية 

بعض المؤسسات تحاول الدفاع عن سلوكها“.
وأضافـــت ”لكننا نثق إنه ومع توالي ظهور 
الأدلة خلال الشهور المقبلة، سيكشف التحقيق 
الحقيقـــة حول كيف تم التعامـــل مع مجتمعنا 

قبل وأثناء وبعد الحريق“.

{رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو الذي تطالب به الحكومة الإيطالية لن يتم ما أخبار

لم تحقق عملية السلام في أوكرانيا تقدما}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{النـــزاع الحالي بين ترامب والأوروبيين أعمق بكثير من الخلاف الذي كان بين الولايات المتحدة 

وأوروبا حول حرب العراق}. 

فولفجانج إشينجر
رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن
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ألغـــى اتحـــاد صناعـــات معدات  } باريــس – 
السيارات الفرنسي الأربعاء، رحلة كانت مقررة 
لإيـــران في يوليـــو المقبل في ضـــوء التوترات 
الراهنـــة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشـــأن 
اتفاق إيران النووي، فيما طلب حلفاء واشنطن 
الأوروبيـــون رســـميا إعفـــاءات أميركيـــة على 
اســـتثماراتهم في إيـــران، تبدو صعبـــة المنال 

حسب مراقبين.
وفي الوقت الذي كثفت فيه الدول الأوروبية 
من حراكها الدبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي، 
أقرت طهران باســـتحالة ذلـــك عبر إعلانها بدء 
مرحلـــة التحضيـــرات لما بعد انهيـــار الاتفاق، 
حيث استســـلمت في نهاية المطاف إلى سياسة 
الأمر الواقع التي فرضتها الشركات الأوروبية 
المغادرة بدخول مرحلة البحث عن حلول أخرى 
تقلـــص مـــن تأثيـــر العقوبـــات الأميركية على 
اقتصادها المنهـــك عوض المراهنة على الحلول 

الدبلوماسية.
وقـــال جاك مـــوج رئيس الاتحـــاد ”الرحلة 
أُلغيت وســـيعقد عوضا عنهـــا اجتماع لنادينا 
المخصص لإيران في فرنســـا لكي ندرس كيفية 

التحرك في ضوء الأحداث الراهنة“.
وزاد التوتـــر بـــين إيـــران والغـــرب منذ أن 
ســـحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده 
مـــن الاتفاق النـــووي الموقع في عـــام 2015 مع 
طهران، في الشهر الماضي، ووصفه بأنه معيب 
بشدة وأعاد فرض عقوبات أحادية على إيران.

وتكافـــح القـــوى الأوروبية لإنقـــاذ الاتفاق 
الذي يقيـــد برنامج إيران النـــووي مقابل رفع 
العقوبات الدولية المفروضة عليها حيث تعتبره 
أفضل طريقة لمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.

وأرســـلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
إضافـــة إلى الاتحـــاد الأوروبـــي الأربعاء طلبا 

رسميا مشتركا إلى واشـــنطن لإعفاء شركاتها 
من الإجـــراءات العقابية الناجمة عن العقوبات 

الأميركية الجديدة على إيران.
وورد فـــي الرســـالة الموجهـــة إلـــى كل من 
وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين ستيفن 
منوتشـــين ومايك بومبيو ”كحلفاء، نتوقع من 
الولايات المتحـــدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات 

تضر بمصالح أوروبا“. 
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير 
إن الدول الثـــلاث والاتحاد الأوروبي تطلب من 
الولايـــات المتحدة ”إعفاء الشـــركات الأوروبية 
التـــي تقوم بأعمال تجاريـــة قانونية في إيران 
من جميع العقوبات الأميركية خارج الحدود“.

ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي 
سارعت للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية هي الخاســـر 

الأكبر من إعادة فرضها.
وذكـــرت عدة شـــركات كبرى بينهـــا توتال 
وجنيـــرال  الدنماركيـــة  وميرســـك  الفرنســـية 
إلكتريك أنه لن يكون بإمكانها البقاء في إيران 
مع إعـــادة فرض العقوبات بشـــكل كامل خلال 
الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على 

استثناءات واضحة من واشنطن.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الجاري قالت 
مجموعـــة بيجو ســـتروين الفرنســـية المنتجة 
لســـيارات بيجـــو، إنها بـــدأت تعليق أنشـــطة 
مشـــروعها المشترك في إيران لتجنب العقوبات 
الأميركية بعد انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق 

النووي.
وقـــال خبـــراء اقتصاديـــون ومحللـــون إن 
الشركات الكبرى ستكون صاحبة القرار الأخير 
في حسم الجدل بشأن العقوبات الأميركية، وإن 
مواقف الساســـة الأوروبيين البارزين ستكون 
فـــي النهاية صدى لمواقف تلك الشـــركات التي 
لا يمكن أن تضع مصالحها في ســـلة الســـوق 
الإيرانية وتهدد أنشـــطتها في أســـواق أخرى 
أكثـــر أهمية، فضلا عن تأثيـــر العقوبات عليها 

على المدى البعيد.
وتعـــرف إيـــران أن مواقـــف قـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي قد تعطيهـــا دفعة سياســـية حينية 

بمواجهة ضغـــوط البيت الأبيـــض، لكنها في 
النهايـــة لـــن تعطيهـــا أي ضمانـــات طالما أن 
الشركات المنفذة للمشـــاريع تستعد للمغادرة، 
وأن العقوبات الأميركية ستخلق لها تعقيدات 
كبيرة. ويســـتبعد المراقبون أي تراجع أميركي 
بخصوص العقوبات على إيران، لافتين إلى أن 
الأمر أكبـــر من العقوبات، وأنـــه يرتبط برغبة 
أميركية واضحة لدفـــع إيران إلى التراجع عن 
رغبتها في إنتاج أســـلحة نووية، أو خلق تقدم 
عســـكري يهدد جيرانها الخليجيين، فضلا عن 

الدور التخريبي لها في ملفات المنطقة.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على الســـعي 
للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والإبقاء 
علـــى تعاونهـــم الاقتصـــادي مع طهـــران بعد 
انســـحاب ترامـــب منـــه، لكنهم لـــم يتوصلوا 
إلـــى قـــرارات ذات بال، مما يبرز قـــدرة النفوذ 
الأميركـــي في التجارة والتمويـــل الدولي على 
تقييد نطاق التحـــركات الأوروبية. ويريد قادة 

دول الاتحاد الأوروبي حماية الاتفاق النووي، 
الذي رفع معظم العقوبات الدولية التي أضرت 
بشـــدة بالاقتصـــاد الإيرانـــي فـــي مقابل كبح 

برنامج طهران النووي.
لكن مســـؤولين في دول الاتحـــاد يؤكدون 
عدم وجود وســـيلة ســـهلة لحماية الشـــركات 
والبنـــوك الأوروبيـــة مـــن الطبيعـــة العابـــرة 
للعقوبـــات الأميركية التي ســـتعيد  للحـــدود 
واشنطن فرضها، والتي أطلقت بالفعل موجة 

نزوح للشركات الكبيرة من إيران.
ويأتي طلب الحصول على إعفاءات لصالح 
الشركات الأوروبية المرتبطة بإيران، تزامنا مع 
إقرار السلطات في طهران بقرب انهيار الاتفاق 
النووي وفشل الحلفاء الأوروبيين في إنعاشه.
وأكدت إيـــران الأربعاء في فيينا أنها تقوم 
بالأعمال التحضيريـــة الخاصة بإعادة إطلاق 
برنامجها النـــووي في حال انهار اتفاق العام 
2015 الـــذي أبرمته مع القـــوى العظمى، وذلك 

بعد انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق الشـــهر 
الماضـــي. وصـــرّح ســـفير إيران لـــدى الوكالة 
الدولية للطاقـــة الذرية رضا نجفي، أن طهران 
بدأت ”أعمالا تحضيرية في حال لســـوء الحظ 
ســـقط الاتفاق النووي، بحيث تتمكن إيران من 
إعادة إطلاق أنشطتها من دون القيود المتعلقة 

بالاتفاق“.
وأعلنت مجموعة جنرال إلكتريك الأسبوع 
الماضي، إيقاف نشاطاتها في إيران قبل المهلة 
التي حددتها السلطات الأميركية للشركات مع 
إعادة فرض الحظر على طهران بعد انســـحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء قـــرار المجموعة الصناعية الأميركية 
امتثـــالا لطلـــب واشـــنطن التي حـــددت مهلة 
180 يومـــا أي حتى الرابع مـــن نوفمبر المقبل، 
للشـــركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها 
في إيـــران، فيما منعـــت الســـلطات الأميركية 

إبرام صفقات جديدة.

إيران تستسلم لحتمية انهيار الاتفاق النووي رغم الجهد الأوروبي
[ اتحاد صناعات السيارات الفرنسي يلغي زيارة عمل لإيران  [ فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطلب رسميا إعفاءات أميركية لشركاتها

حســــــمت كبرى الشــــــركات العالمية المتعاملة مع إيران أمرها بشكل عملي بعد أن اختارت 
ــــــق أمام المناورات  ــــــات الأميركية، لتقطع بذلك الطري وقف أنشــــــطتها هناك لتجنب العقوب
السياســــــية الأوروبية بشأن مساعي إنقاذ الاتفاق النووي، فيما يؤكد مراقبون عدم وجود 
وســــــيلة سهلة لحماية الشــــــركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات 

الأميركية التي ستعيد واشنطن فرضها على طهران.

رضا نجفي:

طهران بدأت أعمالا 

تحضيرية تحسبا 

لسقوط الاتفاق النووي

حسم الأمر

} لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - تغلب 
الديمقراطيـــون في كاليفورنيا علـــى ثغرة في 
النظام الانتخابي للولايـــة وتمكنوا من تحدي 
الجمهوريين في أحد أهم سباقات الكونغرس، 
في إطـــار اختيار الناخبين فـــي ثماني ولايات 
أميركية مرشحيهم لانتخابات التعديل النصفي 

المقررة في نوفمبر المقبل.
وتتوجـــه الأنظـــار نحـــو كاليفورنيا حيث 
بإمكان نتيجـــة الانتخابات التمهيدية الحزبية 
التي جـــرت الثلاثاء والتي ســـيتم الإعلان عن 
نتائجهـــا خـــلال الأســـابيع القادمة في ســـبع 
ولايـــات أميركية مهمـــة، أن تقلب ميزان القوى 
في الكونغرس، حيث يسعى الديمقراطيون في 
الولاية الأكبـــر لجهة عدد الســـكان إلى ضمان 
حصولهـــم على المركـــز الأول في عـــدة دوائر 
انتخابيـــة صوتـــت لصالح هيـــلاري كلينتون 
عندمـــا واجهـــت الرئيـــس دونالـــد ترامب في 

الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويأمل الديمقراطيـــون الذين تدعّم وضعهم 
بتراجـــع شـــعبية الرئيـــس ترامب وسلســـلة 
مـــن الانتصـــارات فـــي انتخابـــات خاصة، في 
كســـب أغلبيـــة مقاعد مجلـــس النـــواب البالغ 
عددهـــا 435 مقعدا فـــي الانتخابات المقررة في 
الخريف، حيث يســـتهدف الحـــزب أكثر من 12 
مقعـــدا يشـــغلها جمهوريـــون فـــي كاليفورنيا 
ونيوجيرزي وحدهما. ومن شأن السيطرة على 
مجلس النواب تعطيـــل الكثير من بنود جدول 

أعمال سياســـات ترامب في حين تسجل بداية 
عهد جديد لإشراف لجان الكونغرس وتحقيقها 

في نشاط الإدارة.
كمـــا أن التحول القوي قـــد يزيد من فرص 
مساءلة ترامب وعزله إذا رأى الديمقراطيون أن 
هناك أساســـا قويا لذلك سواء بسبب التحقيق 
الـــذي يجريه المحقـــق الخاص روبـــرت مولر 

بشأن تدخل روســـيا في انتخابات الرئاسة أو 
لاعتبارات أخرى.

ونظـــرا لنظام الانتخابات غير التقليدي في 
الولاية حيث يخوض المرشحان الفائزان بأكثر 
الأصوات الانتخابـــات العامة بغض النظر عن 
ارتباطاتهمـــا الحزبية، يخشـــى الديمقراطيون 
مـــن حصول الجمهوريين على النســـبة الأعلى 

من الأصوات في بعـــض الدوائر التي يحظون 
فيها بعدد كبير من المرشحين.

وقالت ايليان كامارك من معهد بروكينغز في 
واشنطن إن ”وجود عدد كبير من الديمقراطيين 
المتحمســـين للترشـــح للكونغرس يثير القلق 
مـــن إمكانية حـــدوث انقســـام فـــي التصويت 
للديمقراطييـــن، وهو ما قـــد يدفع جمهوريا أو 

اثنين إلى المقدمة“.
وأضافت كامـــارك ”ولهذا فهناك قلق من أن 
يكون لذلك أثر عكسي حيث لا يبقى لدى الدوائر 
التي تنتخب في العادة مرشـــحا ديمقراطيا أي 

خيار سوى انتخاب جمهوريين“.
وحظي الســـباق الانتخابي باهتمام واسع 
في أنحاء البـــلاد كون الأمر يتعلق بمســـتوى 
الدعـــم المرتفع في كاليفورنيـــا للديمقراطيين، 
لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت الرهانات 

الكبيرة ستدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة 
كاليفورنيا لويس ديسيبيو إن ”نسبة المشاركة 
دائما تكـــون العامل الغامض فـــي الانتخابات 

التمهيدية“.
وأضاف ديســـيبيو ”إذا كان الديمقراطيون 
فـــي كاليفورنيـــا بنفـــس درجة النشـــاط التي 
أظهروها في بعض الولايات الأخرى فبإمكانهم 
خوض الانتخابات العامة دون منافســـة جدية 
من الجمهورييـــن، يبدو ذلك غيـــر مرجح لكنه 

احتمال“.

كاليفورنيا بوابة الديمقراطيين لاستعادة الكونغرس

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن سياستها التي تقضي بفصل 

أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن 
عائلاتهم، بعد أن أمر ترامب دوريات 

مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة 
الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور 
الحدود، وسط تزايد الانتقادات محليا 

وعلى الصعيد الدولي.

◄ أبقت غواتيمالا الأربعاء على أعلى 
مستوى تحذير من ثوران البراكين، وذلك 
بعدما أسفر ثوران بركان فويجو مرتين 
في جنوب البلاد عن مقتل العشرات من 
المواطنين وفقدان نحو مئتين آخرين.

◄ وافق مجلس وزراء داخلية الاتحاد 
الأوروبي عقب اجتماعهم في لكسمبورغ 

على تعزيز التعاون إقليميا ودوليا 
للتصدي لأنشطة الإرهاب، وذلك عبر 
تعزيز دور جهاز الشرطة الاتحادية 
اليوروبول داخل الاتحاد الأوروبي 

وخارجه.

◄ توجه الناخبون الأتراك في الخارج 
الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة داخل البلاد في 24 
يونيو الجاري، حيث يشارك في عملية 

التصويت خارج البلاد أكثر من 3 ملايين 
ناخب تركي حتى 19 يونيو الجاري.

◄ تم إنقاذ 23 عامل منجم في وقت مبكر 
الأربعاء، غداة الانفجار الذي أسفر عن 11 
قتيلا ومفقودين اثنين في منجم للحديد 
في شمال شرق الصين، كما ذكرت وكالة 

أنباء الصين الجديدة.

◄ صرح الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء، أن 

الحلف لا ينوي عزل روسيا وأنه من المهم 
استمرار الحوار، وخصوصا في إطار 

مجلس روسيا-الناتو.

حريق ضخم في فندق {الزعماء العرب} وسط لندن

نتائج قد تقلب الموازين



} أنقــرة - تعكـــس تصريحات المســـؤولين 
الأتـــراك والـــروس والتفاهمـــات بيـــن أنقرة 
وموسكو، وأحدثها كان التفاهم حول انسحاب 
قوات النظام الســـوري من مدينة تل رفعت في 
ريف حلب الشمالي، تحالفا متينا بين روسيا، 
وتركيـــا، التي دخلـــت الملعب الســـوري بهد 
تحسن علاقتها بموسكو. لكن، تخفي الواجهة 
الجميلة التي يعمل علـــى تصديرها الطرفان، 
وبشـــكل أخص الأتراك، انقســـام عميق وعدم 

ثقة متبادل ومصالح إقليمية متباينة.

ويؤكـــد المحلل التركي في شـــؤون الدفاع 
براق بكديل، أن العلاقة بين موسكو وأنقرة لا 
تخلو من تعقيدات كثيرا ما غشاها تعرج تركيا 
بين مصالحها الروســـية والغربية، مقدما، في 
دراسة نشرها مركز بيجين السادات، قراءة ما 
بين سطور تاريخ العلاقة بين موسكو وأنقرة 
حليفـــة المعســـكر الغربـــي في فتـــرة الحرب 

الباردة ضد منذ السوفييت والمد الروسي.

توتر وعودة

نجحت تركيا في الاستفادة من التحالف مع 
روســـيا لتصبح طرفا مهما في الحرب الدائرة 
في ســـوريا سواء من حيث جانب المفاوضات 
(محادثات أســـتانة واتفاقات منطاطق خفض 
التوتـــر)، أو من حيـــث التواجد العكســـكري 
فـــي العمق الســـوري، على غـــرار عملية غض 
الزيتون. وســـهلت لها هذه العلاقة التفاوض 
مـــع الأميركييـــن، على غرار ما حـــدث مؤخرا 
حول انسحاب قوات سوريا الديمقراطي، ذات 
الأغلبية الكردية، المدعومة من واشـــنطن، من 
مدينة منبج (شـــمال شرق حلب). وحصل هذا 
الاتفـــاق بالتزامن مع اتفاق آخـــر مع الروس 
يقضي بانســـحاب قوات النظام الســـوري من 

مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي.
بعد تطبيع العلاقات علـــى إثر قيام تركيا 
بإســـقاط لطائرة سو24- روســـية في الأجواء 

الســـورية، التزمـــت أنقـــرة بشـــراء الأنظمـــة 
الدفاعية الجويـــة والمضادة للصواريخ أس-
400 روســـية الصنع وفتحت محادثات لشراء 
معدات جويـــة أخرى من موســـكو. وازدهرت 
التجارة والســـياحة وأمضت روســـيا صفقة 
بقيمـــة 22 مليار دولار لبناء أول منشـــأة طاقة 

نووية في تركيا.
وســـمح الجيش الروســـي للجنود الأتراك 
باجتيـــاز الحـــدود إلـــى داخـــل شـــمال غرب 
ســـوريا فـــي عملية توغـــل مـــن المفترض أن 
تأتي بمكاسب سياسية داخلية للرئيس رجب 
طيب أردوغان (زيادة في شعبيته وخاصة في 
صفوف الناخبيـــن القوميين قبيل الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة فـــي 24 يونيـــو) بدلا 
من كســـب أهداف غير واضحة في السياســـة 
الخارجيـــة (قطع حزام كردي ناشـــئ يمتد من 
شـــمال العـــراق إلى حـــدود تركيـــا الجنوبية 

الغربية مع سوريا).

انقسام بين الغرب وروسيا

عدد قليل جدا من الأتراك يعرفون أن تمثالا 
في قلب اســـطنبول (ســـاحة تقســـيم) يصور 
أتاتورك مؤسس تركيا المعاصرة، مع قائدين 
من قيادييه في حـــرب التحرير، وهما عصمت 
اينونو وفوزي جاكماق، يصور أيضا جنرالين 
عسكريين ســـوفياتيين هما ميخائيل فرونزي 
الأخيريـــن  هـــذان  فوروشـــيلوف.  وكليمنـــت 
يحييان ذكرى المســـاعدة الروسية (في شكل 
ذهب وأسلحة) خلال حرب الاستقلال التركية 
(1923-1919) التـــي اســـتخدم فيهـــا أتاتورك 
خطابـــا معاديـــا للامبرياليـــة والرأســـمالية، 
وخطابا مســـاندا للســـوفييت وبنـــا علاقات 
اقتصاديـــة قوية مع موســـكو. اختار أتاتورك 
أن يطور علاقات تبادلية مع الســـوفييت لكنه 
رأى الغرب على أنه شريك استراتيجي لتركيا.

وبعـــد مـــرور ثمانية عقود، نـــرى الزعماء 
الإســـلاميين لتركيـــا يقتفون خطـــى أتاتورك 
عندمـــا تعلق الأمر بعلاقـــات تركيا مع عدوها 
التاريخي، روســـيا. ويوضح بـــراق بكديل أن 
روســـيا بالنســـبة إلى أردوغان ليست مجرد 
شـــريك تجاري قوي والمزود الأول للطاقة في 
تركيا، بل هي أيضا الأرضية الشرقية لحركاته 

البهلوانية السياسية مع العالم الغربي.

ومع كل ذلك، الأيديولوجيا، التي كثيرا ما 
تكون الحافز الرئيس خلف حسابات أردوغان 
في السياسة الخارجية، من المحتمل أن تلحق 
ضـــررا بالبراغماتيـــة المتبادلة. وقد يســـاعد 
إلقاء نظرة سريعة على تاريخ القرن العشرين 
للإســـلام السياســـي التركي على فهم خطوط 

الصدع الكبرى بين موسكو وأنقرة.
في أبريل من ســـنة 1946 وصلت الســـفينة 
إلى مضيق الدردنيل في  الحربية ’ميســـوري‘ 
حركة رمزيـــة ضد اعتداء ســـوفييتي محتمل 
على المضايق التركيـــة. وقامت ثلاثة مراكب 
عســـكرية تركية (اليفوز والســـلطان هيســـار 
ودميرهيســـار) باســـتقبال ســـفينة ميسوري 
الأميركية واصطحبتها إلى البوســـفور حيث 
رســـت. ودعما للحضور العســـكري الأميركي 
الرمزي (ومعارضة لحضور روســـي محتمل) 
الواقع  رفع مســـجد ’بزم عالم والده ســـلطان‘ 
علـــى ســـاحل البوســـفور رايـــة كبيـــرة بين 
صومعتين من صوامعه ترحب بسفينة يو اس 
اس ميســـوري. كانت تلك أول راية سياســـية 
رفعها مســـجد على الإطلاق وأشـــار ذلك الى 

تعاطف المسلمين الأتراك مع أميركا وكرههم 
لروسيا السوفييتية.

وفي أبريل من ســـنة 1969 وصل الأسطول 
الســـادس الأميركـــي إلـــى اســـطنبول بالرغم 
مـــن أيام مـــن الاحتجاجـــات من قبـــل الطلبة 
الأتراك اليســـاريين. ومرة أخرى انحيازا إلى 
الأميركييـــن ضد ”الشـــيوعيين الكفـــار“، نظم 
الإســـلاميون الأتراك فرقا مســـلحة وهاجموا 
المحتجيـــن اليســـاريين المعادين للأميركين. 
وأسفر ذلك عن مقتل طالبين وجرح عدة طلبة 
آخريـــن جروحا خطيـــرة، وكان أحـــد أعضاء 
لجنـــة تولت إعـــداد المهاجمين الإســـلاميين 
هـــو عبد اللـــه غول الذي كان حليفا سياســـيا 
لأردوغـــان وكوّن معه حـــزب العدالة والتنمية 

في سنة 2001.

دخول تركيا الميدان السوري

من الناحية النظرية، لم تعد روســـيا أرض 
الشـــيوعيين الكفار، وتركيا في عهد أردوغان 
تتعاون مع روســـيا في المسألة السورية، لكن 

استغرق الأمر من الرئيس التركي عدة سنوات 
ليفهـــم أن اللعب في الميدان الســـوري لم يكن 
ممكنا إلا إذا تحالفت أنقرة مع موسكو، وليس 

العكس.
فـــي يوليو 2012 قال أردوغان ”لدينا توافق 
مع روسيا حول سوريا“. وبعد ثمانية وثلاثين 
شـــهرا تدخلت روســـيا عســـكريا في ســـوريا 
وبطريقة لا تجعل الأتراك سعداء. وفي ديسمبر 
من ســـنة 2014 قال أردوغـــان ”لدينا توافق مع 
روسيا بخصوص حل في سوريا“. وفي يوليو 
2015 قـــال ”موقف روســـيا حول ســـوريا أكثر 
إيجابيـــة من ذي قبل… أعتقد أن روســـيا يمكن 
أن تتخلى عن موقفها بخصوص الأسد“. وبعد 
ثلاثة أشـــهر لقي الأســـد اســـتقبال حارا على 

السجاد الأحمر في موسكو.
كان أردوغان دائما في قطيعة مع الحقائق 
الإقليميـــة عندمـــا يتعلـــق الأمر بروســـيا. في 
ســـنة 2015 قال ”روسيا لا تحد ســـوريا. لماذا 
هي مهتمة كل هذا الاهتمام بســـوريا؟ أريد أن 
أفهم ذلك. ســـأطلب منهم مراجعة ذلك“. بيد أن 
الروس لم يقوموا أبدا بهـــذه ”المراجعة“، بل 
زادوا في حضورهم العســـكري والسياسي في 
سوريا. والضربات الجوية التركية من الأجواء 
السورية في إطار عملية غصن الزيتون لم تكن 
ممكنـــة إلا بمباركة روســـية. وعلـــى الصعيد 
العالمي لا يـــكل أردوغان في قولته الشـــهيرة 
”العالم أكبر من خمسة“ من الدعوة إلى وجوب 
إعادة هيكلة مجلـــس الأمن الدولي الدائم على 
أســـاس دوري. وبوتيـــن لا يمكنه أن يأخذ هذا 

المقترح بجدية كبيرة.
إن المصالح التركية والروسية المتضاربة 
حول ســـوريا وعلى الأرض حول إيران ستترك 
العلاقـــات الثنائيـــة الروســـية التركية رهينة 
لتفاهمات القـــوى في هذا المـــكان من العالم. 
وهناك أيضا مشـــكل انعدام الثقة. فبالنســـبة 
إلى صانعي السياســـات الأتراك تبقى موسكو 
خصمـــا محتملا برهـــن على اســـتخدامه اليد 
الغليظـــة عنـــد الحاجـــة (على ســـبيل المثال 
العقوبات الاقتصادية التأديبية على إثر حادثة 
إســـقاط طائرة سو24-). وبالنسبة إلى الروس 
تركيـــا ليســـت حليفا بـــل هي شـــريك تكتيكي 
طالما استمرت في انحياز سياستها الإقليمية 

وعلى النطاق الأوسع مع المصالح الروسية.
وإحدى إشـــارات عـــدم الثقـــة مخفية في 
بنـــود الجهـــود التركيـــة الخاصـــة بالدفـــاع 
الجـــوي الأوروبـــي ومنظومـــة أس400-. ففي 
إحدى الصفقـــات تعمل الصناعة العســـكرية 
التركية على برنامج من أجل الإنتاج المشترك 
للهندســـة الطويلة المـــدى المســـتقبلية (مع 
والصفقة  الايطالية).  الفرنســـية-  يوروســـام 
الأخرى تتمثل في البيع الجاهز لزبون يرفض 
الروس أن يتقاسم معه حتى الأجزاء الصغيرة 
جدا من تكنولوجيـــا الصواريخ. وعلى الرغم 
من تحذيرات منظمة حلف الشـــمال الأطلسي 
والولايـــات المتحـــدة، لكن تركيا بـــادرت في 
شـــراء هذه المنظومة في وقت سعت فيه إلى 

تطوير علاقتها روسيا بأي ثمن.

براق بكديل: 
بالنسبة إلى الروس تركيا 

ليست حليفا بل هي شريك 
تكتيكي

الخميس 2018/06/07 - السنة 41 العدد 611013

تخفـــي الواجهة الجميلـــة للتحالف 
بين روســـيا وتركيا انقساما عميقا 
وعدم ثقة متبادل ومصالح إقليمية 

متباينة

◄

في 
العمق

تركيا تعرج بين مصالحها الروسية والغربية
[ خطوط صدع عميقة بين موسكو وأنقرة  [ صفقة أس - 400 شرط قبول روسيا عودة العلاقات مع تركيا

معانقة تكتيكية للدب الروسي

{تركيا ترى أن الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد لن يكون قادرا على حكم البلاد لأنه قتل حوالي 
مليون شخص}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{موســـكو وأنقرة على طرفي نقيض بشـــأن معظم القضايا الإقليميـــة على الرغم من العلاقات 
الحميمة بينهما في مجال الطاقة}.

سونر جاغبتاي
باحث أميركي

دفعت الحرب في سوريا، كما السياسات الأميركية في عهد بارك أوباما ثم خليفته دونالد 
ترامب، إلى تغييرات إســــــتراتيجية على مستوى التحالفات والتفاهمات، التي ظلت تتغير 
وفق تطورات المعطيات الميدانية، من ذلك العلاقة بين روســــــيا وتركيا التي شــــــهدت توترا 
حــــــادا وخلافات قاصمة للاقتصاد التركي ثم اضطر الطرفــــــان إلى مراجعة الأمر وعقد 
مصالحــــــة تكتيكية وتحالف يرى المحلل التركي في شــــــؤون الدفاع براق بكديل، أن عقده 

سينفرط بمجرد انتهاء أسباب تكونه نظرا لاختلافات عميقة بين تركيا وروسيا.

} يبدو أننا سنشهد كل أسبوع إعلانا هاما 
يتعلق بتجارة الطاقة بين روسيا وتركيا، 

فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان 
موافقة شركة غازبروم الروسية على منح 

شركة أنابيب النفط والغاز الوطنية التركية 
(بوتاش) خصما نسبته 10.25 في المئة 

على الغاز الطبيعي الذي تشتريه أنقرة من 
موسكو من خلال خط أنابيب الغاز العابر 

لمنطقة البلقان.
في المقابل، أعطت أنقرة الضوء 

الأخضر لمشروع بناء المقطع البري من 
مشروع خط أنابيب السيل التركي 2 الذي 

من المقرر أن يمتد تحت البحر الأسود. 
ويهدف المشروع إلى بناء أنبوب ثاني 

يحمل الغاز الروسي إلى أسواق الاتحاد 
الأوروبي، وذلك بعد أن وصل الأنبوب الأول 

من المشروع والمخصص للسوق التركية 
إلى شواطئ بلاد الأناضول بالفعل.

وإذا تم الانتهاء من هذا المشروع في 
الموعد المحدد له، فقد يبدأ الأنبوب بتزويد 

المستهلكين الأوروبيين بالغاز الروسي 
بحلول عام 2020. وبذلك، سيكون لروسيا، 
بفضل قنطرة العبور التركية، مسار بديل 

يمكن أن يحل محل خط الأنابيب الذي يمر 
عبر أوكرانيا، وذلك على غرار خط أنابيب 

السيل الشمالي 2 الذي يجري إنشاؤه حاليا 
مع ألمانيا.

وينهي هذا الاتفاق حلقة محورية من 
مسلسل طويل من الشد والجذب بين أنقرة 
وموسكو، فمنذ أن كشف الرئيس فلاديمير 

بوتين النقاب عن خطة تشييد السيل 
التركي خلال زيارة لتركيا في ديسمبر 2014، 

وهو إعلان شكل وقتها مفاجأة للعديد من 

الأطراف من بينها شركة غازبروم نفسها، 
سعت أنقرة لانتزاع تخفيضات في سعر 

وارادتها من الغاز الروسي.
وطلبت شركة بوتاش تخفيضا نسبته 

15 في المئة قبل أن ترتضي بتخفيض 
نسبته 10.25 في المئة. ولكن بعد ذلك، 

وتحديدا في خريف عام 2015، دخلت الشركة 
التركية في نزاع مع غازبروم بعد أن أصر 

الجانب الروسي على عدم تفعيل نسبة 
الخصم إلا بعد حصول مشروع السيل 

التركي على موافقة السلطات التركية، في 
حين قالت بوتاش إن المسألتين منفصلتان 

وشرعت في إقامة دعوى تحكيم ضد 
غازبروم في أكتوبر 2015.

ومع ذلك، منح الروس نفس الخصم 
للعديد من الشركات التركية الخاصة 

العاملة في استيراد الغاز (إنريكو إنيرجي 
وبوسفور غاز وأوراسيا غاز وشيل وباتي 

هاتي وكيبار إنيرجي). ولكن بعد أن توترت 
العلاقات بين موسكو وأنقرة بشأن سوريا، 

تم إلغاء هذا القرار.
وفيما شكل الاتفاق الحكومي بين 

الجانبين بشأن مشروع (السيل التركي) 
– والذي وقع على هامش حضور بوتين 

لمؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول بعدها 
بعام (كانت هذه الزيارة الأولى للرئيس 

الروسي لتركيا بعد التصالح مع أردوغان) – 
فرصة لكسر الجمود، استمرت المفاوضات 

بوتيرة بطيئة لمدة عام ونصف العام.
وعلى الرغم من أن الاتفاق يبدو ظاهريا 

مربحا للطرفين، كانت تركيا الفائز الأكبر 
من الصفقة، لدرجة أن أردوغان استغل 
نجاح حكومته في إبرام هذه الاتفاقية 
لتحقيق مكاسب انتخابية لنفسه. وفي 

تجمع انتخابي في أرضروم، أخبر الرئيس 
التركي أنصاره أن مدفوعات بقيمة مليار 

دولار ستسدد لتركيا كقيمة إجمالية لنسبة 

الخصم التي تم الاتفاق عليها بأثر رجعي 
خلال عامي 2015 و2016، وهو ما كان موضع 

ترحيب في تركيا نظرا للعبء الكبير الذي 
تشكله تكلفة الطاقة في البلاد.

في الوقت ذاته، تدرك روسيا أن 
المكاسب التي ستجنيها من وراء هذه 

الصفقة لن تتحقق سوى على المدى 
الطويل، إذ لا تزال احتمالات مد خط السيل 

التركي في أراضي الاتحاد الأوروبي غير 
واضحة المعالم إلى حد بعيد، كما لا يزال 

النزاع مع التكتل الأوروبي فيما يتعلق بآلية 
تنفيذ ما يسمى ”بحزمة الطاقة الثالثة“ 

قائما ولا حل له يلوح في الأفق.
ومما لا شك فيه أن حكومات الاتحاد 
الأوروبي، من جهتها، تحاول التودد إلى 

الروس بطريقتها. فعلى سبيل المثال، 
دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

بنفسها عن مشروع (السيل الشمالي 2)، كما 
أسفرت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون إلى سان بطرسبرج عن صفقة غاز 
بقيمة 2 مليار يورو لصالح شركة توتال 
الفرنسية. ومن المقرر أيضا أن يتوجه 

رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف 
إلى موسكو في 30 يونيو لإجراء محادثات 
مع بوتين لطرح مسألة ربط السيل التركي 
2 بمركز غاز البلقان، وهو مشروع يتبناه 

رئيس الوزراء البلغاري بكل قوة. لكن لا 
يزال من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت 

إقامة أنبوب لنقل الغاز عبر جنوب شرق 
أوروبا فكرة قابلة للتطبيق.

يأتي كل هذا في الوقت الذي تتعهد فيه 
غازبروم بأنها ستكمل تشييد الجزء الممتد 
من السيل التركي 2 تحت البحر بنهاية هذا 

العام، وهذا لن يكون بالأمر اليسير.
على الجانب الآخر، لا يقوض الاتفاق مع 
روسيا طموحات تركيا نحو تنويع وارداتها 

من الغاز. وفي شهر يونيو القادم، سيدخل 
خط أنابيب الغاز العابر للأناضول حيز 

التشغيل، وهو ما يعني تلقي تركيا كميات 
إضافية من الغاز من أذربيجان. وبمجرد 

ربط هذا الأنبوب بخط أنابيب الغاز العابر 
للبحر الأدرياتيكي الذي يجري العمل فيه 

حاليا، سيتم تدشين ما يسمى بـ ”ممر الغاز 
الجنوبي“ الذي يربط بحر قزوين الغني 

بالنفط والغاز بالأسواق الأوروبية.
كما خصصت تركيا استثمارات ضخمة 

لتعزيز سعتها التخزينية وبناء المرافق 
اللازمة لتسييل الغاز الطبيعي، وأصدرت 
الحكومة كذلك تكليفا ببناء وحدة عائمة 

لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي 
المسال إلى حالته الغازية قبالة شواطئ 

هاتاي. وستُمكن هذه البنية التحتية تركيا 
من استيراد الغاز من البلدان الموردة 

التقليدية، مثل الجزائر ونيجيريا، بالإضافة 
إلى موردين جدد مثل قطر، وهي حليف قوي 

لتركيا في الشرق الأوسط.
تشكل الطاقة رافدا مهما لتوطيد 

الروابط بين روسيا وتركيا، لكن العلاقة بين 
البلدين ليست خالية من المشاكل. وبالتالي، 
ليس أمام تركيا سوى أن تتبع إستراتيجية 

ذات شقين: العمل على استمرار التعاون 
مع موسكو بالتوازي مع البحث عن بدائل 

طويلة الأجل.

ديميتار بيشيف
كاتب في موقع أحوال تركية
ف شش تا

ك

مسلسل الشد والجذب التركي الروسي بشأن الغاز مستمر

الطاقة رافد مهم لتوطيد الروابط بين 
روسيا وتركيا، لكن العلاقة بينهما 

ليست خالية من المشاكل. وعلى تركيا 
البحث عن بدائل طويلة الأجل



} بروكسل - يذكّر تمسّك الأوروبيين بالاتفاق 
النـــووي مع إيران بفترة المفاوضات حول هذا 
الاتفاق وكيف وضع الرئيس الأميركي السابق 
بـــاراك أوباما وحلفاؤه الأوروبيون كل الأزمات 
التي بدأت تكبر في المنطقة في تلك الفترة، في 

سلة الاتفاق، رغم كل التحذيرات.
وجدد خبراء ومســـؤولون هذه التحذيرات 
خـــلال مؤتمـــر نظمه مركـــز بروكســـل الدولي 
للبحوث وحقوق الإنســـان تحـــت عنوان ”دور 
إيران في شـــرق أوســـط مضطرب: نحو موقف 
أوروبـــي جديد تجـــاه إيران“، أكـــدوا فيه على 
ضرورة مراجعة السياســـات الأوروبية ووضع 

استراتيجية جديدة في التعامل مع إيران.
ورغم مـــا تبيّن من صحة هـــذه التحذيرات 
السياســـات الإيرانية في المنطقة  وانكشـــاف 
وتهديداتهـــا حتى للمصالـــح الغربية، بما دفع 
الولايـــات المتحدة إلى الانســـحاب من الاتفاق 
النووي، فإن الأوروبييـــن يواصلون إصرارهم 

على الحفاظ على هذا الاتفاق.
وقـــام الاتحاد الأوروبـــي الأربعاء بتحديث 
تشـــريع يهدف إلـــى مواجهة العقوبـــات التي 
فرضتهـــا الولايـــات المتحـــدة الأميركية على 
الشـــركات التـــي تعمل في إيـــران، وذلك ضمن 
تعهده بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، 

الذي انسحبت منه واشنطن.
وتحـــدث في افتتاح المؤتمـــر توني كيلام، 
عضـــو البرلمـــان الأوروبـــي، مشـــيرا إلـــى أن 

اســـتراتيجية الاتحـــاد الأوروبي تجـــاه إيران 
تحتـــاج إلى التكيّف بما يتجاوز مجرد معالجة 
خطـــة العمـــل المشـــتركة الشـــاملة (الاتفـــاق 
النـــووي)، مع تفضيل اتباع نهج أكثر شـــمولا 
يتنـــاول الاهتمامـــات والصعوبات الرئيســـية 

المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتشـــهد إيـــران منـــذ نهايـــة العـــام 2017 
احتجاجـــات متصاعدة، اللافـــت فيها أنه لأول 
مـــرة ترفـــع فيها شـــعارات مندّدة بسياســـات 
نظام المرشـــد الأعلى لا الحكومة فقط، وندّدت 
بالأموال التي تصرفها طهران على ميليشـــيات 
غير إيرانية في العراق ولبنان وسوريا واليمن 
فيمـــا أكثر من نصف الشـــعب يعيـــش البطالة 

والفقر.
وقال رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل 
الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، إن السياسة 
الخارجيـــة الإيرانية هي ”المحرك“ للجمهورية 
الإســـلامية. وصرح بأن النظام الإيراني هو من 

يقوم بتمويل الميليشـــيات ويســـاهم بالتدخل 
فـــي النزاعات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط، 
وقد لعـــب دورا مؤثـــرا في المســـار المختلط 
والمتغيـــر للعديـــد من الصراعـــات، في أعقاب 
تدخل الولايات المتحدة في كل من أفغانستان 
والعراق، وبعد الاتفـــاق النووي لعام 2015، تم 
إدخال حقبـــة جديدة من العلاقـــات الخارجية 

والدبلوماسية بين إيران والاتحاد الأوروبي. 
ودعا أبوجزر القوى الأوروبية إلى ممارسة 
الضغط علـــى النظام الإيراني لوقف أنشـــطته 

المزعزعة للاستقرار.
وشـــارك في المؤتمر الســـفير مارك أوتي، 
المبعـــوث البلجيكـــي الخاص لســـوريا، الذي 
أشـــار إلى أنـــه ينبغي علـــى أوروبا توســـيع 
نهجهـــا تجاه إيران بهـــدف إقامة نظام إقليمي 
جديد يستند إلى حكم القانون. كما قام السفير 
نيكـــولاس ســـوران، الممثل الفرنســـي للجنة 
السياســـية والأمنية فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 

بالتوضيح أن مفتاح المشاركة مع إيران يعتمد 
علـــى ”نهج مـــزدوج“، وهو النهـــج الذي يكون 
حازمـــا في الوقـــت الذي يحتفظ فيـــه بالحوار 

ويقيّد إيران بالتزاماتها.
ومن بين المتحدثين الرئيســـيين الآخرين 
إيثـــان كوربن، مديـــر لجنة الأمـــن والدفاع في 
الجمعيـــة البرلمانية لحلف الناتو الذي ذكر أن 
انســـحاب الرئيس ترامب مـــن الاتفاق النووي 
ســـلط الضوء علـــى وجود فجـــوة بين ضفتي 
أوروبـــا وأميركا فـــي ما يتعلق بإيـــران. وقال 
أيضـــا إن على القـــوى الأوروبيـــة أن تدرك أن 
الاتفاق الأصلي لم يكن سوى ”إسعافات أولية“ 
لم يتناول وقتها قضايا خطيرة أخرى في إيران 

مثل حقوق الإنسان.
وذكّـــر إيمانويـــل دوبـــوي، رئيـــس معهد 
الاستشـــارات والأمـــن الأوروبـــي، بـــأن القوى 
الأوروبية لديها خلافات فـــي ما يتعلق بإيران 
واتفـــاق الشـــراكة، وأن أولئك الذيـــن يدعمون 

الصفقـــة غالبا ما يفعلون ذلك لأســـباب تتعلق 
بالأعمـــال والاقتصـــاد. وفي حين شـــدّد جليل 
شـــيرحاني، الأميـــن العـــام لحـــزب التضامن 
الديمقراطي الأحوازي، على أن النظام الإيراني 
لا يزال يشكل نفوذا خطيرا على الشرق الأوسط، 
وأن ذلك من شأنه إسكات المعارضة السياسية 
داخـــل إيران من خـــلال أي وســـيلة ضرورية، 
والتي تســـتمر في قمعها وقمـــع حقوق العديد 
مـــن المواطنيـــن العادييـــن وممثلـــي الأقليات 
الدينية أو العرقية على وجه الخصوص داخل 

الأراضي الإيرانية.
ويؤكد المشـــاركون في المؤتمـــر على أنه 
لمعالجـــة هـــذه التحديات المعقـــدة ”قد يجبر 
المستقبل إيران على الكثير من التغيرات. وهذا 
ممكن إذا اســـتفاد الاتحاد الأوروبي من نفوذه 
لتفـــادي تصاعد العنف في الحـــروب بالوكالة 
والتصدي لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في 

البلاد، وضمان ألا تصبح إيران دولة نووية“.
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في 
العمق

{الجنســـية يمكن أن تعطى لكل أحد مفيد للدولة إن كان صاحب أعمال أو مستثمرا أو صاحب 
سمعة جيدة، وللبنان مصلحة بإعطائه الجنسية}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

{انســـحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي ســـلط الضوء على وجـــود فجوة بين ضفتي أوروبا 
وأميركا فيما يتعلق بإيران}.

إيثان كوربن
مدير لجنة حلف الناتو البرلمانية

} بيــروت - يثيـــر مرســـوم رئاســـي يمنـــح 
الجنســـية اللبنانية للعشـــرات من الأشخاص 
بينهـــم ســـوريون مقربون من الرئيس بشـــار 
الأســـد، جدلا واســـعا في لبنـــان وغضبا في 
أوســـاط بعض السياسيين والشارع، في وقت 
تناضل فيه الجمعيـــات المتخصصة من أجل 
منح الجنسية لكثيرين من مستحقيها لا سيما 

أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي.
وتتوقـــف حملة الانتقادات عند ما يوصف 
التي تحيط بالمرسوم، الذي وقعه  بـ“السرية“ 
الرئيس ميشـــال عون، ولم يتم نشـــر أســـماء 
المســـتفيدين منه رســـميا حتى الآن، وهو ما 
فتـــح الباب علـــى مصراعيه لاتهام المرســـوم 
لدوافـــع  شـــخصيات  بتجنيـــس  الغامـــض 
سياســـية ترمي إلى تأهيل شـــخصيات قريبة 
من نظـــام الأســـد وتحصينها مـــن العقوبات 
الدولية التـــي تطالها، ولدوافـــع مالية دفعها 
كبـــار رجـــال الأعمـــال الأجانب المشـــمولين 

بالمرسوم لجهات مجهولة.

مرسوم سري

صدر مرســـوم التجنيس في 11 مايو، لكن 
لم يعرف عنه شـــيء إلـــى أن بـــدأت قبل أيام 
التســـريبات في وســـائل الإعلام التي تحدثت 
عن لائحة قد تتخطى 300 شخص من جنسيات 
وفلســـطينيون  ســـوريون  بينهـــم  مختلفـــة 

وعراقيون.
وتحت ضغط عاصفـــة الانتقادات، وبرغم 
صدور المرسوم واعتباره نافذا، أحالت رئاسة 
الجهورية الملف إلـــى المديرية العامة للأمن 
العـــام للتحقق مـــن حق الأشـــخاص الواردة 

أسماؤهم بالحصول على الهوية اللبنانية.
وأثـــار وزير التربية فـــي حكومة تصريف 
الأعمال مروان حمادة مســـألة وجود أســـماء 
علـــى لائحـــة المرســـوم ملاحقـــة فـــي بلدها 
وبعضها ملاحق في الولايات المتحدة وإيران. 
واســـتنكر طلب الرئيس عون مـــن المواطنين 
إبـــلاغ الجهات الأمنية عن أي معلومات مريبة 
تطـــال بعض مـــن طالهم مرســـوم التجنيس، 
معتبرا أن هذه المســـألة منوطة بأجهزة الأمن 

وليست من اختصاص المواطن العادي.
وطلب ميشـــال عون في بيـــان ”من كل من 
يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول 

بالمرســـوم ولا يستحق الجنســـية اللبنانية، 
التوجـــه بمعلوماتـــه إلـــى وزارة الداخلية – 
المديرية العامة للأمن العام“. ويملك الرئيس 
صلاحيـــة منـــح الجنســـية اللبنانيـــة وحده 
بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه 

رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
ونشـــرت وســـائل إعلام عدة لوائح بينها 
أســـماء رجال أعمال معروفين منهم سوريون 
مـــن الدائـــرة المقربة من النظـــام. ومن هؤلاء 
خلـــدون الزعبـــي، نائب رئيـــس مجلس إدارة 
شركة أمان القابضة، ومازن مرتضى ابن وزير 
تعليم أســـبق، ومدير إذاعة ”شـــام أف.أم“ في 
دمشق سامر يوسف، ومفيد غازي كرامي الذي 
يوصف بأنه أحد مموّلي النظام الســـوري في 
الســـويداء، وسعيد القادر صبرا رئيس اتحاد 

غرفة الملاحة البحرية في اللاذقية، وغيرهم.
وردا على الانتقادات دافع وزير الخارجية 
جبران باســـيل عـــن المعاييـــر المعتمدة في 
مرســـوم التجنيس الجديد، وقـــال في مؤتمر 
صحافي إن الجنســـية يمكـــن أن تعطى ”لكل 
أحد مفيـــد للدولة، إن كان صاحـــب أعمال أو 
مســـتثمرا أو صاحب ســـمعة جيدة، وللبنان 

مصلحة في إعطائه الجنسية“.
إلا أن تبريرات باســـيل كشـــفت عن ارتباك 
حقيقي وحرج أصاب موقع الرئاسة اللبنانية. 
وعقـــد عون اجتماعا مع وزيـــر الداخلية نهاد 
المشـــنوق لتدارك تداعيات الأمـــر وتقرر على 
إثـــره تكليف المدير العام للأمـــن العام اللواء 
عباس إبراهيـــم بإعادة التدقيق في الســـيرة 
الأمنية للمستفيدين من المرسوم قبل إصداره 

بالصورة النهائية.
وفيما دافع باســـيل عن قيام ميشـــال عون 
بمنح الجنســـية لمن يســـتحقها بشكل فردي، 
ســـخر السياســـي اللبنانـــي نوفـــل ضو من 
الإدعاء بالفردية بمرســـوم يشـــمل حسب آخر 
التســـريبات حوالي 400 اسم بما يعد تجنيسا 

جماعيا إضافة إلى كونه مغرضا ومشبوها.
وســـبق لرجال أعمال أجانب أن استفادوا 
من مراســـيم تجنيس ســـابقة خـــلال العقود 
الأخيـــرة لتســـهيل اســـتثماراتهم فـــي لبنان 
لأن القانـــون اللبناني لا يســـمح لرجال أعمال 

أجانب بالاستثمار من دون شركاء لبنانيين.
وأكد رجـــل الأعمـــال الســـوري المعروف 
فاروق جود، المقرّب من النظام السوري وهو 
صاحـــب شـــركات ومعامل عدة فـــي قطاعات 
الأغذية والفولاذ والمطاحن، ما ذكرته التقارير 
عـــن تجنيس أبنائـــه الثلاثة، مشـــيرا إلى أن 
الهدف من طلبهم الجنسية ”تسهيل أعمالهم“، 
ونفى أن تكون هناك أي خلفية سياسية لذلك.

وقـــال ”أعمالنـــا الصناعيـــة في ســـوريا 
تتطلّب مواد تمر عبر لبنان وأخرى مستوردة 
مـــن لبنان، ولذلك لجـــأ أولادي الذين يتنقلون 
بشكل شـــبه أسبوعي تقريبا بين البلدين، إلى 
طلـــب الجنســـية“. وتابع ”لدينا مـــواد كثيرة 
تشـــحن عبر المرافئ اللبنانيـــة وتحتاج إلى 
متابعـــة وتحميل، وهذا بالأصـــل مفيد للبنان 

(..) إنهـــا إضافـــة للاقتصـــاد اللبناني“. ومن 
شأن حصول أبناء جود على الجنسية تسهيل 
فتح شـــركة للعائلة في لبنـــان، وفق ما يقول، 
موضحا ”ليست لدينا اســـتثمارات حاليا في 
لبنان لسبب بسيط هو أننا لا نريد أن نتشارك 

مع أحد، نريد شركة نملكها نحن“.
ولـــم تقنـــع هـــذه الاعتبـــارات معارضـــي 
المرســـوم من الفرقاء السياســـيين، وأبرزهم 
الحزب التقدمـــي الاشـــتراكي (درزي) وحزبا 
اللبنانيـــة  والكتائـــب  اللبنانيـــة  القـــوات 
(مســـيحيان) والآلاف مـــن اللبنانييـــن الذين 

تهكموا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال النائب وائل أبوفاعـــور، من الحزب 
الاشـــتراكي المناهض للنظام السوري، ”هذا 
المرسوم لن يمر مرور الكرام ولا يمكن القبول 
بتحويل الجنســـية اللبنانية إلى ســـلعة تباع 
مقابـــل الأموال ولمن؟ للقتلـــة ولكبار معاوني 
القتلة“، في إشـــارة إلى النظام السوري الذي 

يعارضه الحزب بقوة.
وأعاد الأمـــر إلى الأذهان مرســـوما صدر 
في العام 1994 في ظل الهيمنة الســـورية على 
لبنان لتجنيس آلاف الأشخاص من السوريين 
والذي أثار تنديدا من قبل المعارضة اللبنانية 
آنذاك، لا ســـيما من قبل التيـــار الوطني الحر 
الـــذي كان يتزعمـــه الرئيس الحالي ميشـــال 
عون. وأتاح هذا المرســـوم دخول كتلة ناخبة 
تأتي من ســـوريا عبر الحافلات ويستخدمها 
النظام السوري للتصويت لصالح حلفائه بأي 

انتخابات لبنانية.
وتوقـــف كثيـــرون عنـــد قيام فريـــق عون 
بالدفاع عن المرســـوم، في وقت قدم أعضاؤه 

أنفســـهم لســـنوات طويلة على أنهم ”أبطال“ 
رفض مرســـوم التجنيس السابق منعا لجعل 

”التوطين“ أمرا واقعا.

تجاهل من يستحق

أكثر ما أثار غضب ناشطين حقوقيين هو 
تجاهل المرسوم لآلاف الأشخاص من مكتومي 
القيد، وآلاف الأمهـــات اللبنانيات المتزوجات 
مـــن أجانـــب والممنوعات من نقل الجنســـية 
لأولادهـــن. وليـــس هنـــاك إحصـــاء رســـمي 
لمكتومي القيد، وهم أشخاص غير مسجلين، 
يعملـــون بشـــكل غير رســـمي ولا يملكون حق 
التملك، ولا يحملون ســـوى ورقـــة تعريف من 
المختـــار برغم أنهم يعيشـــون منذ عشـــرات 

السنين في لبنان.
ويتـــراوح عددهـــم، وفق دراســـة أجرتها 
جمعيـــة رواد الحقـــوق المختصـــة بقضايـــا 
مكتومي القيد، بين 40 و60 ألفا يعيش معظمهم 
في مناطق فقيرة نائية. وتقول ســـميرة طراد 
مـــن الجمعيـــة ”قانونيـــا هم أشـــخاص غير 
موجودين، نكرة، لا وجودك مســـجل ولا موتك 
مســـجل“، مضيفة ”قبـــل أن نجنّس الناس من 
الخارج، يجـــب أن تأخذ الدولة قرارا للحد من 
ظاهرة مكتومي القيد وهم أكثر من لهم أحقية 

بالجنسية“.
وتعيش ناتالـــي مجدلاني (42 عاما)، وهي 
مـــن أب فرنســـي وأم لبنانية، فـــي لبنان منذ 
38 عاما مـــن دون أن تحصل على الجنســـية. 
وتقـــول ”تربيـــت وكبرت ودرســـت هنا لكن لا 
يمكنني أن أحصل على الجنســـية“. وتضيف 

”كل ثلاث ســـنوات أجدد إقامتـــي. فقدت الأمل 
في الحصول على الجنســـية، ثم أجد اليوم أن 
آخرين لا يعيشـــون حتى هنـــا حصلوا عليها. 
لمـــاذا؟ لأنهـــم يملكـــون المال؟ من هـــم هؤلاء 

ولماذا يحق لهم بالجنسية وليس أنا؟“.
الرئيـــس  إن  المراقبيـــن  بعـــض  ويقـــول 
اللبناني وقّع على مرســـوم تواطـــأت الطبقة 
الحاكمة في إعداده وإن تسريب هذا المرسوم 
أتى مـــن داخـــل كواليس الســـلطة مـــن أجل 
تقويض المرســـوم من جهة وكشف ممارسات 
قصـــر بعبدا من جهة أخـــرى. ويضيف هؤلاء 
أن الإعلام لعب دورا كبيرا في كشف المرسوم 
على نحو أجبر بعض المســـتفيدين منه على 
التبرؤ منه أو نفي وجودهم داخل لائحته، كما 
أجبر الرئاســـة إلى الإسراع في لملمة القضية 

وتصحيح حيثياتها.
وتسلط الأزمة مجهرا على مسألة التجنيس 
فـــي لبنان التـــي لطالمـــا أثارت جـــدلا خلال 
العقود الأخيرة. فالمسيحيون يخشون من أن 
تســـمح آليات التجنيس من التلاعب بالتوازن 
الطائفي في البلد لصالح الطوائف الإسلامية، 
فيما ترى أوســـاط حقوقية أن قانون الجنسية 
بـــات متخلفـــا ومتقادما بحيث من يســـتحق 
الجنســـية من الحصول عليها فيما يســـتفيد 
منهـــا أصحـــاب النفوذ والمـــال بالتواطؤ مع 
أصحاب الســـلطة في البلد بشكل استنسابي 
لا يخضـــع لأي رقابة صارمـــة. وجرى صدور 
المرســـوم الأخير بشكل ســـري لإخفاء اللبس 
الذي شـــابه بما يثبت أن مـــن عمل على إعداد 
هذا المرسوم كان يدرك أن الجهر به سيسبب 

فضيحة على النحو الذي جرى بعد ذلك.

جدل حول مرسوم التجنيس: الهوية اللبنانية لمقربين من النظام السوري
[ حرمان اللبنانية من حق منح جنسيتها لأولادها وتجنيس سوريين وعراقيين وفلسطينيين من أصحاب المال

لبنانيون يتطلعون إلى اعتراف رسمي بهويتهم

أوروبا تكرر خطأ أوباما بالتمسك بالاتفاق النووي وتجاهل التحذيرات
[ مركز بروكسل الدولي: استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه إيران تحتاج إلى مراجعة شاملة

لم يهدأ الضجيج الذي أثير حول مرسوم التجنيس الذي سرّب مؤخرا في لبنان ومازالت 
المنابر السياســــــية والحقوقية والإعلامية تطالب بالكشف الكامل عنه وإخضاعه للأصول 
والأعراف الدســــــتورية والقانونية والأمنية وتطهيره من الشــــــوائب الملتبســــــة التي واكبت 

إعداده.

التجنيس قرار تجاري لإنشاء حلف 
من أجل احتكار إعادة إعمار سوريا 

بين رجال النظام السوري ورجال 
عهد السلطة الجديدة في #لبنان 

#تجنيس_نجس

نيكولا سوران: 
إننا أمام قضية تتجاوز 
الاتفاق النووي، فأمن 
المنطقة على المحك

مارك أوتي: 
ينبغي على أوروبا توسيع 
نهجها تجاه إيران بهدف 

إقامة نظام إقليمي جديد

توني كيلام: 
استراتيجية الاتحاد 

الأوروبي تحتاج إلى تجاوز 
مجرد معالجة الاتفاق

إيمانويل دوبوي: 
النظام الإيراني لا يزال 

يشكل نفوذا خطيرا على 
الشرق الأوسط

حول موقف أوروبي جديد تجاه إيران



} ليس جديدا ولا غريبا ولا عجيبا نبأ 
الاقتتال الدامي الذي دار بالسلاح الخفيف 

والثقيل، في مدينة الديوانية العراقية، 
وسقوط قتلى وجرحى بسبب ديك.

ويقال إن ديك أحد ”الثوار“ المسلحين 
الأشاوس اعتدى على دجاجة جاره، فلم يكن 

من الجار المعتدى عليه إلا أن يهب للثأر 
لدجاجته، عملا بقول المتنبي:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى … حتى 
يُراق على جوانبه الدمُ.

ومن الضروري أن نعرف أن الذي يملك 
الجرأة والقوة على أن يتقاتل بالرصاص 

الحي في العراق الديمقراطي الحالي، لا يمكن 
أن يكون مواطنا عاديا مشغولا بهموم لقمة 

عيشه وعيش أهل بيته، لأن البندقية لديه آخر 
هذه الهموم.

ومن ليس عضوا متقدما وفاعلا ومهما 
في حزب حاكم، أو في ميليشيا، أو ابنَ زعيم 
سياسي مشارك في الحكم، أو أخاه أو زوج 

ابنته، ومن ليس محميا من سفارة شقيقة 
أو صديقة، لا يجرؤ على أن يطلق رصاصة 

واحدة في اقتتال، ولا حتى في الهواء فرحا 
بعرس أو حزنا على إمام أو على شهيد.

والشيء بالشيء يذكر. فمما لا شك فيه 
أن أصحاب الديك هؤلاء هم الذين انتخبوا 

هادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم 
وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وأسامة 

النجيفي وخميس الخنجر وصالح المطلق 
وسليم الجبوري ومشعان. فقد عودونا على 

أن يمنحوا أصواتهم لهذا المرشح أو ذاك، 
لا إعجابا ببرنامجه الانتخابي، ولا تقديرا 

لوطنيته ونزاهته وعلمه وخبرته، بل تعصبا 
لقرابته أو وفاءً لكرمه، أو احتراما لإيمانه بأن 

الأقربين أولى بالمعروف.
وهذا الحدث المخيف ليس هو الوحيد، 

فمثلُه يحدث في جنوب الوطن وشماله، شرقه 
وغربه، من أيام الغزو الأميركي، ثم الاحتلال 
الإيراني، وحتى أيامنا هذه، دون حساب ولا 

عقاب ولا حتى عتاب.
حتى أصبح من الأمور الاعتيادية التي لا 
تثير العجب ولا الغرابة أن يرتدي مجهولون 

ملابس قوى الأمن الحكومية أو الجيش، 
ويركبوا سيارات الدولة، ثم يقوموا بخطف 

أو اغتيال أو سبي أو اغتصاب في العاصمة 
ذاتها، وفي غيرها من المحافظات.

وهذا يعني أن هذه الدولة التي كان اسمُها 
العراق، من أول تأسيسها عام ١٩٢٠، بكل 

ما أنشأته من جامعات ومدارس ومنتديات، 
ووزارات عدل وثقافة وتربية وتعليم وآداب 

وفنون، وبجميع ما أنتجه عباقرتُها المفكرون 
والمربون والمبدعون في علوم القضاء والقانون 

والإدارة، لم تستطع أن تقطع الحبل السري 
الذي يربط هؤلاء بتراث أجدادهم الذين جعلوا 
الغزو والسبي والاغتصاب، والاقتتال من أجل 

ناقة أو فرس أو حصان، مبادئ تقاس بها 
الأصالة والشهامة والعراقة والشرف.

ألم تشتعل الحرب بين اثنتين من أكبر 
قبائل العرب وأهمها، عبس وذبيان، بسبب 

سباق بين داحس (حصان قبيلة عبس)، 
والغبراء (فرس قبيلة ذبيان)، لتمتد أربعين 

عاما وليسقط فيها آلاف القتلى والأسرى 
والمهجرين؟ وإذا كان أولئك تقاتلوا من أجل 

حصان وفرس، فهؤلاء من أجل ديك ودجاجة. 
ومن شابه أباه فما ظلم.

ولكن شهامة جارٍ ثأَر لدجاجته من ديكِ 
جارٍ آخر لم تستيقظ ولم تثر حين غزا غازٍ 

أرضه وشعبه، ولا عندما تسلط محتل أجنبي 
على مقدرات أهله وكراماتهم وأرزاقهم 

ومصير بلادهم.
وها هم الفائزون في انتخابات الشهر 

الماضي يتدافعون على أبواب هذه السفارة 
أو تلك طلبا للرضا والقبول. فلم يجرؤ أحد 

من حبايب الولي الفقيه أن يقول لواحد 
من وزرائه أو ضباط مخابراته: توقفوا عن 
تجفيف أنهارنا. كما لم يقل أحد من أحبة 
الخليفة أردوغان: لقد ارتكبت بحق زرعنا 

وضرعنا جريمة العصر حين جعلت بلاد ما 
بين النهرين بلاد ما بين ساقيتين.

إن ما جرى ويجري في عراقنا الديمقراطي 
الجديد، هذه الأيام، بأوامر المعممين والأفندية، 
باسم الله ورسوله وآله وصحبه حينا، وباسم 

الديمقراطية حينا آخر، يجعل المرء يتوقف 
طويلا ليسأل عما إذا كان لنا أن ننتظر فرجا 

قريبا ما دام لدينا عراقيون يقتل بعضهم 
بعضا من أجل ديك، والعياذ بالله.

شهامة أهل الديك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الذي يملك الجرأة والقوة على أن 

يتقاتل بالرصاص الحي في العراق 

الديمقراطي، لا يمكن أن يكون 

مواطنا عاديا مشغولا بهموم لقمة 

عيشه وعيش أهل بيته
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} ما كان شائعا في سوريا من حديث عن 
محور الممانعة ليس كله صحيحا. فالدعاية لا 
تمر على الحقائق كلها بالطريقة نفسها. كما 

أنه ليس مطلوبا من وسائل الدعاية أن تبرهن 
على نزاهتها في عالم يعج بالكذب.

غير أن ما يقوله معارضو تلك الشائعة 
من أن الحكومة السورية هي أكثر مَن خدم 
إسرائيل في المنطقة من خلال صمتها على 

احتلال الجولان وعدم تحريكها قواتها 
المسلحة لتحرير ذلك الجزء السوري 

المغتصب، هو الآخر حديث دعاية مغرض لا 
يمتّ إلى الحقيقة بصلة. في الحالتين هناك 

مَن يهتم بالقناع وينسى الوجه.
بالمقارنة بين الطرفين السوري 

والإسرائيلي فإن سوريا هي الأضعف سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا وعلميا. يمكنها فقط 

أن تكون دولة ممانعة، بمعنى امتناعها 

عن الجري وراء معاهدات سلام شكلية مع 
إسرائيل فقط. وظيفة سلبية منحتها وضعا 

خاصا.
وهو الوضع الذي لا يزعج الدولة العبرية، 

بل قد يكون في ذلك الوضع ما يُريح قادة 
إسرائيل، الصقور منهم بالتحديد، ذلك لأنه 
لا يفقدهم فرصة أن يكون لهم عدو في بلد 

مجاور لهم. وهو ما يعني استمرار الشعور 
المفتعل بالتهديد الذي من شأنه أن يوفر لهم 

مزيدا من التعاطف والدعم الدوليين.
لقد حاول البعض من المعارضين السوريين 

ممن استهوتهم فكرة إقامة علاقات ”طبيعية“ 
مع إسرائيل أن يعرضوا عليها وضعا نقيضا، 
وكان ذلك العرض مصدر فشلهم في مهمتهم، 

بسبب سوء تقديراتهم. ليس المطلوب 
إسرائيليا من سوريا أن توقّع معاهدة سلام 

كما فعل الأردن على سبيل المثال. فسوريا 

ليست الأردن على كل المستويات. حين رفض 
السوريون الانخراط في مشروع السلام مع 
إسرائيل، فإنهم كانوا يدركون أن إسرائيل 

نفسها لا تفضل أن تكون علاقتها مع سوريا 
قائمة على أساس السلام.

ربما يكون المعارضون الذين يؤكدون أن 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد قائم برضا 

إسرائيلي على حق، ولكنه حق ينطوي على 
الكثير من سوء الفهم الذي يشبه الباطل.
في ظل ميزان القوى الذي يميل إلى 
إسرائيل تفضل الأخيرة وضعا سياسيا 

مستقرا في سوريا لكي تضمن أمنها.
ما أسس له الأسد الأب واتبعه الابن في 
سوريا يمكن اعتباره وضعا مثاليا بالنسبة 

لإسرائيل، ذلك لأن الاثنين لا ينتسبان إلى 
نمط الشخصيات المغامرة، كما كان حال 

الرئيس العراقي صدام حسين مثلا. لم يكن 
نظام الأسدين ليضمر أي مفاجأة غير سارة 

لإسرائيل.
أما من جهة دعمه لحزب الله اللبناني فهو 
ما يمكن اعتباره جزءا من عدّة المهنة التي هي 

موضع تفهم بالنسبة لإسرائيل.
غير أن وقوع الحرب في سوريا كان 

مصدر إزعاج لإسرائيل بسبب ما قاد إليه 
من إحياء لتحالف سوري ــ إيراني يعود إلى 
أيام الحرب الإيرانية ــ العراقية في ثمانينات 

القرن العشرين. لم تكن إسرائيل لترغب في أن 
يُزجّ بسوريا في تحالفات من شأنها أن تُغري 

مَن يحكم سوريا، كائنا مَن يكون، أن يتخذ 
موقفا متطرفا، ليست سوريا مؤهلة له. سوريا 

بالنسبة لإسرائيل دولة ضرورية بممانعتها 
السلبية.

وهو ما لم تفهمه المعارضة السورية 
التي ضاعت في متاهة الجماعات والفصائل 
الإسلاموية المسلحة التي حطمت بوصلتها 

وسلمتها إلى خاتمة لم تكن تتوقعها في أسوأ 
الأحوال. سوريا اليوم حطام. هل ذلك الوضع 

مريح لإسرائيل؟ ليس تماما. لقد خسرت 
إسرائيل سوريا الممانعة وهي دولة مريحة 

ولا أحد في إمكانه اليوم أن يتكهن بما يمكن 
أن يخبئه الحطام السوري من مفاجآت قد لا 

تكون سارة لإسرائيل.
لقد تضاءل دور الأسد إلى درجة، صار 

معها نظامه مجرد أداة لتنفيذ ما يملى عليه 
من أوامر روسية. أوامر تحقق لإسرائيل كل 

ما ترغب فيه من ضمانات الأمن غير أنها 
تحرمها وإلى الأبد من عدو ضروري، كانت 

ممانعته رسالتها إلى العالم.

سوريا التي تريدها إسرائيل

8
 النهائي قضيـــة وراء أخرى، وهي 

ّ
{الولايـــات المتحـــدة الأميركية بدأت في تصفيـــة عناصر الحل

قضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والأمن والمياه}.

رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

{الإيرانيون منشـــغلون بتعزيز مكانتهم في سوريا لدرجة أنهم لا يريدون ضرب إسرائيل حاليا. 

وهذه الصورة لا ينبغي أن تضلل أحدا، فإسرائيل وإيران على مسار تصادمي}.

دينيس روس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} تتسارع الأحداث في منطقتنا العربية 
وتتابع وراء بعضها بشكل حاد، خاصة 
في الملف الفلسطيني الذي تريد أميركا/ 

دونالد ترامب تصفيته لصالح الصهيونية 
وإسرائيل بكل صفاقة وتبجح، تحت عنوان 

ما سماه ترامب ”صفقة القرن“.
بعد إعلان ترامب تنفيذ القرار الأميركي 
القديم بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل 
إلى القدس، واختياره يوم ١٤ مايو الماضي 

تواكبا مع الذكرى السبعين لإعلان دولة 
إسرائيل في اليوم نفسه من عام ١٩٤٨، رد 

عليه الصمود الشعبي الفلسطيني بالإعلان 
عن مسيرات العودة الكبرى كل يوم الجمعة، 

انطلاقا من الجمعة ٣٠ مارس الذي يواكب 
ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يعود 

لعام ١٩٧٦، عندما أعلن الاحتلال عن قانون 
لسرقة الأراضي الفلسطينية ومصادرتها.

وظلت مسيرات العودة الفلسطينية 
تتصاعد كل جمعة في مواجهة القمع 

واستهداف المتظاهرين العزل، حتى وصلت 
لذروتها يوم ١٤ مايو، عندما تقابل في 

فلسطين مشهدين متباينين للغاية وجها 
لوجه، الأول احتفال ضخم في القدس 
بحضور إيفانكا ابنة ترامب لحضور 

احتفالية نقل السفارة، والثاني مواجهات 
دامية على حدود قطاع غزة بين القوة 

الصهيونية المفرطة والمتظاهرين العزل.
تجاهلت أميركا كل مشاهد القتل 

واستهداف الأطفال والعجزة والعزل، وأعلن 
ترامب عن قرب طرحه لتفاصيل صفقة القرن 
المزعومة، وكان الصمود الشعبي الفلسطيني 

قد طور أسلوب الطائرات الورقية الحارقة، 
ردا على عمليات الاستهداف والقتل المتوالية.

لكن اللحظة الحاسمة في محاولة 
إسرائيل وأميركا تغيير قواعد الاشتباك 

السياسية والعسكرية تمهيدا لفرض الأمر 
الواقع بالصفقة المزعومة، كانت الأسبوع 

قبل الماضي بفعل عسكري إسرائيلي وفعل 
سياسي أميركي في مجلس الأمن.

حيث قامت إسرائيل باستهداف رجال 
المقاومة التابعة لحركتي حماس والجهاد 
في قطاع غزة، واستشهد أربعة من كتائب 

القسّام وسرايا القدس في الاستهداف 
الإسرائيلي، الذي كان محاولة لجس النبض 

واستكشاف رد فعل المقاومة الفلسطينية 
تجاه استهداف رجالها، ومحاولة تغيير 

قواعد الاشتباك وعدم الاعتداء المتبادل التي 

استقرت بين الجانبين منذ الحرب الأخيرة 
على غزة عام ٢٠١٤.

وبالطبع فهم رجال المقاومة الفلسطينية 
الرسالة الإسرائيلية وعملية جس النبض 
تمهيدا لصفقة القرن المزعومة، وكان ردهم 
حاسما حيث أمطروا المستوطنات والمدن 

الصهيونية المجاورة لقطاع غزة بوابل من 
الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وضعت 
القيادة الإسرائيلية في حرج بالغ وأدخلت 

المستوطنين للملاجئ العسكرية، ليخرج 
بعضهم هناك بدعوات لإعادة احتلال غزة 
والرد بقسوة مفرطة، وكأن المسألة تمهيدا 

ومجرد نقلة في رقعة الشطرنج.
هنا جاء الدور الأميركي الذي يسعى 

لتغيير قواعد الاشتباك السياسي تمهيدا 
للصفقة المزعومة في الأمم المتحدة، حيث 

تقدمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس 
الأمن نيكي هالي بطلب لإدانة ما أسمته 

”الهجوم الصاروخي للفصائل الفلسطينية 
على إسرائيل“، وقالت إن ”قذائف هاون 

أطلقها نشطاء فلسطينيون ضربت البنية 
التحتية المدنية بما في ذلك روضة الأطفال“. 

وإنه ”يجب أن يكون مجلس الأمن غاضبا 
ويستجيب لهذه النوبة الأخيرة من العنف 

التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين، ويجب 
أن تخضع القيادة الفلسطينية للمساءلة عما 

تسمح لهم بحدوثه في غزة“.
ولكن الكويت بصفتها العضو غير الدائم 

في مجلس الأمن ممثلة عن الدول العربية، 
رفضت الموافقة على الطلب الأميركي، في 

حين تسعى في الوقت نفسه لطرح مشروع 
قرار لتوفير نوع من الحماية لأهل غزة، أو 

على الأقل إبراز الموقف الأميركى المنحاز 
في حالة اعتراض مندوبة الولايات المتحدة 

عليه، وسبق لأميركا أن أوقفت مشروعي قرار 
للإعلان عن ”قلق“ مجلس الأمن إزاء أعمال 
العنف في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، 

لكن هناك من يتوقع أن يتخذ الفلسطينيون 
خطوة احترازية بتصعيد الأمر والتوجه إلى 
الجمعية العامة في حال فشل مشروع القرار 

الكويتي.
والشاهد هنا هو أن انتقال أميركا من 
حالة رد فعل ومجرد إفشال مشاريع إدانة 

العنصرية واستخدام القوة العسكرية 
المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في 

أروقة الأمم المتحدة، وتحولها إلى محاولة 
تغيير أساسيات اللعبة السياسية وقواعد 

اشتباكها، بأن تبادر بطرح مشاريع لإدانة 
الفلسطينيين وحقهم في المقاومة والرد دفاعا 

عن النفس في مجلس الأمن.
وإذا وضعا محاولة جس النبض 

العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى 
جوار تبني أميركا إدانة الفلسطينيين 

سياسيا في مجلس الأمن، في ظل مجموعة 
الأحداث المتوالية السابقة وإعلان ترامب 
عن قرب الكشف عن تفاصيل صفقة القرن 
المزعومة؛ بجانب الانتهاكات الإسرائيلية 
المتعددة مؤخرا للمسجد الأقصى، لتبينا 

بعضا ما هو قادم في الطريق.
نجحت المقاومة الفلسطينية رغم تخبط 

مشروعها السياسي ضمن التناقضات 
التاريخية الموجودة في المنطقة، وقبلها 

الصمود الشعبي الواسع في بعث رسالة 
شديدة القوة لأميركا ولأوهام الهيمنة 

والتجبر الصهيوني، وأوقفت محاولات تغيير 
قواعد الاشتباك السياسي والعسكري، ورغم 

أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مشابهة تماما 
لبدايات القرن الماضي التي شهدت تفاهمات 

سايكس- بيكو وتقسيم البلاد العربية 
لصالح المخططات الاستعمارية الغربية، إلا 
أن هذه المرة هناك شيء مختلف وهو مدى 

الوعي الشعبي وقدرة الشعوب العربية على 
تجاوز ضعف الأنظمة السياسية بصمودها 

واستعدادها للتضحية، خاصة في ظل كمون 
الموجة القادمة من الثورة العربية الكبرى 

تحت الردم.
لكن هذا الصمود الشعبي العربي لن 

يوقف المخططات الصهيونية الأميركية عن 
المضي قدما في اتجاه طرح تفاصيل صفقة 

القرن المزعومة، ومحاولة تنفيذها على 
أرض الواقع واختبار أفكار ترامب عن قهر 

الشعوب علانية وإعلان سيادة الإمبراطورية 
الأميركية.

على المدى الطويل أخبرنا التاريخ أن 
كل إمبراطورية دخلت في مرحلة استعراض 
القوة والهيمنة الفارغة على البشر، كان ذلك 
مؤشرا على قرب اضمحلالها وزوال ملكها، 
وليست الإمبراطورية الأميركية ببعيدة عن 

هذا السياق. وفي الوقت نفسه فإن حالة 
الضعف العربية التي تمر بها الأنظمة هي 

نهاية دورة حضارية تجاوزت مئتي عام الآن 
منذ ظهور الاستعمار الغربي الحديث وأفول 

العصور الوسطى التي سيطر فيها الشرق 
العربي لحد بعيد.

أميركا وتغيير قواعد الاشتباك بفلسطين

د. حاتم الجوهري
كاتب مصري

نجحت المقاومة الفلسطينية رغم 

تخبط مشروعها السياسي، وقبله 

الصمود الشعبي الواسع في بعث 

رسالة شديدة القوة لأميركا ولأوهام 

التجبر الصهيوني، وأوقفت محاولات 

تغيير قواعد الاشتباك
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} طرح البرلمان الفرنسي في الأيام الماضية 
قضية مزعجة للنظام الجزائري تتعلق بما 

يسميه تيار داخل البرلمان الفرنسي، ينتمي 
إلى الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي 
الحالي إيمانويل ماكرون حزب الجمهورية 

إلى الأمام، بتقييد النشاط الديني للمسيحيين 
ذوي الأصل الجزائري والأوروبيين الأجانب، 
ومضايقة عمل الكنائس المسيحية الموجودة 

في الجزائر فضلا عن إغلاق بعضها كما 
تؤكد تقارير فرنسية منشورة في فرنسا وعلى 

مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الخصوص ذهبت بعض عناصر 

هذه الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الرئيس 
ماكرون أبعد من ذلك، حيث اتهمت السلطات 

الجزائرية مباشرة بقمع الحريات الدينية 
في الفضاء الاجتماعي الجزائري. وهنا 

ينبغي التوضيح بأن تنامي حركة تنصير 
الشبان الجزائريين في مناطق معينة راهنا، 
خاصة في المحافظات ذات الأغلبية السكانية 

الأمازيغية وبشكل محدد في محافظة تيزي 
وزو وبجاية ومنطقة الأوراس، هو ظاهرة 

حقيقية وليست مجرد كلام وبالتالي فإن لهذه 
الظاهرة أسبابا اجتماعية ومادية وسياسية 

وتاريخية.
وفي الحقيقة فإن بروز ظاهرة التنصير 

في الجزائر في سنوات ما بعد الاستقلال قد 
فجرته عوامل أخرى وفي صدارتها صراع 

المثلث اللغوي المتمثل في العربية والفرنسية 

والأمازيغية في الجزائر لفترة طويلة، 
وتأخر النظام الجزائري في الاعتراف باللغة 

الأمازيغية وترسيمها في الدستور والانطلاق 
في إحيائها وتطويرها عمليا، إضافة إلى 
فشل السلطات الجزائرية في بناء نموذج 

وطني متميز لتحديث التنمية الوطنية بكل 
أنماطها، وعدم توزيع الثروات بعدالة فضلا 
عن ترسيخ التفاوت الاقتصادي في الجزائر 

العميقة وغيرها من الأسباب الأخرى. وهكذا 
أصبحت ظاهرة التنصير في الجزائر غير 

منفصلة عن كل هذه العوامل ما حولها إلى 
ورقة يلعبها قطاع معروف من نخب اليمين 
الفرنسي المتطرف، ومعه جماعات جزائرية 
معروفة بولائها للدولة الفرنسية، كانت ولا 

تزال تدعو إلى تنصير شرائح من الجزائريين 
والجزائريات، وخاصة الأمازيغ منهم، مثلما 

مارست الضغوط المباشرة وغير المباشرة على 
النظام الجزائري ليقبل بمجتمع جزائري ما 

بعد استعماري متعدد الثقافات والديانات.
ورغم أن لكل إنسان الحق في اختيار 

عقيدته الروحية إلا أنه ينبغي الإشارة إلى 
ضرورة عدم فصل قضية التنصير في جزء 
من المجتمع الأهلي الجزائري عن الخلفيات 
التاريخية السابقة حتى للاحتلال الفرنسي 
للجزائر، وعلى هذا الأساس ندرك أن ظاهرة 
المسيحية في الجزائر ليست وليدة اللحظة 
الراهنة، بل إنها ذات عمق تاريخي موغل 

في القدم حيث بدأت في الفترة المسيحية من 

عصر الاحتلال الروماني للمنطقة المغاربية 
الذي بدأ في عام ١٤٦ قبل الميلاد إلى غاية ٤٢٩ 

ميلاديا، ثم تواصلت هذه الظاهرة انطلاقا 
من تاريخ دخول الجيش الفرنسي لاحتلال 

الجزائر عام ١٨٣٠ إلى غاية عام ١٩٦٢.
إذا تركنا هذه الخلفية التاريخية القديمة 

جانبا وركزنا على الراهن نجد أن الوقائع 
تفيد بأن مختلف الآليات والعمليات التي 

توظف الآن من أجل استقطاب الجزائريين إلى 
المسيحية في طبعتها الفرنسية لها تداعيات 
كثيرة ومعقدة، وفي مقدمتها تهديد الوحدة 

الوطنية في الجزائر جراء تصاعد وتيرة 
الخطابات الصادرة عن جهات معارضة والتي 

تطالب فيها السلطات الجزائرية بالحكم 
الذاتي حينا وبالانفصال حينا آخر، وكذلك 

ترسيخ التبعية ومخلفات الاستعمار الفرنسي 
تحديدا في أوساط الشباب الجزائري، وفضلا 
عن ذلك فإن عمليات التنصير الجارية في جزء 

مهمّ من منطقة الأمازيغ بشكل تدريجي أمر 
يراه بعض أقطاب النظام الحاكم في الجزائر 
عاملا يتعارض جذريا مع الأركان التاريخية 

المشكلة للهوية الجزائرية وهي الإسلام واللغة 
العربية واللغة الأمازيغية والحمولات الثقافية 

والتاريخية والنفسية لهذه الأركان الثلاثة.
ومن جهة أخرى توضح بعض الجهات 

التابعة لأجهزة الدولة الجزائرية، ومنها 
وسائل الإعلام الرسمية، أن هناك شريحة 

مؤثرة داخل الهرم الأعلى للسلطة الجزائرية 

تحاول التخفيف من مخاطر التنصير حيث 
كانت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية في 

عهد الوزير السابق السيد عبدالله غلام الله 
تعتقد أن الكنائس المسيحية في الجزائر ليس 
لها ضلع مباشر وميداني في تنصير الشبان 

والشابات الجزائريين. 
هذا وتشخص هذه الوزارة القضية في أن 
المنصّرين هم مجرد أفراد يأتون إلى الجزائر 

من فرنسا كسواح ومن ثم يقومون بأعمال 
تنصير فردية لا علاقة للكنائس بها من 

قريب أو من بعيد. لكن جلال موسى الباحث 
الجزائري المختص في دراسة ظاهرة التنصير 

في المجتمع الجزائري يرى عكس ذلك حيث 
أبرز في التحقيقات الميدانية التي قام بها ثم 
نشرها واقتبسها موقع إيلاف أن ”المنصّرين 

يتحركون بكل حرية دون أدنى مراقبة 
حكومية، حيث كثفوا خلال السنوات الأربع 

الأخيرة من تحركاتهم التنصيرية مستهدفين 
أوساط الشباب بهدف إيجاد ما أسماه أقلية 

دينية تدافع عن حقوقها على غرار ما وقع 
في دول مجاورة، ويبدأ العمل التنصيري 
عن طريق العديد من الجمعيات الخيرية 

التي تتظاهر بالوقاية من الخمر والمخدرات 
والدعوة إلى الأخلاق الحسنة“.

الجزائر: تهم فرنسية بتقييد حرية المسيحيين

{أوضاع المســـيحيين في الجزائر في تدهور مستمر، ومجرد تجول أي مسيحي في شوارع الجزائر 

وهو يحمل نسخة من الإنجيل، قد يقوده إلى الحبس}.
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الشعب التونسي الذي يريد حكومة تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها}.
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تونس.. حرب التسريبات تسبق التفاهمات السياسية
} ارتفع منسوب التسريبات التي تتحدث 

عن تفاهمات جديدة باتت وشيكة، من شأنها 
إحداث ثغرة في جدار الانسداد السياسي 

الذي وصلت إليه الأزمة الحكومية في تونس، 
االتي تحولت إلى مأزق مُتعدد الأطراف بعد 

قرار الرئيس الباجي قائد السبسي تعليق 
اجتماعات وثيقة قرطاج ٢.

وتدفع تلك التسريبات التي باتت تعج 
بها الصالونات السياسية التي تكاثرت في 

السهرات الرمضانية، نحو دخول المشهد 
السياسي في البلاد في مرحلة التخفيف 

من التصعيد الذي اتخذ خلال الأيام القليلة 
الماضية أشكالا اقتربت من المحظور في 

أعقاب استعصاء رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد الذي وجد في مناورات حركة 

النهضة الإسلامية درعا لمواجهة خصمه 
السبسي الابن.

وساهم تراجع حدة الخطابات السياسية 
المُتشنجة في التعاطي مع هذه الأزمة، 

الذي عكسته تصريحات بعض الفاعلين 
السياسيين الذين تغيرت مواقفهم فجأة، في 

جعل تلك التسريبات تفرض واقعا جديدا، 
ترافق مع سيل من الاستنتاجات القائمة 
في جزء كبير منها على افتراضات تبدو 
متعارضة مع منطق الأحداث وتطوراتها.
وتذهب تلك التسريبات إلى القول إن 

تفاهمات حصلت خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، 

بين الرئيس السبسي، من جهة، وراشد 
الغنوشي من جهة ثانية، ويوسف الشاهد 

من جهة ثالثة، وحافظ قائد السبسي من جهة 
رابعة، تم فيها التأكيد على ضرورة الخروج 

بسرعة من المأزق الراهن للحفاظ على 
الاستقرار السياسي.

وكشفت أن تلك التفاهمات تبلورت في 
أعقاب لقاء جمع بين الغنوشي ويوسف 

الشاهد في قصر الضيافة بقرطاج، استغرق 
نحو ٤٥ دقيقة، تلاه لقاء آخر جمع بين 

الغنوشي والسبسي الابن، حيث تمحور 
الاجتماعان حول كيفية تجاوز عقبة النقطة 

٦٤ من وثيقة قرطاج ٢ المتعلقة بتغيير رئيس 
الحكومة، ثم الاجتماع المُعلن بين الرئيس 

السبسي ويوسف الشاهد.
ورغم أن لقاء السبسي- الشاهد خُصص 

لاستعراض الأوضاع العامة في البلاد، 
ولمتابعة فاجعة غرق مركب المهاجرين غير 

الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة، 
بحسب الرئاسة التونسية، فإن تلك 

التسريبات تُشير إلى أنه تم خلاله التطرق 
إلى نتائج الاجتماعين المنفصلين وما 

تمخضا عنه من تفاهمات للخروج من الأزمة 
عبر تجاوز عقبة النقطة ٦٤.

ويستدعي الخروج من هذا المأزق بحسب 
تلك التسريبات، حفظ ماء وجه كافة المعنيين 
بهذا المأزق، وخاصة منهم الرئيس السبسي 

الذي يقول مقربون من القصر الرئاسي إنه لم 
يستسغ توقيت كلمة يوسف الشاهد، وما ورد 

فيها من مواقف ارتقت إلى درجة التحدي.
كما يشمل أيضا ابنه حافظ قائد السبسي 

الذي لم يتمكن بعد من احتواء تداعيات 
الاتهامات التي وجهها له يوسف الشاهد، 
عليه وعلى حركة نداء تونس، وثالثا راشد 

الغنوشي الذي بموقفه المساند ظاهريا 
ليوسف الشاهد عرّضَ توافقه مع السبسي 

للخطر في مرحلة حرجة ودقيقة بالنسبة 
لحركته النهضة الإسلامية.

وتُبرز خلاصة تلك التسريبات أنه تم 
التوافق على رحيل يوسف الشاهد، وغالبية 

أعضاء فريقه الحكومي، ”بدون ضجيج، 
وبعيدا عن التشفي“، والتركيز على أهمية 

الحفاظ على الاستقرار السياسي.
وتجد هذه الخلاصة التي يدفع بها 

البعض بخطاب خجول ومُتردد، في 
تصريحات عدد من مسؤولي حركة النهضة، 
وخاصة منهم وزير الصحة عماد الحمامي 

الذي أقر بأن الشاهد ”أخطأ“، وقبله القيادي 
النهضوي عبداللطيف المكي الذي أبقى الباب 

مفتوحا أمام إمكانية تخلي النهضة عن 
الشاهد، إلى جانب محسن مرزوق الذي غير 

فجأة مواقفه في تطور لافت.
وترافقت هذه التطورات مع صمت بقية 

الأطراف التي تبدو كأنها مُطمئنة لما هو آت، 

بدليل أنها خففت من حدة خطابها بانتظار 
تغيير الظروف السياسية وسط رسائل 

محمولة في التصريحات الإعلامية التي 
تُؤشر في مجملها على واقع سياسي جديد لا 

يمكن تجاهله أو التغافل عن معطياته.
غير أن تلك الرسائل لا تجزم بأن ليس 
هناك بوادر لتفاهمات قد حصلت، وهو ما 

يمكن فهمه من زيارة الغنوشي إلى السعودية 
لأداء العمرة، مباشرة بعد الاجتماعات 

المذكورة، وهي زيارة تفتح في توقيتها الباب 
أمام أسئلة حارقة تعيد إلى الأذهان مشاهد 

الاصطفاف السياسي. بل إن هذه الزيارة 
من شأنها رفع سقف التجاذبات الحادة بين 
مراكز النفوذ، والصراع على خلفية بقاء أو 

رحيل الشاهد، وبالتالي تحُيل المشهد باتجاه 
نسف تلك التسريبات أصلا بما يجعل 

الحديث عن تفاهمات وثغرات في جدار 
الانسداد السياسي سابق لأوانه.

وعليه تُبقي هذه الزيارة وفق الحسابات 
وموازين القوى، على المواقف متباعدة 

وسط مشهد يتدحرج في سياق المعادلات 
السياسية وتوازناتها، التي تجعل من 

الرهانات على قرب الخروج من المأزق مُشتتة 
بين مناورات حركة النهضة الإسلامية، 

والهواجس المشروعة من تلك المناورات التي 
جعلت خيارات قرب الحل التي أشاعتها تلك 

التسريبات تنحسر.
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} أثارت إطلالة الشيخ همام حمودي النائب 
الأول لرئيس مجلس النواب العراقي المنتهية 

ولايته، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي 
العراقي، وهو يتحدث من برنامج تلفزيوني 

عن توفر الكهرباء، تندر العراقيين وسخريتهم، 
خاصة وأن محافظات الفرات الأوسط 

والجنوب تتظاهر يوميا مطالبة بتوفير 
الطاقة الكهربائية.

يقول حمودي إن نظام ما بعد ٢٠٠٣ حقق 
للعراق إنجازات لم يحققها النظام السابق 

على مدى ٨٠ سنة، وإن ”أوضح الواضحات“ 
في ذلك، على حد تعبيره، هو توفير الكهرباء 
للعراقيين بواقع ١٥ ألف ميغاوات، ولم يصل 

النظام السابق بإنتاج الطاقة منذ تأسيسه 
عام ١٩٢١ من القرن الماضي إلى ٢٠٠٣ من القرن 

الحالي سوى إلى ٥ آلاف ميغاوات.
حديث حمودي لم يكن هو مثار سخرية 

العراقيين الذين يتلظون بحرارة يونيو 
ويجأرون بالشكوى من غياب الكهرباء، فقد 

اعتادوا على هذه الأحاديث يطلقها مسؤولون 
كثيرون، ولم يكن مبعث السخرية أيضاً 

عبارة ”أوضح الواضحات“، التي جاءت على 
لسان حمودي، وإنما ما أثار ذلك هو صورة 
المسؤول حين لا يسمع ولا يرى ويتحدث عن 

إنجاز غير موجود حتى من دون أن يعي ماذا 
يمكن أن يخلق هذا الحديث من رد فعل.

وعلى منوال حمودي هناك مسؤولون 
كثيرون يحسبون أن ما يرفلون به من عيش 

رخي إنما يرفل بأمثاله المواطنون جميعا، 
ويتبجحون من دون شعور بالخجل بمشاريع 
وإنجازات لا وجود لها إلا على الورق بعد أن 

طارت مبالغها وحطت في جيوب الفاسدين.
بعد أن سمعت حديث حمودي، اتصلتُ 

بمسؤول عراقي، شغل قبل العام ٢٠٠٣ منصب 
وزير الكهرباء وسألته عن حقيقة الطاقة 

المنتجة قبل الاحتلال، فأوضح أن السعة 
المؤسسة للكهرباء وصلت، قبل حرب الخليج 

الثانية، إلى قرابة ٩٠٠٠ ميغاوات، ونتيجة 
قصف طيران قوات التحالف الدولي على 

العراق عام ١٩٩١ على مواقع المحطات هبطت 
القدرات إلى ٢٠ بالمئة وبفعل حملات الإعمار 

استطاع العراقيون، بحشد وطني اشتركت فيه 
قطاعات الدولة إعادة الطاقة في مدة قياسية.
لكن الكهرباء، قبل الاحتلال، ورغم القطع 

المبرمج، كانت أفضل مما هي عليه الآن، 
ولكي نكون منصفين نذكر أن أنواعاً متعددة 

من الأجهزة الكهربائية دخلت إلى العراق 
وصار بمقدور المواطن، في السنوات الأولى 
من الاحتلال شراؤها وتشغيلها مما تطلب 

استهلاكا كبيرا في الطاقة، غير أن الإنصاف 
يقتضي أيضاً أن نذكر أن إنتاج العراق من 
الطاقة الكهربائية كان قبل الاحتلال يغطي 

بغداد كتجهيز متواصل بحكم أنها العاصمة 
وفيها مصالح ومؤسسات ومنشآت وطنية 

ودولية لا يمكن قطع الكهرباء عنها، وتغطي 
محافظات كربلاء والنجف كليا في الأعياد 

ومناسبات الزيارة للمراقد المقدسة، ويتم كذلك 
تشغيل كامل للمئات من المصانع وشركات 

الإنتاج ومشاريع الزراعة وآبار النفط 
وتوابعها في طول العراق وعرضه وبواقع 
تجهيز كامل ليلا نهارا، فضلا عن تجهيز 
مقبول لجميع محافظات العراق ومدنه، 

والمواقع العسكرية بأنواعها ومواقعها كلها.
الذي حدث بعد الغزو الأميركي للعراق 

أن جميع شركات الإنتاج الصناعي المختلفة 
في أنحاء البلاد توقفت بفعل التدمير، 

وتوقف معها تجهيزها بالكهرباء الذي يكفي 
لتجهيز محافظات العراق جميعها وبواقع 

٢٠ ساعة يومياً، على الأقل، ولا ننسى أن 
تجهيز المعسكرات والمواقع العسكرية بالطاقة 

الكهربائية قد توقف أيضاً، ويفترض أن تكون 
هذه الحصة قد توجهت لصالح استهلاك 
المواطنين كذلك في مدن العراق المختلفة.

يرى أكاديمي عراقي أن حرمان العراقيين 
من الكهرباء تكمن وراءه أهداف سياسية، 

وإلا فإن أميركا كان بوسعها أن تبني عراقا 
يفيض بالازدهار بعد احتلالها له، كما كان 
بإمكان إيران أن تغرق المناطق، التي فيها 

أكثرية شيعية، وهي قريبة منها بالكثير من 
محطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواعها، 

لكن الأهداف السياسية تفرض تفشي 
الجوع والفقر والتخلف الزراعي والصناعي 
والتعليمي والصحي في العراق، لأن شعبا 

عراقيا واعيا معافى ومنتجاً وثرياً لن يسهل 
خضوعه للاحتلال، مع غلق منافذ التطور 
المختلفة المعتمدة على الطاقة الكهربائية، 

ولكي تبقى موارد العراق محددة بالنفط الذي 
تنهبه دول الاحتلال والفاسدون الذين وظفتهم 

فقط لعدد من السنوات يكفي لتحويل العراق 
إلى بلد قاحل بور بشعب يتسول.

وتحقق هذه الأهداف، كما يؤكد الأكاديمي 
العراقي، سيرغم العراقيين على الهجرة 

لتشكيل مجتمع عراقي لاجئ خارج وطنهم، 
ويقطع الطريق أمام القوى الوطنية من 

التفكير والعمل على تحرير البلاد.
 ”من أوضح الواضحات“ أن الحكومات 

المتعاقبة بعد الاحتلال فشلت في توفير 
الخدمات إلا للطبقة السياسية، وبعد ١٥ سنة 
من الفشل يجب أن تفسح الطريق، طوعاً أو 

كرهاً، لعراقيين بإمكانهم توفير الخدمات 
لشعب كانت تحسده الشعوب على عيشه.

بدأ العراقيون يتظاهرون مطالبين بتوفير 
الطاقة الكهربائية، فهل ستكون الكهرباء بداية 

إعلان غضبهم على مجمل ما يعانونه من 
مصاعب وتحقيق التغيير؟

الكهرباء دليل فشل الحكومات العراقية

بدأ العراقيون يتظاهرون مطالبين 

بتوفير الطاقة الكهربائية، فهل 

ستكون الكهرباء بداية إعلان غضبهم 

على مجمل ما يعانونه من مصاعب 

وتحقيق التغيير؟

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

الجمعي قاسمي
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

بروز ظاهرة التنصير في الجزائر 

فجرته عوامل كثيرة في صدارتها 

صراع المثلث اللغوي المتمثل في 

العربية والفرنسية والأمازيغية، 

وفشل السلطات الجزائرية في بناء 

نموذج وطني متميز لتحديث التنمية 

الوطنية بكل أنماطها

التسريبات التي تعج بها الصالونات 

السياسية تدفع نحو دخول المشهد 

السياسي في تونس في مرحلة 

التخفيف من التصعيد الذي اتخذ خلال 

الأيام القليلة الماضية أشكالا اقتربت 

من المحظور



اقتصاد

البنك المركزي الليبي يتعهد

بإصلاحات أساسية هذا الصيف
} تونس – كشف الصديق عمر الكبير محافظ 
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن مسؤولين 
في العاصمـــة توصلوا إلى اتفاق حول تفعيل 
إصلاحات أساسية تشمل تغييرين في برنامج 
دعـــم الوقود وأســـعار الصـــرف وأن تنفيذها 

سيتم بحلول نهاية شهر يوليو المقبل.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، لا يزال مـــن غير 
الواضـــح إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن تمتـــد أي 
إصلاحات ســـيتم تفعيلها فـــي طرابلس عبر 
أرجـــاء البـــلاد، حيـــث يخضـــع شـــرق ليبيا 
لســـيطرة ســـلطات منافســـة لها بنك مركزي 

خاص بها.
ولم تســـفر محاولات مؤخـــرا لكبح العجز 
والاقتصـــاد غير الرســـمي، مـــن خلال خفض 
الدعـــم الضخم للوقود والإنفـــاق على الأجور 
الحكوميـــة وتقليص الفارق بين ســـعر صرف 
العملة في السوقين الرســـمية والسوداء، عن 

نتائج تذكر.
وقـــال الكبيـــر، متحدثا فـــي تونس خلال 
اجتماعـــات للحـــوار حول مســـتقبل اقتصاد 
ليبيا تـدعمها الدول الغـربية، إن هنـاك اتفاقا 
بـــين المشـــاركـين علـــى معـالجـــة الاختـلالات 

الاقتصادية والمالية العميقة الجذور.
وأكـــد أن الأطراف السياســـية تمكنت من 
”التوصل إلى سلســـلة من الإصلاحات، يتعلق 
أكثرها أهمية بنظام دعم الوقود وسعر صرف 
الذي اتســـعت الفجوة بين  الدينـــار الليبـــي“ 
سعره الرسمي والأسعار المتداولة في السوق 

السوداء.
وأضاف أنه ســـيتم اتخـــاذ خطوات فعلية 
بعد انتهاء شـــهر رمضان في منتصف يونيو 
وبعد ذلك بنحو ســـتة أسابيع ستكون قرارات 
التنفيـــذ جاهـــزة. وقـــال ”نأمل فـــي أن يكون 
ذلـــك قفزة إلى الأمام لليبيا، ويســـاهم في رفع 

المعاناة عن الليبيين قدر الإمكان“.
وأبقـــى البنـــك المركـــزي ســـعر الصـــرف 
الرسمي للعملة في ليبيا بدون تغيير عند 1.4 
دينار مقابل الدولار، بينما يُباع الدولار بنحو 
7 دنانير في الســـوق الســـوداء، وهو ما يتيح 
للذين بإمكانهم الحصول على دولارات تحقيق 

أرباح طائلة.
وتضم اجتماعات تونس مســـؤولين كبارا 
في الحكومـــة المعترف بها دوليا في طرابلس، 
ودبلوماســـيين غربيين وممثلـــين عن صندوق 

النقد والبنك الدوليين.

وتأتـــي الاجتماعـــات بعدما نشـــر ديوان 
المحاســـبة الليبي في طرابلس الشهر الماضي 
مزاعم بهدر على نطاق واسع وفساد في غرب 
ليبيا، فـــي تقرير يزيد عـــن 900 صفحة، وهو 
ما زاد الضغط الشـــعبي على الحكومة وعلى 
محافظ البنـــك المركزي، اللذين يحاول البرلمان 

في شرق ليبيا استبدالهما.
ولم ينشـــر ديـــوان المحاســـبة تقارير عن 

المناطق الشرقية في ليبيا.

ودعا بيان مشـــترك لسفراء فرنسا وألمانيا 
المتحـــدة  والولايـــات  وبريطانيـــا  وإيطاليـــا 
اجتمـــاع  بعـــد  صـــدر  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
تونـــس، جميع القـــادة السياســـيين والوزراء 
والمسـؤولين الحكـوميين في ليبيــا إلى الإدارة 
العادلـــة وزيـــادة الشـــفافية وتقليـــص الهدر 

والفساد وإساءة استخدام السلطة.
توحيـــد  بضـــرورة  البيـــان  طالـــب  كمـــا 
المؤسســـات فـــي ليبيـــا، بمـــا فيهـــا المصرف 
المركـــزي، لتنفيـــذ التغييرات التـــي تحتاجها 

البلاد بشدة.
وتعـــد ليبيا مـــن أكبر منتجـــي النفط في 
قـــارة أفريقيـــا. وكانت في الماضـــي من أغنى 
الدول في المنطقة، لكن اقتصادها تضرر بشكل 
كبير بســـبب الصراعات المســـلحة والانقسام 
السياسي منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت 

بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وتمكنت المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف 
ليبيـــا المركزي في طرابلـــس، من الحفاظ على 
الســـيطرة على إنتاج وإيـــرادات النفط، الذي 
تعافـــى جزئيا في العام الماضـــي، بفضل دعم 
دولـــي، فـــي مقابل محـــاولات مؤسســـات في 
شـــرق البلاد يدعمها البرلمان المنتخب، انتزاع 

سلطاتها.
وواصل المصرف المركـــزي تنويع الرواتب 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد رغـــم الجبهـــات 
المتصارعة واتهام الحكومة في شـــرق ليبيا له 
بالوقوع تحت تأثيـــر خصومها في طرابلس، 

وهو ما ينفيه المصرف المركزي.
وتعتمـــد ليبيا، بشـــكل كلـــي تقريبا على 
العوائـــد النفطية، التي تمثل شـــريان الحياة 

الوحيد في البلاد. 
وتظهـــر بيانات مصرف ليبيـــا المركزي أن 
الدين العام بلغ بنهايـــة الربع الأول من العام 
الحالي نحو 74.7 مليـــار دولار، مقابل حوالي 

53.8 مليار دولار، بمقارنة سنوية.

الصديق عمر الكبير:

سيتم إجراء إصلاحات في 

دعم الوقود وأسعار الصرف 

نهاية الشهر المقبل

دينار للدولار السعر 

الرسمي للعملة الليبية التي 

تصل في السوق السوداء 

إلى 7 دنانير للدولار
1.4

} الريــاض – قال رئيـــس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ 
إن بـــلاده تســـتهدف جمع ما بـــين 800 مليون 
إلى 1.5 مليـــار دولار، مـــن خصخصة الأندية 

الرياضية.
تلفزيـــون  مـــع  مقابلـــة  خـــلال  وأضـــاف 
بلومبيـــرغ الأميركـــي للأخبـــار الاقتصاديـــة 
أن برنامـــج الخصخصـــة الـــذي تعمـــل عليه 

السعودية يستهدف بيع 16 ناديا رياضيا.
واعتمـــد مجلـــس الشـــؤون الاقتصاديـــة 
والتنميـــة الســـعودي، في 24 أبريـــل الماضي 
وهو أحد  خطة تنفيذ ”برنامـــج التخصيص“ 
ويستهدف  برامج تحقيق ”رؤية المملكة 2030“ 
خصخصة مؤسســـات حكوميـــة في 16 قطاعا 

بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.
وكشـــفت الريـــاض في العـــام الماضي عن 
ملامح برنامج واسع لبيع أصول حكومية في 
قطاعـــات كثيرة تمتد من الرعاية الصحية إلى 
المطـــارات. وأكدت أنها تتوقـــع جمع إيرادات 
كبيـــرة من تلـــك العملية تصل إلـــى 200 مليار 

دولار خلال السنوات المقبلة.
وقـــال محمـــد التويجـــري نائـــب وزيـــر 
الاقتصـــاد والتخطيـــط حينها إن ذلـــك الرقم 
واقعي ويســـتند إلى أســـاس دراسات مفصلة 
للتقييمـــات وحجـــم الطلـــب في الســـوق منذ 

إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.

وتؤكـــد الحكومـــة أن الترتيبـــات الإدارية 
أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في 
خصخصة بعض الأصول في 4 قطاعات خلال 
العام الحالي، هي الرياضة والكهرباء والمياه 

وصوامـــع الحبـــوب. وذكر الفرع الســـعودي 
الذي يتولى تقديم  لبنك ”أتش.أس.بي.ســـي“ 
المشورة في مســـألة بيع قطاع مطاحن الدقيق 
بالبـــلاد أمس أن العملية ســـتبدأ خلال الربع 
الثانـــي من العـــام الحالي، لكن لـــم يصدر أي 

إعلان حتى الآن.

ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها 
أن تســـاعد على تحويل الاقتصاد الســـعودي 
عبر إشـــراك القطـــاع الخاص في جـــزء كبير 
من قطاعاته كما ستســـاعد على دعم الأوضاع 
الماليـــة العامـــة التـــي تضررت جـــراء هبوط 

أسعار النفط.
وأكدت الرياض أنها ســـوف تظهر مرونة 
في اختيـــار الهيكـل الـذي يفضلـه المشـــترون 
بما فـــي ذلك الطروحات الأوليـــة والطروحات 

الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر.
ومن بين الأصول التي ســــيجـري طرحها 
للخصخصـة خـلال العـام الجـاري مستشــــفى 
الملــــك فيصــــل التخصصي ومركــــز الأبحاث، 
بحســــب التويجــــري الذي كشــــف أن الصفقة 
وصلتـــــ ”مرحلــــة متقـدمــــة جــــدا وتـأكـدنــــا 
مـــــن إقبـــــال المســــتثمرين وتعكـــــف الجهـات 
الحكـوميــــة المختصــــة علــــى وضــــع نموذج 

الخصخصة“.
ويمكـــن لبرنامج الخصخصـــة أن يخفف 
الضغوط على الاحتياطات المالية الســـعودية 
التي ســـجلت تراجعـــات كبيرة فـــي العامين 
الماضيـــين، لكنها عـــادت لتســـجيل ارتفاعات 
كبيـــرة في العـــام الحالي بعد ارتفاع أســـعار 

النفط.

الرياض تسعى لجمع 1.5 مليار دولار

من خصخصة الأندية الرياضية

[ إشادات المؤسسات الدولية لا تطفئ تصاعد تذمر المصريين
[ تحسن مؤشرات الاقتصاد ستظهر ثماره على المدى البعيد

بانتظار ثمار الإصلاحات البعيدة
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المصريـــين  غالبيـــة  يحبـــس   – القاهــرة   {
أنفاســـهم بانتظار زيادات جديدة في أســـعار 
الكهرباء والوقود نهاية الشهر المقبل ويقولون 
إنها ســـتضيف أعباء فـــوق طاقتهم، في وقت 
يؤكـــد فيه صندوق النقد الدولي ومؤسســـات 
التصنيـــف الدوليـــة أن الاقتصـــاد المصـــري 

يتعافى بإيقاع جيد.
وتقـــول أم محمد وهي تنتظـــر القطار في 
محطة مترو الزهراء الواقعة في منطقة شعبية 
في العاصمة المصرية ذات العشـــرين مليونا، 
إن ”الأعباء زادت جدا… لا نعرف ماذا سيحدث 
عند زيادة أسعار الوقود. ستتضاعف الأعباء 

وستصبح فوق الطاقة“.
وفي مـــوازاة تصاعد تذمـــر المصريين من 
الأعبـــاء التي تثقـــل كاهلهم تتوالى إشـــادات 
المؤسســـات الماليـــة العالمية وتظهـــر بيانات 
ماليـــة تؤكد إحراز تقدم فـــي احتياطات البنك 
المركزي وانخفاض العجـــز التجاري وغيرها 

من البيانات الإيجابية.
وفـــي الوقـــت الـــذي أعلنـــت فيـــه وكالة 
ســـتاندرد أند بورز رفع تصنيف مصر في 11 
مايو الماضي كانت هناك احتجاجات على رفع 
أســـعار مترو الأنفاق في القاهرة، وصاحبها 

توقيف 30 شخصا تقريبا.
وأعلـــن المســـؤولون المصريون مـــرارا أن 
أســـعار الكهربـــاء والوقود ســـتزيد مع بداية 
الســـنة المالية الجديدة في مطلع يوليو، لكنهم 
لم يحددوا نســـبة الزيادة. وقد بدأت الصحف 
الحكوميـــة والخاصة في تهيئة الـــرأي العام 

لتقبل الارتفاع الجديد في تكاليف المعيشة.
والأسبوع الماضي نشرت صحيفة الأهرام 
الحكوميـــة في صفحتها الأولـــى جدولا كبيرا 
بعنوان ”تكلفة الوقود طبقا لأسعار خام برنت 
عند 75 دولارا للبرميل“. ويشـــير الجدول إلى 
تحمـــل الدولة قرابـــة 5.8 مليار دولار ســـنويا 

لدعم الوقود.
وأعلنـــت الحكومـــة يوم الســـبت الماضي 
زيـــادة جديدة في أســـعار مياه الشـــرب تصل 
في بعض الشـــرائح إلـــى 45 بالمئة، في أحدث 
خطـــوة في برنامج إصـــلاح اقتصادي انطلق 
في نوفمبـــر 2016 ومكنها مـــن الحصول على 
قـــرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد 

الدولي على 3 سنوات.
ويفخر المســـؤولون المصريون بنجاح هذا 
البرنامج حيث ارتفعت نســـبة النمو لتبلغ 5.4 
بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام بحســـب 
وزارة التخطيط. وانخفضت البطالة إلى 10.6 
بالمئـــة خلال نفس الفترة وفق الجهاز المركزي 

للتعبئة والإحصاء.

كمـــا تراجـــع التضخـــم إلـــى 12.9 بالمئـــة 
فـــي أبريـــل المـاضي بعــــد أن بلــــغ ذروته في 
يـوليو 2017 مســـجـلا 34.2 بالمئــــة. لكـن رغـم 
التحسن الواضـح في المـؤشرات الاقتصـادية 
الكليــــة فـإن المعضلـة تظـل في زيـادة تكـاليف 

المعيشـة.
ويقـــول أســـتاذ التنميـــة فـــي الجامعـــة 
الأميركيـــة فـــي القاهرة عمـــرو عادلي إن هذه 
المعضلة تعود إلى وجود ”مشـــكلة في توزيع 
الأعباء“ ويؤكد ”وجود وســـائل أخرى لخفض 
عجـــز الموازنة يمكن أن تحد من الضغوط على 
الفقـــراء وأصحاب الدخـــول الدنيا في الطبقة 
المتوســـطة“ على رأسها الضرائب، مدافعا عن 
فكرة فـــرض ضرائب على أصحـــاب المداخيل 

الكبيرة.
ويـــرى عادلي أن رفع ســـعر تذكـــرة المترو 
لم يكن ضروريا ”لا ســـيما أنه يخدم شـــرائح 
مستحقة للدعم فضلا عن أن العجز في موازنة 
هـــذا المرفق يبلـــغ نحو 27 مليـــون دولار وهو 

ليس رقما كبيرا“.

وأكـــد صندوق النقـــد الدولـــي مؤخرا أن 
مصـــر ”تمضي في المســـار الصحيح لتحقيق 
فائض أولي في الموازنة العامة بعد اســـتبعاد 
مدفوعـــات الفائدة فـــي العام المالـــي الحالي 
ديـــن  انخفـــاض  يُتوقـــع  حيـــث   ،2018-2017
الحكومة العامة كنســـبة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي للمرة الأولى منذ 10 سنوات“.
واعتبـــر أن ”التدابيـــر الإصلاحية تطلبت 
لكنها كانت  التضحيـــة في الأجـــل القصيـــر“ 
”بالغة الأهمية لتحقيق الاســـتقرار الاقتصادي 

ووضع أسس النمو القوي والمستدام“.
وشـــدد على أن الحكومة المصرية ”ملتزمة 
كذلك بمواصلة إصلاح دعـــم الطاقة للوصول 
إلى مستويات أســـعار استرداد التكلفة لمعظم 

منتجات الوقود خلال 2019“.
ويقول عادلي إن ”الســـؤال الأكبر الآن هل 
سيتم تحرير ســـعر الوقود أم سيتم تخفيض 
الدعم المخصص له؟ وهل يمكن تحرير السعر 
وإلغـــاء الدعم نهائيا في ظـــل الارتفاع الكبير 
وغيـــر المســـبوق في أســـعار النفـــط منذ عام 

.“2014
أمـــا أســـتاذة الاقتصاد بجامعـــة القاهرة 
عليـــاء المهدي فتـــرى أن الاحتجاجـــات التي 
حدثـــت عقب رفـــع أســـعار تذاكـــر المترو هي 
”جرس إنذار لأن الشـــعب المصري تحمل خلال 
العامـــين الماضيين صدمـــات كثيرة في صورة 
ارتفاعـــات متتاليـــة في الأســـعار وهـــذا كان 
صعبا لأن غالبية المشتغلين في مصر من ذوي 

الدخول المتوسطة أو المحدودة“.

وتؤكد أن الارتفاع في ســـعر تذكرة المترو 
قد يبدو بســـيطا ولكنه أدى إلى ارتفاع ”تكلفة 
المواصلات إلـــى 20 بالمئة مـــن إجمالي إنفاق 

محدودي الدخل بعد أن كان يشكل 5 بالمئة“.
وتعانـــي الطبقات الوســـطى والفقيرة في 
مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في 
أســـعار جميع الســـلع والخدمات. وعلى مدى 
الأعوام القليلة الماضية، انتشـــرت شـــاحنات 
الجيش فـــي أنحـــاء البـــلاد لبيـــع المنتجات 
الغذائية بأســـعار رخيصة وزادت منافذ البيع 

التابعة للقوات المسلحة.
ولتخفيـــف عـــبء برنامج الإصـــلاح على 
محـــدودي الدخل، اتخذت الســـلطات المصرية 
عددا من الإجـــراءات الاجتماعية للعام الثاني 
على التوالي، شـــملت زيادة الأجور والمرتبات 
ورفع حد الإعفـــاء الضريبي وتطبيق علاوات 

استثنائية ورفع المعاشات.
وقالـــت رضوى الســـويفي رئيســـة قســـم 
البحوث في بنك الاستثمار فاروس إنه ”طريق 
بدأناه ولا بد مـــن تكملته للنهاية. لا أعتقد أن 
الحكومة ســـتتوقف لأي سبب من الأسباب عن 

برنامج الإصلاح الاقتصادي“.
وأضافـــت ”ترددنا من قبل في 2012 وحتى 
2015 في اتخاذ القرارات السليمة، والاقتصاد 
تأثر ســـلبا… هنـــاك مؤشـــرات اقتصادية تم 
الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ولا بد 

من تحقيقها“.
وتتوسع الحكومة بقوة في برنامج تكافل 
وكرامة الذي يقدم دعما نقديا شـــهريا للأســـر 
الأشـــد فقـــرا في مصـــر بجانب زيـــادة الدعم 
الموجـــه للمواطنين في بطاقـــة التموين، التي 

تشمل 70 مليون مواطن. 
 2.8) جنيهـــا   50 الحكومـــة  وتخصـــص 
دولار) شـــهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات 

التموينية لشراء السلع.
وقـــال محمد أبو باشـــا محلـــل الاقتصاد 
المصـــري في المجموعـــة الماليـــة هيرميس إن 
”الحكومـــة ســـتلتزم بالإجـــراءات وبرنامـــج 
الإصـــلاح وســـيكون أمامها تحد مهـــم، وهو 
النمـــو الاقتصادي، لأنه الفيصل في تحســـين 
حيـــاة الناس ونجـــاح برنامجها لخلق فرص 

عمل جديدة وخفض البطالة“.
ورغـــم تعافي معدلات النمو الاقتصادي، لا 
يشعر المصريون بتحســـن أحوالهم المعيشية 
حتـــى الآن، بل يرونها تـــزداد صعوبة مع كل 
زيادة تطبقها الحكومة في أســـعار الســـلع أو 

الخدمات.
وتقـــول ريهام الدســـوقي محللة الاقتصاد 
المصري إن ”الإصلاحات الاقتصادية ســـيكون 
لهـــا تأثيـــر ســـلبي علـــى الطبقة المتوســـطة 
فـــي مصـــر علـــى المـــدى القصير لأنهـــا الأقل 
اســـتفادة من الحزم الاجتمـاعية التي تقـدمها 

الحكـومة“.

يتصاعد تذمر المصريين يوما بعد يوم من تزايد الأعباء التي تثقل كاهلهم، في وقت تتوالى 
فيه إشادات المؤسسات المالية العالمية وتظهر بيانات مالية تؤكد إحراز تقدم في احتياطات 

البنك المركزي وانخفاض العجز التجاري وغيرها من البيانات الإيجابية.

الاقتصاد المصري يتعافى

والفقراء يواصلون تسديد الثمن

علياء المهدي:

تكلفة المواصلات أصبحت 

تشكل 20 بالمئة من إجمالي 

إنفاق محدودي الدخل

تركي آل الشيخ:

برنامج الخصخصة الذي تعمل 

عليه السعودية يستهدف 

بيع 16 ناديا رياضيا

رضوى السويفي:

لا أعتقد أن الحكومة 

ستتوقف لأي سبب عن 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ريهام الدسوقي:

الإصلاحات تؤثر سلبا على 

الطبقة المتوسطة لأنها 

الأقل استفادة من الدعم

مليار دولار تسعى 

السعودية لجمعها من بيع 

جزئي أو كلي لمؤسسات 

في 16 قطاعا

200

{الإدارة الأميركيـــة طلبت من الســـعودية ومنتجين آخرين في أوبك زيـــادة إنتاج النفط مليون 

برميل يوميا، في إشارة إلى احتمال تراجع الإمدادات الإيرانية}.

مصادر مطلعة
وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية

{إذا اتضح أن أسعار النفط ستستقر في المستويات الحالية فسيؤدي ذلك إلى تراجع النمو في 

صناعة الطيران لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث في المدى القريب}.

دوغ باركر
الرئيس التنفيذي لشركة أميركان أيرلاينز
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{التحديـــث الجديـــد الذي ســـتطرحه أبل لنظام تشـــغيل الهواتـــف الذكيـــة {آي.أو.أس 12} 

سيســـاعد في تســـريع الأجهزة القديمة مثل آيفون 6 ويجعلها تعمل بصورة أفضل}.

بيان رسمي
شركة أبل الأميركية

{الكويـــت تـــدرس حاليا جذب المزيـــد من الاســـتثمارات الكويتية إلـــى الأردن وتقديم قروض 

ميسرة لدعم مشاريع التحفيز الاقتصادي}.

أنس الصالح
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي

} أبوظبــي – عزز الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان موجـــة المبادرات الاســـتثنائية لإعطاء 
زخـــم جديد للحيـــاة الاقتصادية فـــي الإمارة 
بالكشـــف عن حزمة مبادرات جديدة بقيمة 50 
مليار درهم (16.16 مليار دولار) لتسريع وتيرة 
مســـيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال 

السنوات الثلاث القادمة.
وأصدر توجيهـــات بوضع خطة تفصيلية 
للحزمـــة الاقتصادية خـــلال 90 يوما، تتضمن 
خارطـــة عمـــل لتعزيـــز القـــدرات التنافســـية 
لشـــرائح القطاع الخـــاص المختلفـــة وتغطي 
مشـــاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية 
المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات 

الصناعية والاجتماعية والخدمية.
وذكرت وكالـــة أنباء الإمارات أن المبادرات 
الجديـــدة التي تأتـــي بعد يوم علـــى إطلاق 4 
مبادرات ذات أبعاد اجتماعية، تهدف هذه المرة 
لتوفير أفق أرحب للتنمية والبناء والاستثمار 

وإثراء العمل الاقتصادي في أبوظبي.
وتركـــز المبـــادرات أيضـــا علـــى تســـهيل 
إجـــراءات ممارســـة الأعمال وخفـــض كلفتها 
مزاولـــة  لتيســـير  الإمكانـــات  كل  وتســـخير 
الأنشـــطة التجاريـــة والاســـتثمارية في كافة 

المجالات.
وتتضمـــن إعفاء جميـــع الرخص الجديدة 
في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل 
لمدة سنتين، والســـماح بمنح الرخص المنزلية 
الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على 
أغلبية الرخـــص التجارية وعمـــوم الخدمات 

المقدمة من الحكومة.
وذكـــرت الوكالـــة أن الشـــيخ محمـــد بـــن 
زايد، وجه بتســـريع عملية ســـداد مستحقات 
المتعاقديـــن والمورديـــن من القطـــاع الخاص، 
وإعادة دراســـة جميع الغرامـــات في قطاعات 
الصحـــة والتعليم وشـــؤون البلديات على أن 
يتم تشكيل لجنة خاصة تضم المكتب التنفيذي 

ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.
وتركز المبادرات أيضا على إعادة دراســـة 
لوائـــح البنـــاء في مشـــاريع البنيـــة التحتية 
والقطاعـــات الســـكنية والتجارية والصناعية 
بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين 
والمقيمين والمســـتثمرين ويحافظ على مسيرة 

التطور العمراني والحضري في أبوظبي.
ومن المقرر أن تعزز المبادرات برامج إمارة 
أبوظبـــي لتنويع الاقتصـــاد وتطوير قطاعات 
جديدة، من خلال إنشـــاء مجلس للمســـرعات 
والصناعـــات المتقدمـــة تحـــت اســـم ”غـــداً“ 
لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات 
القيمة المضافة التي تســـاهم في استشـــراف 
وريادة الاقتصاد المعرفـــي والنوعي لأبوظبي 

محليا وإقليميا.
وأشار الشـــيخ محمد بن زايد إلى ضرورة 
أن يحظى قطاع السياحة باهتمام كبير بسبب 
دوره في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها وجهة 
والســـياح  الاســـتثمارات  تســـتقطب  متميزة 
وتوفـــر أفضـــل أنماط الحياة لـــكل من يعيش 

فيها.
وتتضمن المبادرات إنشـــاء مرافق وبرامج 
للســـياحة البيئيـــة المســـتدامة فـــي المناطق 
البرية والبحرية بما يشمل إنشاء قرى تخييم 

ومناطق رياضية ترفيهية مختلفة.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير 
فـــرص العمـــل، وذلك عبـــر إصدار سياســـات 
الشـــراكة بـــين القطاعـــين الخـــاص والعـــام، 
وإطـــلاق أول مجموعة من المشـــاريع لتفعيل 

التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام.
وتســـعى المبـــادرات لإيجاد مـــا لا يقل عن 
10 آلاف فرصة عمـــل للمواطنين في القطاعين 
الخـــاص والحكومـــي على مدى الســـنوات 5 
القادمـــة، إضافة إلى تشـــجيع وتنظيم المنتج 

المحلي ودعم المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليميا.

كمـــا تضمنـــت إصـــدار توجيهـــات بمنح 
تراخيص مزدوجـــة لشـــركات المناطق الحرة 
في أبوظبي تســـمح لها بالعمل خارج المناطق 

الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.
وكان الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان 
قـــد أطلق يـــوم الأحـــد 4 مبـــادرات اجتماعية 
تهـــدف إلى الارتقـــاء بجودة حيـــاة المواطنين 
وتوفير الخدمـــات المتكاملة وترســـيخ دعائم 
مجتمع إنســـاني تطوعي متكافل يتمتع بروح 

المسؤولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع.
وتتضمن المبادرات الجديدة إطلاق برنامج 
أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي يهدف لتعزيز 
مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين 
على أن تقوم لجنة تابعـــة للمجلس التنفيذي 

لإمارة أبوظبي بوضـــع برنامج مفصل لأوجه 
الدعم بما فيها الدعم المالي للأســـر المستحقة 

وأن يتم إنجاز ذلك قبل نهاية العام الحالي.
كما أمر الشـــيخ محمد بن زايد بمضاعفة 
عدد القروض الســـكنية المعتمـــدة للمواطنين 
الإماراتيـــين لتصل إلى 5 آلاف قرض ســـنويا، 
إضافة إلى تعديل سياسة الإسكان بما يتلاءم 
مع احتياجات المواطنين لتوفير السكن الملائم.
وأمر الشـــيخ محمد بن زايـــد، الذي يرأس 
المجلـــس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتخصيص 
مبلـــغ 3 مليـــارات درهـــم (817 مليـــون دولار) 
لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية 
في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة 

شخبوط ومدينة زايد.
وتضمنـــت المبادرات الإعلان عن تأســـيس 
التـــي مـــن المقـــرر أن تتولـــى  هيئـــة ”معـــاً“ 

مسؤولية تفعيل منظومة المشاركة والمساهمة 
الاجتماعية في إمارة أبوظبي لمختلف أطياف 

المجتمع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات.
وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن عمل 
الهيئة يهدف إلى ”دعم المؤسســـات الحكومية 
في تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي لتعزيز 
الوعـــي بأهمية العمل الإنســـاني، الذي زرعه 
القائد المؤســـس الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 

نهيان في المجتمع الإماراتي“.
وأكد الشـــيخ محمد بن زايـــد أن الإمارات 
تحـــرص على الالتـــزام بذلك الإرث الإنســـاني 
لتحقيق اســـتراتيجية مستدامة تهدف إلى أن 
يتمتع أبناء الإمارات بحياة كريمة وأن تسود 
المجتمع المتماســـك قيم التســـامح والتعايش 
وروح التآلـــف والتـــآزر وينعم أفـــراده بحياة 

هانئة وسعيدة.

كما كان متوقعا أطلق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد حزمة جديدة من المبادرات 
بقيمة 50 مليار درهم لتحفيز وإثراء التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك بعد يوم على إطلاق 

4 مبادرات ذات أبعاد اجتماعية للارتقاء بجميع تفاصيل حياة المواطنين في الإمارة.

محمد بن زايد يطلق برنامجا شاملا لدعم التنمية في أبوظبي

[ تخصيص 50 مليار درهم لتحفيز وإثراء النشاط الاقتصادي  [ جولة ثانية بعد إطلاق 4 مبادرات اجتماعية هذا الأسبوع

تعزيز دور المواطنين في إدارة التنمية الشاملة

آلاف وظيفة جديدة تسعى 

حزمة البرامج الجديدة 

لتوفيرها للمواطنين خلال 

السنوات الخمس المقبلة
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الشيخ محمد بن زايد:

مبادرات استثنائية شاملة 

لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي 

التنموية والاقتصادية

} تونــس - يدفـــع غليان الأســـعار الكثير من 
الأسر التونســـية لتغيير وجهتها إلى الأسواق 
الموازيـــة لتأمـــين الحاجـــات الأساســـية، التي 
تتزايد عادة خلال شهر رمضان، في ظل ضعف 

قدرتها الشرائية.

واصطدم التونســـيون منذ مطلع هذا العام 
بموجة غلاء غير مســـبوقة بســـبب الإجراءات 
الضريبية التي فرضتهـــا الحكومة في موازنة 
2018. وتزايـــدت متاعبهـــم مع اقتراب موســـم 
الأعيـــاد حيث يلجأ الكثير منهم إلى الأســـواق 
التـــي  الماليـــة  الضغـــوط  لتخفيـــف  البديلـــة 

تعترضهم.
وأظهرت بيانـــات حديثة للمعهـــد الوطني 
للاستهلاك نشـــرها على موقعه الإلكتروني أن 

نحو 77 بالمئة من التونسيين يشترون البضائع 
المقلدة لسعرها الرخيص.

ويقول المختصون إن هذه النســـبة المرتفعة 
تكشـــف بوضوح فشـــل سياســـة الحكومة في 
معركتهـــا ضد التجارة الموازيـــة، حيث لا تزال 
تتحدى كافة التدابير، التي تم إقرارها لضمها 
للاقتصاد الرسمي. وكانت الحكومة قد أطلقت 
في مايـــو العـــام الماضـــي، حملة كبيـــرة ضد 
لوبيات التهريب والفســـاد، لكن لا توجد نتائج 
ملموســـة تذكر حتـــى اليوم بســـبب تجاذبات 

الطبقة السياسة المستمرة.
ويقر طارق بن جازيـــة المدير العام للمعهد 
بصعوبة حصر نشـــاط السوق السوداء بشكل 
دقيـــق نظرا لصعوبـــة جمـــع الإحصائيات أو 

التقديرات على أرض الواقع.

وقال في تصريحات صحافية إنه ”لا توجد 
أرقـــام رســـمية حول حجـــم البضائـــع المقلدة 
بالسوق المحلية، وإنما هي مجرد تقديرات من 
هياكل نقابية لمؤسسات متضررة بهذه الظاهرة 

أو من جهات مستقلة ترصد هذه الظاهرة“.
وأكد تجار في أســـواق العاصمة لـ”العرب“ 
أن حركـــة البيع والشـــراء لا تزال بطيئة للغاية 
مـــع الاقتراب من نهاية شـــهر رمضان، ما جعل 

الحركة التجارية تشهد فتورا في محلاتهم.
ويرجع خبراء هذا العزوف الذي بات سمة 
في كل عام وزاد بشكل أكبر هذا العام إلى غلاء 
الأســـعار حيث بلغ مســـتوى التضخم معدلات 
غير مسبوقة اســـتقرت عند 7.7 بالمئة في مايو 

الماضي.
ويبدي تجـــار أســـواق الملابـــس الجاهزة 
والأحذية تذمرهم من اســـتمرار نشاط الأسواق 
الموازية والتي يقولون إنها أضرت بهم وعمقت 

من الصعوبات التي يعيشها القطاع.
ورغم قلة جودة ملابس الأســـواق الموازية، 
لكن فئة كبيـــرة من التونســـيين يقبلون عليها 
وخاصـــة الفئـــات المتوســـطة والفقيـــرة، فهم 
يلجأون لشـــراء لوازمهم منها مع أنها تشـــكل 

خطرا على صحة أبنائهم.
ووفق بيانات معهد الاستهلاك، فإن من أبرز 
المنتجـــات المقلدة التي يلجـــأ إليها المواطنون، 
هي مـــواد التجميـــل والعطـــورات، إلى جانب 

الملابس والأقمشة ولعب الأطفال.
ومـــع اقتراب عيد الفطر، تشـــهد الأســـواق 
المخصصـــة لبيع الملابس والأحذية الآســـيوية 
المنشـــأ وكذلك المســـتعملة على غرار أســـواق 
الحفصية وبن عـــروس والزهراء على ســـبيل 
المثال، ازدحاما من المواطنين الراغبين في شراء 

ملابس العيد بأسعار مناسبة.
وخـــلال جولة لـ“العرب“ في تلك الأســـواق 
وأســـواق أخـــرى فـــي العاصمـــة يـــرى معظم 
المواطنين أن الأســـعار في الأسواق السوداء لا 

تمثل إلا مبلغا بسيطا، مقارنة بأسعار البضائع 
التي تباع في المحلات التجارية الكبرى.

ويقول خليـــل العبيدي بينمـــا يحمل قطع 
مـــن الملابـــس اختارها من بين أكـــوام الملابس 
المستعملة إنه الحل الأنســـب في ظل ”وضعنا 
نظـــرا لكثـــرة المصاريف في شـــهر  الصعـــب“ 

رمضان.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن معـــدل إنفاق 
الأســـرة علـــى مســـتلزمات العيـــد يبلـــغ 400 
دينـــار (155 دولار)، بينما تظهـــر بيانات معهد 
الاســـتهلاك أن معـــدل أســـعار ملابـــس الطفل 

الواحد تبلغ أحيانا 200 دينار (77 دولار).
ويبـــدو أن متاعب التونســـيين لـــن تنتهي 
قريبـــا بعـــد أن أعلنـــت الحكومة أنهـــا تخطط 
لفـــرض زيادة جديدة في أســـعار الوقود للمرة 
الثالثـــة هـــذا العـــام، وتجميد أجـــور موظفي 
القطاع العام. ولـــم تتمكن الحكومة من إحداث 
اختراق في الأزمة الاقتصادية حتى الآن، والتي 
تطفـــو على الســـطح بين الفينـــة والأخرى في 
شكل احتجاجات نقابية أو شعبية على سياسة 

التقشف القاسية وتباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وعبر الكثير من المواطنين في عدة مدن عن 
إحباطهم الشـــديد إزاء غياب دلائل مقنعة على 
تحسن مســـتوى المعيشـــة وتوفير فرص عمل 
جديدة للحد من البطالة التي تجاوزت 15 بالمئة 
بعد سبع سنوات من الإطاحة بالرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.
وأظهـــرت إحصائيات للبنـــك الدولي أن 54 
بالمئـــة من اليد العاملة التونســـية تنشـــط في 
القطاع المـــوازي، وهو ما يجعـــل من مكافحته 
مهمة شبه مســـتحيلة قد تؤدي لزيادة معدلات 

البطالة.
ويحذر صنـــدوق النقد الدولـــي والنقابات 
وفـــي مقدمتهـــم الاتحـــاد التونســـي للصناعة 
والتجارة (يوتيكا) واتحاد الشـــغل، أكبر نقابة 
في البلاد، من تنامى الاقتصاد الموازي بالبلاد.

أكدت بيانات رســــــمية حديثة حول نشاط الســــــوق الموازية في تونس، فشل السلطات في 
ضم هذا القطاع للاقتصاد الرســــــمي. وأظهرت أن تلك الســــــوق أصبحت ملاذا لشريحة 
واسعة من المواطنين الذين تدهورت قدرتهم الشرائية بشكل كبير منذ بداية 2018 وتعمقت 

متاعبهم في شهر رمضان ومع اقتراب موسم الأعياد.

تجار السوق السوداء يتحدون الإجراءات التونسية الصارمة
[ التونسيون يلجأون للأسواق الموازية لتوفير مستلزمات العيد  [ التدابير الحكومية تفاقم متاعب المواطنين وتؤدي لنتائج عكسية

ملاذ التونسيين الأول والأخير

طارق بن جازية:

هناك صعوبة كبيرة 

في حصر نشاط السوق 

السوداء بشكل دقيق

بالمئة من التونسيين 

يشترون البضائع المقلدة 

نظرا لسعرها الرخيص، وفق 

المعهد الوطني للاستهلاك
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} شاب متمدن لا علاقة له بالجهاد والتطرفِ، 
لكنـــه يحمل قناعاته المتقدمـــة والرافضة لكل 
أشـــكال الاســـتبداد والتخلـــف،  يقـــرر فجأة 
العيش علـــى تخوم الخطر بشـــكل يومي، في 
بيئة صـــارت بعيـــدة تماماً عمـــا كان يعرفه، 
راصداً حيـــوات الناس وتغيراتها، والذين هم 
أبعـــد ما يكون عن عين المحايد، حاصدا مادة 

فيلمية غنية ووثيقة تسجيلية نادرة.

كان هـــذا ما قـــام به المخرج الســـينمائي 
الســـوري طـــلال ديركي في فيلمـــه ”عن الآباء 
والأبنـــاء“ الـــذي حصـــل مؤخراً علـــى جائزة 
”لجنة التحكيم الكبرى للســـينما العالمية“ في 
مهرجان سندانس السينمائي للعام 2018. هي 
الجائزة الثانية له، فقد حصد فيلمه الســـابق 
”العودة إلى حمص“ جائزة الســـينما العالمية 
للســـينما الكبرى في فئة الأفلام الوثائقية في 
مهرجان سندانس السينمائي ذاته للعام 2014.

قناع المتدين

 ولـــد ديركي في دمشـــق ودرس الســـينما 
فـــي اليونـــان وتخرج في قســـم الإخـــراج من 
معهد ”ســـتافراكوس العالي لفنون الســـينما 
والتلفزيـــون“ وكان الأول علـــى دفعته، ليعود 
بعدهـــا إلـــى ســـوريا ليعمـــل فـــي مؤسســـة 
الســـينما. وبعـــد العـــام 2011 عمل مـــع قناة 
الأورينت، ليكون حاضراً مع بداية الانتفاضة 
السورية بين الناس، وقام بتدريب الناشطين 

على استخدام الكاميرات. 

 وعمـــل مســـاعداً لعـــدد مـــن المخرجين 
السوريين وكتب الشعر وعمل في الترجمة.

عـــن عوالمه  يتحـــدث ديركي لــــ ”العرب“ 
الداخلية التـــي رافقته أثناء تحضيرات فيلمه 
”عن الآباء والأبناء“، وعـــن تأثيرات العمل في 
بيئـــة مثل هذه على وعي صانع الأفلام. يروي 
الكثير عن كوابيســـه محـــاولاً التعرف عليها 
معنـــا من جديـــد، يقول ”في العـــام 2013 ظهر 
الرقيب الديني لأول مرة في كوابيسي وصرت 
أصطدم بوجوده“. ويضيـــف ديركي ”لقد قام 
البعـــض بتحويـــل الثـــورة من فكـــرة الأرض 
والوطن إلى فكرة الدين والدعوة. وهذا لم يعد 
وأدا للحلم فقط، بـــل تحويلا له إلى كابوس“. 
كانت هذه الكوابيـــس تؤرقه، وتزعزع حياته، 

لذلك رغب في مواجهتها، وبدأ فيلمه بها.
تجربـــة ديركـــي لم تكن ســـهلة، فقـــد كان 
عليه العيش بين المتطرفين كمتدين لســـنتين 
كاملتيـــن أو أكثـــر، فـــكان عليـــه أن يتقمص 
شخصية ليســـت شـــخصيته، وأن يأكل بيده 
اليمنى وهو شـــخص يســـتخدم يده اليسرى، 
ويســـتيقظ صباحاً ليتوضأ ويصلي، دون أن 
يكون متدينـــاً، وهي تفاصيـــل صغيرة لكنها 
خطيرة، أمام ما يمكن أن يحصل عليه ويقدمه 
للمشـــاهد لاحقاً، دون أن تلاحظ رأيه متجسداً 
في لقطة هنا أو هناك، بل إنه يسمح للمشاهد 
بأن يشـــاركه بحثه عما هو موجود لدى هؤلاء 
الناس -كعلاقة الفـــرد منهم بالخالق والكون، 
علاقتـــه بأســـرته، وعلاقتـــه بمحيطـــه- وما 
هي مفاتيحهم وشـــيفراتهم؟ مـــا هو منطقهم 

ودوافعهم؟
كان ديركـــي خائفـــاً في تلك الفتـــرة، أثناء 
تواجده في معســـكرات جبهـــة النصرة، ليس 
من الســـوريين هنـــاك وإنما مـــن المهاجرين، 
الذين أتوا من تونس ومصر وغيرهما، فهؤلاء 
ليس لديهـــم ثقة بأحد ويخافـــون ممن يحمل 
الكاميـــرا ويدققون خلفه بالبحث في الإنترنت 
بعدة لغات، وهذا ليس مألوفاً عند الســـوريين 

في ذلك الوقت.

مغامرة بين براثن جبهة النصرة

قبل أن يخوض هذه التجربة قام بتنظيف 
كامـــل لـــكل ما هـــو موجـــود علـــى الإنترنت، 
وتحـــدث في مقابلتيـــن على إحـــدى القنوات 
بوجهة نظر تتقاطـــع معهم، وتلقى الكثير من 

النقد من أصدقائه بعدها.
 لكـــن أحدا لم يدرك أبعـــاد إجابات ديركي 
حينهـــا، وهذا ما ســـهّل قبـــول جبهة النصرة 
له كمصور حربـــي. كان لديركي هدفان، يقول 
لــــ ”العـــرب“ إن ”الأول كان أن يرتاحـــوا لـــي 
بحيث أتمكن مـــن التصوير دون خطوط حمر 
ودون تحديد للزمن حتـــى لا يقوموا بتصدير 
البروباغندا التي تخصهم، ويجعلوني أصور 
وبالتالي لن  فقط ما يرغبون هم في تصويره“ 
يتمكـــن من الحصول على مادته الســـينمائية 
الخـــام مـــن خـــلال تصويـــره ليوميـــات الأب 
وعائلتـــه الصغيـــرة. أما عن الهـــدف الثاني، 
فيضيـــف ديركي ”حتى أضمن ســـلامتي ضد 

الخطف والتصفية“.
لدى هذا المخرج السينمائي رغبة شديدة 
في إيقاف تصدير فكرة أن أطفال جبهة النصرة 
وداعش يتبنون هذا الفكر وأنهم جزء منه. بل 
إنه يـــرى أنهم جزء مـــن الطفولـــة، وضحايا 
آبائهم الذين صـــادروا طفولتهم، ووضعوهم 

فـــي قوالـــب لا ذنب لهـــم فيها؛ فمنـــذ الولادة 
تتم تســـمية الطفل بناء على قناعة الأب، وفي 
الفيلم يقوم الوالد بتسمية ابنه بأسامة تيمناً 
بأســـامة بن لادن والثاني ســـماه أيمن تيمناً 
بأيمـــن الظواهري، وكأنـــه يخط مصير ولديه 

ليكونا جهاديين ويحملان الرسالة نفسها. 
حـــاول ديركـــي أن يكـــون موضوعيـــاً، 
باشتغاله على فهم هذه البيئة وتناقضاتها 
ونقلها ســـينمائياً إلى المشاهد الذي ليس 

لديـــه هـــذه الفرصـــة ليفهم ما هي الســـلفية 
الجهاديـــة؟ ومـــا هـــي الخلافـــة؟ معلوماته 
مستقاة من الإعلام الذي قد لا يكون محايداً. 

حتى الســـينما لم تتناول من قبل الجانب 
الاجتماعـــي لهـــذه الفئـــة، ولم يظهـــر من قبل 
أن الأب الحنـــون الـــذي يحـــب أولاده يريد أن 
يبعثهم إلى الجهاد وأن يضحي بهم لأنه مؤمن 
بفكرة الخلافة. من المهم بالنسبة لديركي نقل 
هـــذه التناقضات إلى الســـينما من داخل هذه 
المنظومة بيـــن الجيلين الأهل والأبناء وتحكم 

المؤسسة البابوية. 
”هـــذا الأب الشـــرقي الذي يمتلك الســـلطة 
المطلقـــة، والابـــن المرتبـــط عاطفيـــاً بالأب“، 
يؤكد ديركـــي لو كان أســـامة الصغير هذا في 
بيئـــة مختلفـــة لأصبح فنانا، إما رســـاما وإما 
موســـيقيا، لكن انتهى بـــه المطاف إلى إرضاء 
والده وتحقيق حلمه بالانضمام إلى معسكرات 

جبهة النصرة. 
يضيف ديركي ”شـــاهدت كيـــف تتم تربية 
الابن على لغة الحقـــد والكراهية، رأيت أولادا 
مراهقين في سن الـ16 والـ17 يحملون البنادق 
لأراهـــم في اليـــوم الثانـــي يدفنون. وســـواء 

كان الهـــدف نبيـــلا أو غير نبيل، 
لتجنيـــد  ســـبب  أي  يوجـــد  لا 

القاصرين“.
يقـــدم ديركـــي مـــن خلال 
فيلمه التسجيلي أو الوثائقي 
والذي مدتـــه 99 دقيقة، فرصة 

لفهـــم هؤلاء الناس كما هم، وليس 
كما نرغـــب في أن نراهم. وهو يدعو 

المشـــاهدين إلى ألا يتم التعامل 
الخاصة  التجربـــة  هـــذه  مع 
كأبيـــض أو أســـود، لأنه كان 

يرصـــد الأمل فـــي نهايـــة قصة 
أيمن، الأخ الأصغر المتدين، الذي 

استطاع أن يشق طريقه بعد الكثير من 
الألم، ليدرس في مدرســـة عاديـــة بجانب بيته، 
ويغني في مدرسته ”سفينة الفضاء تعود إلينا 
بالعلوم“، على عكس المنهج السلفي، على بعد 
مئات الأمتار عن قلعة الوالد الذي ذهب للتقاعد 

بعد إصابته.

ثلاثية الحرب

لا يغفـــل ديركـــي عـــن غيـــاب دور المـــرأة 
المختفيـــة في الغرف المغلقـــة، وما يحدث في 
مجتمـــع هي غير فاعلة فيه، ودورها معطل فيه 
تماما. في فيلمه يتعرف المشاهدون على كيفية 
تشـــكل الشخصية، ومقاومة الطفولة لمثل هذا 
المشـــروع الأيديولوجي، كان هـــذا الفيلم عن 
الآباء والأبناء، في تجربة عن عائلة صغيرة في 
الريف، موجودة تحت ســـيطرة جبهة النصرة 

أو القاعدة. 
يخبرنا ديركي عن مشروعه ثلاثية ”سوريا 
أو الحرب الســـورية، والتي ليست  والحرب“ 

لهـــا تســـميات واضحة، بدأهـــا بفيلم 
”العودة إلـــى حمص“ الذي تناول فيه الجيل 

الذي أنتج الثورة، متحدثاً عن تســـليحها وما 
الذي نتج عن هذا التسليح. 

انتهـــى الفيلـــم بمدخـــل إلـــى المجهول، 
باتجـــاه حمص مـــع أغنية جهاديـــة، والثلج 
الأبيض يتســـاقط على المدينة، والذي أشـــار 
بـــه المخـــرج إلـــى الدخـــول الإســـلامي بعد 
الدمـــار والخراب، يقول ديركـــي ”كان لهم مد 
كبير وصار هنـــاك خطاب موجه بأن الســـنة 
مســـتهدفون كونهم ســـنة، علماً أن الكثير من 
السنة غير مستهدفين، وبعضهم من الداعمين 

لنظام الأسد“. 
يجد ديركي أن ما وصلت إليه ســـوريا هو 
مسلســـل شارك الجميع في كتابته ”الكل يريد 
ذلـــك إلا الحالمين بالديمقراطية“ ويضيف ”لا 
يوجـــد اعتبار لفكرنا، نحن منفيون من النظام 

ومن المعارضة“. 
 كســـينما تسجيلية، مشـــروعه لا علاقة له 
بالشأن السياسي، كما يقول ديركي. هو بحث 
ســـيكولوجي اجتماعـــي عن البيئة الســـلفية 
الجهادية في ســـوريا ومحاولة لفهم وجودها 

ومستقبلها وفشل برنامجها، يقول ”لقد رأيت 
مشـــاريع لألف دكتاتور مثل بشـــار الأســـد. 
لكنهـــم ينتظرون الفرصة ســـواء في جبهة 
النصرة أو في أحرار الشام أو في الفصائل 

المسلحة الجهادية وحتى القومية“.
الســـوري  الســـينمائي  يخفـــي  ولا 
تخوفـــه من انتقـــام مـــن الممكن أن 
يتعـــرض لـــه، 
مـــع أنـــه لم 
أي  يتلـــق 
تهديـــدات بعد 
الفيلم.  عـــرض 
يقول ”أنا لا أعلم 
مـــاذا يحـــاك الآن 
فـــي أروقـــة جبهة 
النصرة، ومن الممكن أنهم لم 
يشـــاهدوا الفيلم حتى الآن، أو لم يستطيعوا 

الوصول إليه“.
 أما مشـــروع الفيلم الثالـــث، فلدى ديركي 
رغبـــة فـــي الذهـــاب إلـــى الســـينما الروائية 
ليتحدث فيها عما جـــرى في العام 2015، لكنه 

لم يقدم تفاصيل عنه.
يـــروي المخـــرج المغامـــر كيف أنـــه قام 
بتصوير لقطـــات كان يمكن أن تودي بحياته، 
ســـواء من حصار قوات الأســـد والميليشيات 
المواليـــة لـــه، أو مـــن الفصائـــل الجهاديـــة، 
حتى أنـــه اضطر إلـــى تهريب تلـــك اللقطات 
عبـــر ”فـــلاش ميمـــوري“ مربوطة إلـــى أرجل 
الحمـــام الزاجـــل. وكان على تلـــك الطيور أن 
تعبر الحدود الســـورية لتخزين تلك المشاهد 

واللقطات المصورة التي شكلت أفلامه. 
 أخيــــراً يعتبــــر ديركي أن النقلــــة المهمة 
فــــي الســــينما الإيطاليــــة الواقعية لــــم تظهر 
حتى ظهر موســــيليني ومعه نفسه العنصري 
وفاشــــيته التي شــــبهها المخرج بفكر البعث 
وفكر داعش، آملاً أن تترك الســــينما السورية 
بصمتها بالرغم مــــن قلة مخرجيها وأفلامها، 
وليتعــــرف العالــــم على الإنســــان الســــوري 

ويتعاطف معه.

سينمائي سوري يدعي التطرف ويهرب لقطاته بالحمام الزاجل

طلال ديركي

ما الذي يجري في عالم الجهاديين؟

طـــلال ديركـــي تدفعـــه رغبته كمثقف إلى محاولة إيقاف تصديـــر الفكرة التي تقول إن أطفال جبهة النصرة وداعش يتبنون هذا الفكـــر وأنهم جزء منه. بل إنه يرى أنهم جزء من وجوه

الطفولة، وضحايا آبائهم الذين صادروا طفولتهم، ووضعوهم في قوالب لا ذنب لهم فيها. 

تجربة طلال ديركي لم تكن سهلة، 

فقد كان عليه العيش بين المتطرفين 

كمتدين لسنتين كاملتين أو أكثر، 

فكان عليه أن يتقمص شخصية ليست 

شخصيته، وأن يأكل بيده اليمنى 

وهو شخص يستخدم يده اليسرى، 

ويستيقظ صباحا ليتوضأ ويصلي، دون 

أن يكون متدينا، وهي تفاصيل صغيرة 

لكنها خطيرة، أمام ما يمكن أن يحصل 

عليه ويقدمه للمشاهد لاحقا

{العرب} كيف  المخرج المغامر يروي لـ

قام بتصوير لقطات كان يمكن لها أن 

تودي بحياته، سواء من حصار قوات 

الأسد والميليشيات الموالية له، أو من 

الفصائل الجهادية، حتى أنه اضطر 

إلى تهريب تلك اللقطات عبر {فلاش 

ميموري} مربوطة إلى أرجل الحمام 

الزاجل

[ فيلمه ”الآباء والأبناء“ لن تلاحظ فيه رأي ديركي متجســـداً في لقطة هنا أو هناك، بل إنه يســـمح للمشـــاهد بأن يشـــاركه بحثه عما هو موجود لدى هؤلاء الناس 
-كعلاقة الفرد منهم بالخالق والكون، علاقته بأسرته، وعلاقته بمحيطه- وما هي مفاتيحهم وشيفراتهم؟ ما هو منطقهم ودوافعهم؟

[ مشـــروع ديركي الســـينمائي بحـــث ســـيكولوجي اجتماعي عن البيئة الســـلفية 
الجهادية في سوريا ومحاولة لفهم وجودها ومستقبلها.

أملود المير
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ّ

يها؛ فمنـــذ الولادة 
ى قناعة الأب، وفي 
بنه بأسامة تيمناً 
ي و ب يى

ســـماه أيمن تيمناً 
ي ب ب

يخط مصير ولديه 
لرسالة نفسها.

ون موضوعيـــاً، 
ه ر

ئة وتناقضاتها
ليس  شاهد الذي
ه و

 ما هي الســـلفية 
لافـــة؟ معلوماته
لا يكون محايداً.
و

ل من قبل الجانب 
ولم يظهـــر من قبل 
ـــب أولاده يريد أن 
حي بهم لأنه مؤمن 
لنسبة لديركي نقل 
ينما من داخل هذه 
هل والأبناء وتحكم

ي يمتلك الســـلطة 
ط عاطفيـــاً بالأب“،

ي ي

مة الصغير هذا في 
، إما رســـاما وإما 
لمطاف إلى إرضاء 
مام إلى معسكرات 

ت كيـــف تتم تربية
راهية، رأيت أولادا 
يحملون البنادق  1
 يدفنون. وســـواء

نبيل، 
نيـــد

ل 
ي
صة 

وليس 
هو يدعو
عاملللل

ة 
ن 
قصة
الذي

من الكثي

لهـــا تســـميات واضحة، بدأهـــا بفيلم
الذي تناول فيه الجيل ”العودة إلـــى حمص“
وما ليحها تس عن متحدثاً ة الثو أنتج الذي
جي ي و يي ص ى إ و

ومستقبلها وفشل برنامجها، يقول ”لقد رأيت
مشـــاريع لألف دكتاتور مثل بشـــار الأســـد. 
لكنهـــم ينتظرون الفرصة ســـواء في جبهة 
النصرة أو في أحرار الشام أو في الفصائل

المسلحة الجهادية وحتى القومية“.
الســـوري الســـينمائي يخفـــي  ولا 
تخوفـــه من انتقـــام مـــن الممكن أن 
يتعـــرض لـــه، 
مـــع أنـــه لم
أي يتلـــق 
تهديـــدات بعد 
الفيلم.  عـــرض 
”أنا لا أعلم يقول
مـــاذا يحـــاك الآن 
فـــي أروقـــة جبهة 
النصرة، ومن الممكن أنهم لم 
يشـــاهدوا الفيلم حتى الآن، أو لم يستطيعوا

الوصول إليه“.
أما مشـــروع الفيلم الثالـــث، فلدى ديركي 
رغبـــة فـــي الذهـــاب إلـــى الســـينما الروائية 
2015، لكنه ليتحدث فيها عما جـــرى في العام

لم يقدم تفاصيل عنه.
المخـــرج المغامـــر كيف أنـــه قام يـــروي
بتصوير لقطـــات كان يمكن أن تودي بحياته،
ســـواء من حصار قوات الأســـد والميليشيات
المواليـــة لـــه، أو مـــن الفصائـــل الجهاديـــة، 
حتى أنـــه اضطر إلـــى تهريب تلـــك اللقطات 
مربوطة إلـــى أرجل  ”عبـــر ”فـــلاش ميمـــوري“
الحمـــام الزاجـــل. وكان على تلـــك الطيور أن 
تعبر الحدود الســـورية لتخزين تلك المشاهد

واللقطات المصورة التي شكلت أفلامه. 
 أخيــــراً يعتبــــر ديركي أن النقلــــة المهمة

ي ور

فــــي الســــينما الإيطاليــــة الواقعية لــــم تظهر
حتى ظهر موســــيليني ومعه نفسه العنصري
وفاشــــيته التي شــــبهها المخرج بفكر البعث
وفكر داعش، آملاً أن تترك الســــينما السورية
ب ر ب رج بهه ي ي و

بصمتها بالرغم مــــن قلة مخرجيها وأفلامها،
وليتعــــرف العالــــم على الإنســــان الســــوري

ويتعاطف معه.



سعد القرش

} عمليـــا، يميـــل الخطباء غيـــر الواثقين إلى 
وصفة ”ســـكّـن تســـلم“؛ تفاديـــا لأي زلة ترفع 
منصوبـــا أو تنصب مرفوعـــا، فيكون اللجوء 
إلى تســـكين الحـــرف الأخيـــر مـــلاذ العاجز، 
ويجنّبـــه اللـــوم على خطأ ناتج عن ســـهو أو 

جهل.
ونظريا، اســـتقر الـــرأي الهابط من المنابر 
عبـــر العصور، علـــى أن الكلمـــة إذا احتملت 
الكفر من تســـعة وتســـعين وجهـــا، والإيمان 
من وجه واحـــد، حُملت على الوجه الحســـن، 
على الإيمان. أما واقع الحال فهو استســـهال 
التكفيـــر، ولو احتملت الكلمة له وجها واحدا، 
عمـــلا بمبدأ ”كفّـر تســـلم“، وهو تهافت ينهيه 
نطق المتهم بالكفر للشـــهادتين، وهذا يســـوء 

المكفرين.
برواية ”الآلهة  يذكرني مبدأ ”كفّر تســـلم“ 
عطشـــى“، وفيها يدين أناتول فرانس، التزمّت 
الثوري، والميـــل المرضيّ إلى التكفير الوطني، 
ورمي أبرياء بالخيانة وضعف الروح الثورية 
والعـــداء للجمهورية، وكلها اتهامات تســـوّغ 
التعطش لإراقـــة الدماء ”في ســـبيل الوطن“. 
وإذا كان إثبـــات الإيمـــان الوطني يحتاج إلى 
أدلـــة وبراهين وشـــهود وقرائن، فـــإن إثبات 
الإيمان تكفيه الشـــهادتان، ولـــو قالهما مقاتل 
معتد لكـــي يتّقي ضربة توشـــك أن تقتله. فلا 
أحد يستطيع أن يشـــق عن قلبه؛ ليعرف كذب 

القائل أو صدق المقولة.
حين تكـــون ”الآلهة عطشـــى“ فلا تكف عن 
الارتواء بالمزيد من الدماء، ولو انقلب الســـحر 
على الســـاحر. وقبل مئة عـــام أدت عبارة إلى 
اتهام الشـــيخ محمد المهـــدي، بالردة، والرجل 

من أســـاتذة طه حســـين، ولم يكن الود بينهما 
موصـــولا، وقد انتقده طه حســـين عـــام ١٩١٥، 
فغضب الشـــيخ وطالـــب بإلغـــاء عضوية طه 
حســـين من البعثة، لـــولا تدخـــل أحمد لطفي 
الســـيد، واعتـــذار طه حســـين للشـــيخ. وبعد 
اســـتقبال الســـلطان حســـين كامـــل لأعضاء 
البعثة قبل ســـفرهم، صلى الجمعة في مسجد 
قصر عابدين، يوم ٣١ ديســـمبر ١٩١٥، وخطب 
الشـــيخ المهدي، وامتدح السلطان الذي ”جاءه 
الأعمى فأكرمه وبفضله عليه تجلى، وما عبس 
في وجهه ومـــا تولى“، فغضـــب المصلون من 
الإســـاءة إلى النبـــي صلى الله عليه وســـلم، 
ورأى البعـــض بطـــلان صلاة الجمعة فشـــرع 
في صلاة الظهر، ورفض وكيل مشيخة الأزهر 
الشيخ محمد شاكر أن يصافح الشيخ المهدي، 
وخاطبـــه بصـــوت غاضـــب ”لا أصافحك، ولا 
أضـــع يدي في يدك. فاخرج من هنا فإنك مرتد 
لتعريضـــك بالنبي صلـــى الله عليه وســـلم“. 
واحتج الشـــيخ المهدي وجـــادل بأنه كان يريد 

ذكر مناقب جلالة السلطان.
لن تتوقف عجلة التكفير عن الدوران حتى 
تشـــهد مصر ثـــورة ناجحة؛ فالـــداء تاريخي، 
وقـــد دارت الدائرة على طه حســـين فاتهم بعد 
نشـــر كتابه ”في الشـــعر الجاهلي“ عام ١٩٢٦، 
علـــى الرغم مـــن إجرائه تعديـــلات في الكتاب 
وتغييـــر عنوانـــه، ليصـــدر في العـــام التالي 
بعنوان ”فـــي الأدب الجاهلي“. وفي عام ١٩٣٢ 
قدم أعضاء في مجلس النواب استجوابا إلى 
وزير المعارف محمد حلمي عيسى، جاء فيه أن 
طه حســـين، ”الرجل المعروف بمصادمة آرائه 
لنصـــوص القرآن الكـــريم والعقائـــد الدينية. 
وقد ظهر عداؤه للإســـلام في كثير من تعاليمه 
وآثـــاره.. وكيف تســـمح أن يكـــون ذلك الرجل 
عميدا لكليـــة الآداب بالجامعـــة المصرية بعد 
أن افتضـــح أمره، وضجت الأمة كلها من خطر 
تعاليمـــه وآرائـــه التي لا تقل عـــن خطر دعاة 
التنصير في البلاد؟“. وفي ٢٠ مارس ١٩٣٢ قرر 
مجلس الوزراء فصل طه حســـين من وظيفته، 
واستحسن ذلك شاعر مجهول، وخاطب رئيس 

الوزراء إسماعيل صدقي:

”يكفيك أن أنقذت دين محمد
من شر طغيان اللئيم المفسد
لو أن شرع الله يجري حكمه

لقضى بإعدام الشقي الملحد“.
ذلك الشاعر المهووس بالتكفير لم يحاسبه 
أحـــد؛ فشـــيوع بيـــت من الشـــعر فـــي أجواء 
التعصّـــب لا يقل خطـــرا عن فتـــوى تكفيرية، 
وربمـــا يثيـــر غيرة مســـلم يســـعى لتخليص 
المســـلمين من المتهـــم بالإلحـــاد. وإذا كان طه 
حسين نجا، فإن اللعنة أصابت نجيب محفوظ 
في أكتوبر ١٩٩٤، حين أوشـــك على ذبحه شاب 
نال شـــهادة دراســـية متوســـطة بفتوى لعمر 
عبدالرحمن. واعترف الشاب بأنه لم يقرأ شيئا 
لمحفوظ، ولكنه تشرّف بتنفيذ الأمر. ولا يحول 
دون تنفيذ التكليف نطق محفوظ للشـــهادتين، 
كما لم تتطلب عودة الشـــيخ محمد المهدي من 
”الـــردة“ أكثر من ذلك، وهو مـــا تكرر في نهاية 

القرن العشرين مع نصر حامد أبوزيد.

مـــن  وافـــر  بعـــدد  مصـــر  مـــرور  ورغـــم 
والثـــورات  والانقلابـــات  الاحتجاجـــات 
والتمـــردات الشـــعبية والشـــرطية الكبيرة أو 
المحدودة، إلا أنها لم تكن من عواصم التكفير. 
وهنـــا في صحيفـــة ”العرب“، كتبـــت أكثر من 
مـــرة ومنهـــا ”معضلـــة الخمر في دولة شـــبه 
دينية شـــبه مدنيـــة“، أن ”الراصـــد لخطابات 
عبدالفتاح السيســـي سيظنه واليا على إمارة 
إسلامية، وليس رئيس أقدم دولة في التاريخ، 
بإلحاحه على حماية الله للبلاد من أهل الشر، 
واســـتبعاده التفكيـــر العلمـــي، والخلـــط بين 
الدعوة والدولة، والضميـــر والقانون“. وكان 
الله رحيمـــا بنصر أبوزيد فتوفـــي في يوليو 
٢٠١٠، وأعفي من صدمة أخرى بخيبة الأمل في 

ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
مـــن منفـــاه الهولندي كتب نصـــر أبوزيد، 
إلـــى صديق مصري، فـــي ٣١ ينايـــر ١٩٩٧، أن 
دراســـته ”للخطاب الديني، المعتدل والمتطرف، 

لـــم تجد فارقا بينهما“، كمـــا أنه لم يجد فارقا 
بـــين الخطابين الديني والسياســـي في مصر، 
وأن ”النظام ليس مدنيا بل هو نظام عســـكري 
دكتاتوري لا يقل بشـــاعة فـــي الحقيقة عن أي 
نظـــام ثيوقراطـــي، وأن مهمة المفكـــر أن يظل 
دائما محافظا على دوره النقدي والذي يتخلى 
عنه حين يختار طواعية أن يكون ترسا في آلة 
النظـــام“. وقبل أن يغادر مصر، مطاردا بتهمة 
الـــردة، اقترح عليـــه صحافي إجـــراء مقابلة 
تنشـــر مصحوبـــة بصورة لـــه بالجلباب أمام 
باب المســـجد، لكي يثبت للجمهور أنه مسلم. 
لم يكن الاقتراح اجتهادا من الصحافي، وإنما 
بترتيـــب مثقف وموظف كبيـــر ”أراد أن يعلن 

للسلطان توبتي بكل وسيلة ممكنة“.
ولعـــل اختصاصيي علم النفس يفســـرون 
بواعـــث الانتكاســـة المزدوجة: ســـعي المثقف 
لإرضاء الحاكم، ورجـــل الدين لما يظنه إرضاء 

لله بالميل الفطري إلى شهوة التكفير.

{
ْ

 تسلم
ْ

ـر
ّ
من محمد المهدي إلى نصر حامد أبو زيد.. مئة عام على مبدأ {كف

هل أن الأصل في الإنسان المسلم هو التكفير، ورصد وتصيّد سلوك وأفكار غيره ليصنفها 
في خانة المروق عن الدين وما يعقب ذلك من الأخذ على الشبهة وسط محاكمات اجتماعية 
وشــــــرعية قاسية، ترهب من تخول له نفسه التفكير الحر أم أن تراخي الإرادة السياسية 
في ردع هؤلاء الذين يســــــتبيحون أعراض الناس ويهينون كرامتهم باسم الدين، هو الذي 
جعل من التكفيريين أصحاب ســــــلطة مطلقة، يهابها المؤمنون ويهادنها السياسيون، ويقع 

ضحيتها المثقفون؟

أفكار رهن الاعتقال

{المصالحـــة بيـــن الفلســـفة والديـــن كانت ولا تزال من المســـائل الشـــائكة، وقد ضـــم التاريخ 

مساجلة طويلة بين الغزالي وابن رشد على إثر تأويل بعض آيات القرآن}.

محمود عبدالله تهامي
كاتب مصري

{الأوطـــان والأديان ليســـت متضادة، لكـــن الجماعات الإرهابيـــة تفصل بيـــن الاثنين من أجل 

إسقاط الدولة وإحلال تنظيماتها كبديل}.

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

ب سدرة المنتهى كما لاح للفرنسي رينيه غينو
ْ

در
عزالدين عناية

} رومــا ـ في مؤلَّف بعنوان ”المسلمون الجدد: 
صادرٌ عن منشـــورات  المهتدون إلى الإســـلام“ 
لافـــورو الإيطاليـــة، تنـــاول عالـــم الاجتمـــاع 
الإيطالي ستيفانو أَلِيافي، بالبحث والتحليل، 
ظاهرة التحول الديني إلى الإســـلام في الغرب 
المعاصـــر. وهـــي ظاهـــرة لافتة تمسّ شـــرائح 
اجتماعية متنوعة. حيث يرصد الباحث مختلف 
أشكال الاهتداء، من الاهتداء البراغماتي بقصد 
الزواج، مرورا باهتـــداء ”البزنس“، كما يطلق 
عليه، بغرض تيســـير الأشـــغال والأعمال، إلى 
الاهتداء الروحي المتعطش إلى اليقين، وغيره 
مـــن ضروب الاهتداء. والمفكر الفرنســـي رينيه 
غينـــو (1886 - 1951)، الكاثوليكي المنشـــأ، هو 
أحد هؤلاء الذين ســـلكوا طريق الروح للولوج 
إلى عالم الإســـلام، بعد مسار حافل بالتجوال 
بين مختلف أنـــواع التقاليد الروحية الكونية، 
والبوذية  والطاوية  والهندوســـية  المســـيحية 
وغيرهـــا، إلى أن انتهى به المطاف عند التقليد 

الروحي الإسلامي الذي وجد فيه ضالته.
وطريق الـــروح ”طريق وعر مليء بالبروق 
الخادعـــة“، كما وصـــف تشـــعّباتها أبوحامد 
الغزالـــي في ”المنقـــذ من الضـــلال“ بقوله ”إن 
اختلاف الخلـــق في الأديان والملل، ثم اختلاف 
الأئمّـــة في المذاهـــب على كثرة الفـــرق وتباين 
الطّرق، بحر عميق غرق فيه الكثيرون وما نجا 

منه إلا الأقلّون“.
فمنذ عهد الصبا بدأ غينو، في التردد على 
الجمعيـــات الباطنيـــة، تحت دفْـــعِ قلق عميق 
يسكنه، حتى تســـنى له تأسيس كنيسة أطلق 
عليها برفقـــة صحبه ”الكنيســـة الغنوصية“، 
وقـــد زاد ولعه بعالـــم الروحانيات والأســـرار 
مع توالي الســـنين. فكان انضمامه، في مرحلة 
أولـــى، إلـــى تجمعـــات غنوصية وماســـونية 
متنوعـــة ذات منـــزع باطنـــي، حتى بـــات أحد 
أقطابهـــا في فرنســـا. مرّ أثناءه بتـــرقٍّ وتدرّجٍ 
فـــي هـــذه التنظيمات، من مريـــد متحمّس إلى 
”غورو“ منظّر، ومن مراجِـــعٍ إلى منتقِدٍ فمتمرّدٍ 
علـــى الماســـونية وما شـــابهها مـــن تنظيمات 
الأســـرار، خالصا إلى الإقرار بما انحدرت إليه 
وكالات المقـــدّس من تدهور فعلـــي وعملي، من 
مذهـــب للبنـــاء الحر إلى انغلاق داخل ســـجن 

الأســـرار. يقول في كتاب ”الغنـــوص“ ”يتعذّر 
الجمـــع بين مذاهـــب متباينة وحشـــر الجميع 
تحـــت مســـمّى واحـــد ألا وهـــو الروحانيـــة؛ 
وســـائر هذه العناصر لا يمكن أن تشكّل عمارة 
متناسقة ثابتة. والخطأ في مجمل تلك المذاهب 
الروحية المزعومة أنها ليســـت ســـوى هياكل 

مادية معروضة في قالب راق“.
حصلت لديه قناعـــة مفادها أن التجمعات 
الباطنيـــة لا تحـــوي أي تعاليم، لمـــا تدفع إليه 
أعضاؤها نحو أشـــكال زائفة مـــن الروحانية 

غير المتناسقة، والمفتقرة إلى الأسس.
ولكن غينو، يبقى وليد عصره المشوب بعدم 
اليقين، فقد شـــبّ في زمن شهدت فيه المرجعية 
الدينيـــة المســـيحية تراجعا وانكماشـــا. دبّت 
النســـبية فـــي الاعتقادات، مع اعتـــداد بالعقل 
وهيام بالعقلانيـــة، مصحوبينْ برؤية وضعية 
للكون والعالم. مع ذلك لم يجد المنزع الوضعي 
هـــوى لديه، وهو ما كان يمثـــل موضة حينها، 
وقد بلـــغ مداه في وجودية شـــريدة. فقد كانت 
أزمة الغرب بالنسبة إليه هي أزمة روح قبل أن 

تكون أزمة عقل.
عـــرف جيـــلُ غينـــو، الذي شـــهد الحربين، 
اهتزازا قويا تجلى بالفعـــل في أزمة وجودية 

حـــادة. وبات ذلـــك الجيل يـــدرك إدراك اليقين 
أن تلك الأزمة عميقة، ومن هنا تســـرّب الشـــك 
وعمّـــت النســـبية. وكان غينو، غالبـــا ما يردّد 
”في ذواتنا فقط يمكـــن العثور على مبادئ هذه 
المعرفة وليس في مواضـــع خارجية“. وضمن 
هذا السياق التاريخي جاء الانفتاح على روح 
الشرق بعيدا عن الاستشراق الاستعلائي. فكان 
محامي الشـــرق في زمن بلغ فيه الاستشـــراق 
شأنا بعيدا في التحقير والاستهانة بحضارات 
عريقة استند إليها الغرب الحديث في نهضته.
والجلي فـــي الغـــرب الحديـــث أن المدخل 
الروحي الإســـلامي بات أعلاها مقاما وأبرزها 
نشـــاطا، وربما أيســـرها، في تشـــوّف الغربي 
المســـيحي إلى الحاضنة الروحية الإســـلامية، 
بعد أن باتت القنوات الأخرى شـــبه مسدودة، 
إن لم نقل مشبوهة بفعل عوامل عدّة. ويتضح 
مـــن متابعتنـــا لظاهـــرة التحول في أوســـاط 
الغربيـــين نحـــو التقاليـــد الدينيـــة الشـــرقية 
عامـــة، ولا ســـيما منها البوذية والإســـلام، أن 
الغربي لا ينجذب للمؤسّســـة الدّينية المغايرة 
برمتهـــا، بل غالبا ما يغريـــه مجال بعينه يجد 
فيه ضالته. ويقول الفرنســـي فريدريك لونوار، 
في دراســـة له عن أشـــكال التديّن الحديث في 

(1997) ”إنها  الغرب، ضمن ”موسوعة الأديان“ 
الطرق الصوفية أساسا التي تجذب الغربيين، 
وأشهرها حركات الميلاوية برقصتها الدائرية 
ذائعـــة الصّيـــت، والتـــي تـــؤدّي بالمريـــد إلى 
معانقة الوجد الرّوحي، حيث تعرض الرياضة 

الروحية نفسها بكونها روح الإسلام“.
وبوجـــه عـــام تغـــري تعاليـــم الصوفيـــة 
الغربيين المجذوبـــين بموجب خاصيات ثلاث: 
السّهر على تبليغها من طرف معلّمين روحيين 
عارفين، عدم إهمالها حركات الجسد المشفوعة 
بالتراتيـــل الروحيـــة، وتجمعاتها المتحمّســـة 

والنشيطة.
لذلك نجد الإســـلام الروحانـــي هو الوجه 
الأكثر إغراء خارج العالم الإسلامي، ويكفي أن 
نلقي نظرة على ترجمة النصوص الإســـلامية 
إلـــى اللغات الغربية حتى نجد الأدب الصوفي 
في صدارتها. وبشـــكل عام يمكن اعتبار الكَلَف 
بالتصـــوف فـــي الغـــرب مـــن حيث الدراســـة 
والمتابعـــة هـــو بمثابة الموضـــة. ناهيك عن أن 
ذلـــك التعاطـــف مـــع التصوف يأتـــي بوصفه 
بوجهيها  الإســـلامية  الأرثوذكســـية  ضحيـــة 
الســـني والشـــيعي. تذكـــي ذلـــك الجمعيـــات 
الروحيـــة والصوفيـــة الناشـــطة فـــي الغرب، 
وهـــو ما لا ينعم به الإســـلام السياســـي الذي 
غالبـــا ما يثير النفور. علاوة على أن الإســـلام 
رقـــي يتميـــز في الغـــرب بالعمل في صمت  الطُّ
على خلاف الإســـلام المؤسساتي الذي تصحب 
عملـــه الضوضاء. مع أن هذا الإســـلام الطرقي 
أوروبي، ويتكون أساسا من المهتدين، في حين 
أن الإسلام المؤسســـاتي، وعلى خلافه، يتكون 
من مسلمين من أصول مهاجرة سواء كانوا من 

الجيل الأول أو الثاني أو الثالث.
ففـــي التاريـــخ الحديث غالبا ما يكتشـــف 
الغربيـــون المهتـــدون الإســـلامَ عبـــر إســـلام 
الزوايـــا والطـــرق، لتميّزه بالألفة والبســـاطة 
والعفوية والمحبة، في مجتمعات طاحنة لروح 
الفـــرد وحياته. فيجتمع ”الحيـــارى“، حول ما 
يفتقـــدون إليه جميعا، حـــول ذواتهم المهزوزة 
فـــي مجتمعـــات تناســـت روحهـــا. والطـــرق 
الصوفية عامـــة يمكن أن تكون فضـــاء ثقافيا 
إيجابيـــا ويمكن أن تتحول إلى شـــكل للضلال 
والانحـــراف، كمـــا يقـــول الباحث ســـتيفانو 

ألِيافي.

روى لـــي يوما كاتبٌ جزائري أقام ســـابقا 
في فرنســـا، وهو محمد شـــوقي الزين، أن جل 
الدارسين الغربيين لتراث الشيخ الأكبر محيي 
الديـــن ابن عربـــي، غالبا ما يقعون في أســـره 
ويكتشفون الإســـلام من بابه. بعض الفلاسفة 
والشـــعراء والمتصوفة لهم سطوة وسحر على 
قرائهـــم، نجد ذلـــك مع هايدغر ونيتشـــه وابن 
خلدون وابن عربي، ولا يجـــد القارئ محيصا 
منهـــم، حيـــث لا يلتهـــم القـــارئ أعمالَهـــم بل 
يلتهمونه هم بأرواحهم. ورينيه غينو من هذا 
الصنف الآســـر في الغرب، لا سيما في أوساط 
ودراســـات  الروحيـــة  بالدراســـات  المولَعـــين 
الأديـــان، وربمـــا ذلك ليس له مـــا يضاهيه في 
الأوســـاط العربية أو الإســـلامية. ولعل بعض 
الشـــوائب قد أبقت عبدالواحـــد يحيى (غينو 
ســـابقا)، خارج المحتفى بهم من قبل الإســـلام 
الإحيائي عامة، لكون الرجل باطنيا وماسوني 

المنشأ، مما أبقاه في دائرة المشبوهين.
نة من قِبل بول شاكورناك  في الســـيرة المدوَّ
”حيـــاة رينيـــه غينو البســـيطة“ يقـــول ”نحن 
بصدد الحديث عن شـــخص ”يتعذّر تصنيفه“، 
فليس ثمة أي لقب من الألقاب الســـائدة يمكن 
أن ينطبق عليـــه“. والمتمعّن في كتابات غينو، 
ومقالاته يدرك يقينا ذلك، فلا هو بالفيلســـوف، 
وإن درَس ودرّس الفلســـفة (كان ذلك في مدينة 
سطيف في الجزائر سنة 1917)، ولا هو بالقائل 
بالمذهـــب ”التيوصوفي“، وقد محّـــص تقاليد 
من ســـبقه ومـــن جايَلَه، ولا هو بالمستشـــرق، 
مع إلمامه بتفاصيل الشـــرق بشـــكل مدقق، ولا 
هـــو بالحداثي أو التراثي، وإن شـــغلته وقائع 
الإنسان قديما ومصائره حديثا. إن عبدالواحد 
يحيـــى (رينيه غينو) خارج تلـــك التصنيفات، 
وهو بالفعل إنســـان ربانـــي باحث عن معراج 
ملكوت النور، وقد شـــاء القدر أن يلفظ أنفاسه 

الأخيرة في أرض مصر. البوابة الأوسع لمعرفة الدين

الروحـــي  بالتـــراث  الرجـــل  معرفـــة 

الإســـلامي والهنـــدي متأتيـــة مـــن 

احتكاك مباشـــر بمن يكابدون في 

طريق العشق

◄

صحافـــي اقتـــرح علـــى نصـــر أبوزيد 

إجراء مقابلة تنشر مصحوبة بصورة 

له بالجلباب أمام باب المسجد، لكي 

يثبت للجمهور أنه مسلم

◄
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} بروكسل - افتتح الأحد 3 يونيو بالعاصمة 
الســـينما  مهرجـــان  بروكســـيل  البلجيكيـــة 
الفلســـطينية بعنوان ”فلســـطين مـــع الحب“، 
  Galerie ودار سينما Bozar الذي ينظمه مسرح
بدعم من بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي 

بلجيكا ولوكسمبورغ.
وكان الافتتاح في مســـرح Bozar بحضور 
مدير المســـرح بول جاردان، وســـفير فلسطين 
عبدالرحيـــم الفرا، حيث شـــهد عـــرض الفيلم 
الفلســـطينية  للمخرجـــة  الروائـــي ”واجـــب“ 
آن ماري جاســـر الـــذي لاقى صـــدى هاما في 

المهرجانات ووسائل الإعلام الدولية.
وشهد مهرجان السينما الفلسطينية الذي 
تتواصـــل فعالياته حتى العاشـــر مـــن يونيو 
الجـــاري، عرض ثمانية أفلام، وتنظيم جلســـة 
نقاش حول الســـينما الفلسطينية بعنوان ”أن 
تبدع يعني أنك موجود“، بمشاركة المخرجين 
قيس الزبيـــدي ورائد أنضونـــي وعلا طبري، 

والممثل صالح بكري.
وقـــال مستشـــار أول فـــي بعثة فلســـطين 
حســـان البلعاوي، إن تاريخ تنظيم المهرجان 

من قبـــل مؤسســـتين ثقافيتيـــن عريقتين في 
بلجيكا الذي يعقب إحياء الشـــعب الفلسطيني 
للذكرى الســـبعين للنكبة ليس مصادفة، وهو 
ما أكـــده البيان الصحافي الصـــادر عن إدارة 
المهرجـــان والـــذي بيّـــن دور الســـينما كأداة 
الحضـــور  وتثبيـــت  المقاومـــة  فـــي  فاعلـــة 

الفلسطيني.
وأضاف البلعاوي أن المهرجان يستحضر 
جـــذور القضيـــة الفلســـطينية من خـــلال بدء 
المهرجان بفيلم وثائقي نادر بعنوان ”ســـجل 
لمخرجه العراقي قيس الزبيدي الذي  شـــعب“ 
يعـــود إلى جـــذور القضيـــة الفلســـطينية من 
بداية القرن العشرين حتى سبعين عاما، وذلك 

بالاستناد إلى أرشيف دولي هام.
ويســـلط المهرجـــان الضـــوء علـــى عـــدد 
مـــن جوانـــب القضيـــة الفلســـطينية؛ منهـــا 
وضـــع الشـــعب الفلســـطيني داخـــل مناطـــق 
للمخرجة آن  1948 مـــن خلال فيلـــم ”واجـــب“ 
ماري جاســـر وفيلـــم الختام ”عـــرس الجليل“ 
للمخرج الفلسطيني المقيم في بلجيكا ميشيل 

خليفي.

وتحضـــر قضية الأســـرى خـــلال فعاليات 
المهرجـــان من خلال فيلمي ”صيد الأشـــباح“ 

لرائد أنضوني و“3000 ليلة“ لمي المصري.
ويســـتعرض فيلم ”3000 ليلـــة“، الذي حاز 
العديد من الجوائز السينمائية العالمية، قصة 
شابة فلسطينية هي ”ليال“، التي تعتقلها قوات 
الاحتلال الإســـرائيلي في نابلس عام 1980، ثم 
يتم اســـتجوابها في تقديمها المساعدة لشاب 
فلســـطيني أصيب في اشـــتباكات مـــع قوات 
الاحتلال ونقلته بسيارتها، ويصدر عليها حكم 

بالسجن ثماني سنوات.
ويشـــهد المهرجـــان تنظيم أمســـية للأدب 
الفلســـطيني بالتعـــاون مـــع كرســـي محمود 
درويـــش الثقافـــي والجامعي، يتحـــدث فيها 
الأديـــب الفلســـطيني مريـــد البرغوثـــي عـــن 
تجربته في المنفى، كما يحضر كل من ســـلمى 
الدباغ وكريـــم قطان وهما من الجيل الشـــاب 
للكتاب الفلســـطينيين في المنفى يتحدثان عن 

أعمالهما الروائية.
كما يشـــارك في مهرجان ســـينما فلسطين 
للحركـــة  معـــادون  إســـرائيل  مـــن  مثقفـــون 
الصهيونيـــة ومدافعون عـــن الحقوق الوطنية 
للشـــعب الفلســـطيني وهم الكاتـــب والمؤرخ 
إيلان بابي، والمخرج السينمائي يال سيفان، 
حيث ســـيقدمان محاضرة مشتركة في سينما 

غاليري.
ولا يغيب عن جو الســـينما والأدب حضور 
الشاعرة والناشطة الفلســـطينية رفيف زيادة 
المقيمـــة فـــي المنفى والتي ســـتقدم الشـــعر 

الدرامي مصحوبا بالموسيقى.
ويقدم المهرجان من خلال مجموعة الأفلام 
الفلســـطينية المتنوعـــة نافـــذة علـــى الحياة 
في فلســـطين التي تعانـــي الاحتلال، إذ تعطي 
للجمهور فرصة للاطلاع على ما يعيشه الشعب 

الفلسطيني بعيدا عن كاميرات الأخبار.

يسرى الجنابي

} هنـــاك مـــن يرى بضـــرورة التـــزام الروائي 
الذي يتناول التاريخ بالنقـــل من التاريخ دون 
تدخل، وآخرون يرون أن الروائي ليس شـــاهد 
عيان يســـتحضر الماضي بشـــكله الجامد، بل 
مبدع يحتكم إلى مخيلته ورؤيته وأدبية النوع 
ر لـــه حرية التصـــرُّف في  الروائـــي التـــي توفِّ
الوقائع التاريخية كيفما شـــاء، وبحسب هدفه 

من كتابة عمله السردي.
مـــن بين ما أفضـــى إليه هـــذا الجدل حول 
علاقـــة الرواية بالتاريخ، اقتراح الناقد عبدالله 
إبراهيم مصطلح ”التخيّل التاريخي“ في كتابه 
”التخيـــل التاريخـــي: الســـرد، الإمبراطورية، 
والتجربة الاســـتعمارية“، ليحل محل مصطلح 
”الروايـــة التاريخيّـــة“، مبيّنا أنّ هـــذا الإحلال 
ســـوف يدفـــع بالكتابـــة الســـرديّة التاريخيّة 
إلى تخطّي مشـــكلة الأنـــواع الأدبيّة وحدودها 

ووظائفها.
وعـــرّف إبراهيم ”التخيّـــل التاريخي“ على 
أنـــه ”المـــادة التاريخية المتشـــكلة بواســـطة 
الســـرد، وقد انقطعت عـــن وظيفتها التوثيقية 

والوصفيـــة وأصبحت تـــؤدي وظيفة 
جماليـــة ورمزية، فهـــو لا يحيل على 
حقائق الماضي ولا يقررها ولا يروج 
بوصفها  يســـتوحيها  وإنمـــا  لهـــا 
ركائـــز مفسّـــرة لأحداثـــه، وهو من 
بيـــن  المتفاعلـــة  العلاقـــة  نتـــاج 
والتاريخ  بالخيال  المعزز  الســـرد 
المدعـــم بالوثائـــق، لكنـــه تركيب 
ثالـــث مختلف عنهمـــا“. وخلص 
إبراهيم إلى أنه لم يبق بالإمكان 
قبول التصورات الأولى لوظيفة 
”الرواية التاريخية“، كما أشـــار 
إليهـــا الروائي جرجـــي زيدان 
وأمثاله المؤسسين لهذا النمط 

من الكتابة؛ معتبرا أنها قد اســـتنفدت طاقتها 
الوصفية بعد أن جرى تحويل جذري في طبيعة 
تلك الكتابة السردية التاريخية التي استحدثت 

لها وظائف جديدة لم تكن معروفة آنذاك.
لكن الناقد المغربي ســـعيد يقطين اختلف 
مـــع إبراهيم حـــول المصطلح الـــذي اقترحه، 

اعتقـــادا منه بأن ”الروايـــة التاريخية“ مفهوم 
نوعـــي لاتصاله بتحقق ســـردي لـــه تاريخ في 
الإنجـــاز الروائي العربي والغربـــي. ولا يمكن 
لأيّ كان أن يدعي أنه سيلغيه من التاريخ، ويتم 

تعويضه بمفهوم آخر.
ورأى يقطيـــن أن هـــذا الاقتـــراح يقضـــي 
باســـتبدال مفهـــوم نوعـــي بآخـــر، فهـــل هذا 
الاســـتبدال أو الإحلال، يدخل في نطاق تطوير 
الأنـــواع الســـردية؟ وهل هو تفكيـــر من داخل 

نظرية الأنواع السردية أو من خارجها؟
يأتـــي مبرر الجـــواب للذهاب إلـــى أن هذا 
الإحلال سيدفع باتجاه تخطي مشكلة ”الأنواع 
الأدبية“ وحدودها ووظائفها. إنه يقول بإحلال 
”نـــوع“ جديد محل ”نوع“ قديـــم. ومعنى ذلك، 
اســـتلزاما، أنه يفكـــر داخل نظريـــة الأجناس 
لكن  السردية.  والأنواع  الأدبية 
مقصوده يتعدى نظرية الأنواع 
وحدودهـــا ووظائفهـــا؟ أي أنه 
دعـــوة إلى إلغائهـــا وهنا مكمن 

تناقض واضح.
فـــي ســـياق هـــذا الموضوع 
صـــدر حديثـــا للناقـــدة العراقية 
بعنـــوان  كتـــاب  هنـــاوي  ناديـــة 
”الســـرد القابـــض علـــى التاريخ“ 
عن دار غيداء للطباعة والنشـــر في 
عمّان، تتبنى فيـــه مصطلح ”رواية 
التاريـــخ“، الـــذي تقترحـــه كصيغة 
ســـردية، وفحصـــه ومقارنتـــه مـــع 
مفاهيـــم وطروحات عربيـــة وأجنبية 
لمفكرين وفلاســـفة منهم بول ريكـــور ومارتن 

هيدغر وهايدن وايت.
إن روايـــة التاريخ، فـــي رأيها، تتعالى على 
المعتـــاد والمطـــروح، مـــن زاوية أنها ليســـت 
انحيـــازا للشـــكل كما هـــو الحال فـــي الرواية 

الميتاسردية، وهي لا تغلب الإطار الموضوعي 
كمـــا هو شـــأن الروايـــة التاريخيـــة والرواية 
الواقعيـــة، بل هي أجناســـية ســـردية بغيتها 
الأساس هي الاشتغال الشـــكلي والموضوعي 
معا، في إطار ما بعـــد حداثي يتبنى طروحات 

فلسفية معينة.
لكـــن هناوي تعتـــرف بأن إثبـــات مصطلح 
”روايـــة التاريخ“ على مصطلحـــات أخرى مثل 
”روايـــة محكي التاريـــخ“ أو ”روايـــة المتخيل 
الميتاتاريخيـــة“  ”الروايـــة  أو  التاريخـــي“ 
وغيرها، أمر شبه محال لأن ذلك يتطلب توافقا 
نقديـــا عربيا مـــن نواح مختلفـــة تتصل نظريا 

بالترجمة والفلســـفة والتاريـــخ واللغة والنقد 
والســـرد. ورغم ذلك تـــرى إن إمكانية اجتراح 
توصيف ما والاهتداء إليه لا يفسد في المسألة 
أمرا، ولا يصادر توجهات معينة، كما لا يناقض 
توجهـــات أخرى، وإنما هو اجتهاد لا تقدمه إلا 

على سبيل الاقتراح والتصنيع.
يُعنى كتاب ”الســـرد القابض على التاريخ“ 
بمفهـــوم التاريخ من حيث كونه مادة ســـردية 
خاضعة للصدق أو عدمه، والتي يسعى السرد 
المعاصر إلـــى التماهي معهـــا والإبانة عنها، 
ومديـــات الإفادة من وســـائل عمـــل المؤرخ في 

عمل السارد لا بهدف التوثيق بل الاستعادة.

ورغـــم أن هنـــاوي لا تختلـــف كثيـــرا فـــي 
مقاربتهـــا للعلاقـــة بين الروايـــة والتاريخ عن 
مقاربـــة عبداللـــه إبراهيـــم، أرى أن المصطلح 
الـــذي اقترحه الثاني أكثر تمثيلا لهذه العلاقة، 
فهو كفيـــل بتفكيـــك ثنائية الروايـــة والتاريخ 
ودمجهمـــا في هوية ســـردية جديدة، ولا يرهن 
نفســـه لأي منهمـــا، فضلا عن كونـــه يحيّد أمر 
البحـــث في مقدار خضوع التخيلات الســـردية 

لمبدأ مطابقة المرجعيات التاريخية.
ولعل الدراســـات النقدية التي ســـتُكتب في 
المستقبل عن هذه العلاقة الإشكالية تبرهن أيّ 

المصطلحين أكثر دقة وثباتا.
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حصـــل وزير التربية والتعليم الإماراتي حســـين بـــن إبراهيم الحمادي أخيرا على {وســـام أفضل ثقافة

شخصية ثقافية عربية للعام 2018} من قبل اتحاد المبدعين العرب.

عن دار أمل الجديدة بســـوريا، صدرت أخيرا مجموعة شـــعرية جديدة تحمل عنوان {ســـكاكين 

أليفة} للشاعر السوري نوزاد جعدان.

خلخلة ثنائية الرواية والتاريخ ودمجهما في هوية سردية جديدة
[ أيهما يكرس التخيل التاريخي أم رواية التاريخ؟  [ جدل نقدي في الكتابة لن يحل تشابكه إلا المستقبل

منذ عقــــــود يدور جدلٌ كبير في الدراســــــات النقدية العربية حول علاقــــــة الفن الروائي 
بالتاريخ، ومدى حرية الكاتب في تشــــــكيل أحداث مستوحاة من مرويات تاريخية بسرد 
روائي، لا يتقيّد أو يلتزم بها في الكثير من الأحيان، وهو جدل مازال صداه مترددا إلى 

الآن خاصة مع انتشار الروايات التاريخية.

الروائي ليس مؤرخا

فيلم {3000 ليلة} قصة فلسطينية مجهولة

روايـــة التاريخ تتعالـــى على المعتاد 

والمطـــروح مـــن زاوية أنها ليســـت 

انحيازا للشـــكل كما هـــو الحال في 

الرواية الميتاسردية

 ◄

المهرجـــان يقدم إطلالـــة للجمهور 

الأوروبي على القضية الفلسطينية 

مـــن خـــلال أفـــلام ونـــدوات أدبيـــة 

ونقدية وسينمائية
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انكسار تجربة أدبية عراقية بروكسل تفتح نافدة سينمائية على واقع الفلسطينيين 

} شعراء وروائيون وفنانون وصحافيون 
وأكاديميون غادرونا قبل أن يحل حتى 

منتصف هذا العام في رحيل جماعي مؤسف 
بسبب الأمراض وقلة الحيلة وسوء الحياة 

العراقية وما تركته من آثار نفسية على 
المبدعين الذين يتميزون بحساسية عالية.

رحل الشاعر جمعة الحلفي قبل أن يُكمل 
قصيدته الأخيرة بعد أن عرف ماذا يجري 

في البلاد، وتبعه حبيب العباس ودانا 
جلال ومزهر السوداني وفاضل الموسوي 

وكزال إبراهيم وهي تستنشق آخر عطر من 
قصيدتها الجبلية، حتى جاء دور الروائي 

سعد محمد رحيم ليموت في ثرى كردستان، 
ولنفس السبب مات في الغربة الروائي 
محمود النجار وهمد جسده على أرض 

القاهرة قبل أن يصل إلى بغداد بقلبه البديل.. 
والقائمة طويلة سجلت خلجات المبدعين 

العراقيين في آخر أنفاسها.
ما يمكن أن يلفت الأنظار في هذا الخليط 

الراحل من الأدباء هو تجربة الروائي سعد 
محمد رحيم التي برع في استحداثها بالرغم 

من الظروف النفسية غير المهيّأة لأدباء 
العراق، لكن حينما بلغ هذا الروائي الستين 

من عمره انتبهت الجوائز العربية إلى عطائه 
السردي والفكري، فكسب جائزة كتارا ومن 

ثم البوكر بنسختها الظبيانية، ثم انتشر 
عربياً بطريقة معقولة وصار يسابق الوقت 

لكي يجزل العطاء سردياً وفكرياً، فمنذ 
”رحيل الكراكي“ روايته المبكرة وحتى ”ظلال 
الجسد .. ضفاف الرغبة“ مرورا بـ“مقتل بائع 

الكتب“ التي عرّفتْه على الأوساط العربية، 
كان سعد شديد الإخلاص لعالمه السردي 

الذي شغله كثيراً بالرغم من كتاباته الفكرية 
المتوالدة في ”المثقف يدس أنفه“ و“استعادة 

ماركس“ و“سحر السرد“ وغيرها.
في التجييل الإبداعي ومع المسلّمات 

النقدية الراصدة للحركة الإبداعية، سيكون 
الراحل المبدع سعد محمد رحيم أحد أعمدة 

الساردين الثمانينيين القلائل الذين واصلوا 
الكتابة حتى آخر لحظة في تطويع التجربة 
الشخصية وإملائها بالجديد من المهارات 

الفنية، وبالرغم من مرور حوالي 30 سنة على 
تجربته الإبداعية في السرد، إلا أنه تمكن 

من أن يحدّث تجربته القصصية والروائية 
والفكرية بطريقة مثالية من دون ضوضاء 

كبيرة ولا صغيرة، مواصلاً الكتابة والتأمل 
الفكري والجمالي روايةً وقصةً ومباحثَ 
ثقافية متعددة ونقدية راصدة للمسارات 
الروائية العراقية في جديدها المتراكم. 

وفي هذا التأمل الحثيث كان الراحل يستعد 
للكثير من الإنجازات الإبداعية على مستوى 

الرواية والدراسات التي تحرر فيها من 
الأيديولوجيات الجاهزة والمعوّقة لخطواته.
تجربة الراحل سعد غنية ومثيرة أيضاً. 
لم تنقطع تحت وطأة ظروف وطنية كثيرة. 

ولكنه حينما كسب جائزتين عربيتين بوقت 
واحد، كان على موعد مع شهرة عربية 

جاءت متأخرة على تجربته، غير أن مثل 
هذه الشهرة وفي مثل هذه الجوائز العربية 

المتقدمة مدّت فيه روح الإبداع أكثر ولم 
يستكنْ لبريق الجوائز بل ظل مواظباً على 

الكتابة، وأصدر عدداً من الكتب أبرزها 
روايته ”فسحة للجنون“ وهي الرواية التي 

تلت ”مقتل بائع الكتب“ التي حصدت مقالاتٍ 
نقدية عربية وفيرة هيّأت الراحل لأن يكون 

ضمن صدارة المبدعين السرديين العراقيين.
في تجربته الكتابية كان هناك خطان 
متوازيان سارا بطريقين واضحين. الأول 

هو ما اعتاده من سرديات قصصية وروائية، 
والخط الثاني هو ما أصدره من مقالات فكرية 

وثقافية أنموذجية في رصد الحالة الفكرية 
والجمالية عبر بوّابات الأيديولوجيا الضامنة 

للجدل المعرفي والجمالي في أطروحات 
الفكر والإعلام والاستهلاك والماركسية 

وثقافة العولمة وغيرها. وسار هذان الخطان 
متوازيين ليكشفا الكثير من تأملات الراحل 

في الحياة الثقافية والفكرية والأيديولوجية، 
ويكون من القلة القليلة التي مارست الكتابة 

النقدية والتأمّلية إلى جانب سرديات الرواية 
والقصة القصيرة.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي



أحمد رجب

} القاهــرة - بطريقـــة مـــا ”أعتبـــر كل رواية 
هـــي ســـيرة ذاتية، حينمـــا نبتكر شـــخصية 
روائية، فنحن بشـــكل ما نســـبغ عليها بعضا 
من حياتنا الخاصة. فنعطي هذه الشـــخصية 
جـــزءا منا، ونعطي تلك جزءا آخر منا. بهذا لا 
أراني أكتب سيرتي الذاتية بشكل مباشر، لكن 
ســـيرتي الذاتية تصبح مضمّنـــة في الراوية، 

وهناك فرق“.
فهل أصبح إيكـــو روائيا فجأة؟ بالطبع لا، 
كانت الروايات بداخله فقط كانت تنتظر لحظة 
تجســـيدها على الورق، فكيف تكتب الرواية؟ 
يقـــول جارثيـــا ماركيز ”إن أكثر من يســـألون 
أنفســـهم: كيف تُكتب الروايـــة، هم الروائيون 
أنفســـهم“، هذا يعني ببســـاطة أنه ليس ثمة 
وصفـــة ســـحرية ولا جواب جاهـــزا، إنما لكل 
رواية ســـبب لكتابتها، وكل جواب يســـتدعي 

تجربة.

القراءة للكتابة

تنفي الروائية سلوى بكر أن تكون تعمدت 
اختيار فتـــرات تاريخية للكتابـــة عنها بقرار 
مســـبق، تقول عن روايتها ”البشـــموري“، ”لم 
أكن أتصور أنني ســـأكتب مثـــل هذه الرواية، 
ولكـــن عندما قـــرأت بعض الكتـــب التاريخية 
حـــول الفترة الزمنيـــة لما بيـــن نهاية الحكم 
الرومانـــي في مصر، وتحـــوّل مصر إلى دولة 
إســـلامية بالمعنـــى الذي نعرفـــه اليوم، كنت 
أتســـاءل ماذا حدث بين هاتين الفترتين؟ كيف 
تحوّلت الثقافة والمفردات الحضارية واللغة، 
كل هذه أمور كنت أهجس بها دائما، أنا مدمنة 
علـــى قراءة التاريخ، وفي فترة ما كان ســـؤال 
الهوية شائعا في الأوساط الثقافية، وصادف 
أن كنت أقرأ كتاب ساويرس بن المقفع ’تاريخ 
عندما اكتشـــفت كثيرا من  الآبـــاء البطاركـــة’ 
الرؤى حـــول الهوية المعاصـــرة والتحيزات 
الدينية والأيديولوجية المتعلقة بهذه الهوية. 
فجأة وجدتني مدفوعة في اتجاه البحث حول 
تلك المنطقة حتى خرجت روايتي ’البشموري’ 
التي أقف فيها على ملابســـات هذه الثورة كي 
أتلمس ملامـــح الهوية الحضاريـــة والثقافية 

لمصر آنذاك“.
وتضيف سلوى بكر ”الأمر نفسه تكرر في 
روايتي ’الصفصاف والآس’، فقد أردت فيها أن 
أعبر عن الهزة القيمية التي حدثت للمصريين 
بعد دخـــول الحملة الفرنســـية إلى مصر عام 
1798، حيث كانت لمصر في نهاية القرن الثامن 
عشر منظومة اجتماعية خاصة وأسلوب حياة 
معين، وحين جاءت الحملة جعلت المصريين 
يعيـــدون النظر في كل ذلك، فقد كانوا قبل ذلك 
على ســـبيل المثال يتنزهون فـــي حديقة بها 
نوافيـــر ومقاه ومســـارح أنشـــأها أحد أمراء 

المماليك الأثرياء، وكانت هـــذه الحديقة ذات 
اســـم جميل ’حديقة الصفصـــاف والآس لمن 
رغب فـــي الائتناس’، ومع دخول الفرنســـيين 
ومعهم الملهى الليلي المخصص للترفيه عن 
ضبـــاط وجنود الحملة، أصبح الســـؤال لدى 
المصريين: هل نتسلى في حديقة الصفصاف 
والآس؟ أم نتســـلى في ملهى على غرار جنود 
نابليون بونابرت؟ وتساءلوا أيضا: هل نشرب 
مشروباتنا الوطنية أم مشروبات الأوروبيين؟ 
مـــن هنا جاء اختيار هذا الاســـم لأن موضوع 
الرواية الرئيســـي هـــو الهـــزة القيمية التي 
جعلت المصريين يعيـــدون النظر في طرائق 

حياتهم ومفاهيمهم وقيمهم بصفة عامة“.
يقـــول الروائـــي محمـــد جبريـــل ”عندما 
تأتيني فكرة عمل ما لا أشرع فورا في كتابته، 
بـــل أقـــرأ عنه مـــن كل زوايـــاه، مثـــلا لو كان 
العمـــل روايـــة تاريخية أقرأ عـــن الفترة التي 
تعالجها من حيث العادات والتقاليد والأزياء 
والأســـواق حتـــى أصبح فردا مـــن أفراد هذا 
الزمـــان أو الحقبة التاريخية أو الحي القديم، 
مثلا حينما كتبت عن عمر مكرم قرأت عنه وله، 
ناقشـــت عمر مكرم ومحمد علي هـــذا الحاكم 
الفرد الذي يعطيني تحديثا وتحضرا ويكبت 
إرادة المصرييـــن، وعندما حـــاول عمر مكرم 
الذي رشحه الشعب أن ينبهه، نفاه إلى دمياط 
ولم يشـــفع لعمـــر مكرم أنه هـــو الذي وضعه 
حاكمـــا لمصـــر. نعـــم محمد علي أفـــاد مصر 
مثل ســـتالين الذي بنى الاتحاد الســـوفييتي 
والذي أقام الســـتار الحديـــدي وحقق التقدم 
في الرياضة والصناعة باستثناء الأدب. لكنه 
للأســـف لم يعتمد على الناس البســـطاء مثل 

محمد علي بالضبط“.
ويضيف جبريل ”أحاول دائما في أعمالي 
الانتصـــار لمشـــروع المقاومـــة، ففـــي رواية 
’عائشـــة’أصر الشـــعب أن يأخذها؛ عائشة هنا 
دلالـــة أو مغـــزى أصـــر النـــاس أن يأخذوها 
وأخذوها بإرادتهم. وفـــي رواية ’رجال الظل’ 
الصـــادرة عام 2005، حصل انقلاب في الإمارة 
غير المســـماة، وهي رمز العالم العربي، بعد 
الانفلات أحضـــروا الحاكم من باريس، ليكون 

مجرد واجهة وليس حاكما فعليا“.

الحياة الخاصة

يقـــول الروائـــي محمـــود الوردانـــي عن 
روايتـــه ”أوان القطـــاف“، ”بـــدأت كتابة هذه 
الرواية بقصة قصيرة منشـــورة اسمها رأس 
تابعت فيها رأسا يتم ذبحه عدة مرات، وكانت 
أهميتهـــا بالنســـبة إلـــيّ التخلـــص التام من 
الأفكار والانطباعات التي كنت حريصا عليها. 
والحقيقة أنه لم تكن لديّ أي فكرة مركزية، ولم 
يكن هدفي إدانة القمـــع، ولا التغني بالحرية. 
كل ما أردته هو الإنصات لهذه الأصوات كلها 
على تنوعها واختلافها، فهي تشـــترك جميعا 
في أمر واحـــد أظن أننا جميعا نشـــترك فيه 
وهو تعرضنا المســـتمر للذبح وبشـــكل يكاد 
يكـــون يوميا، ليس فقـــط بالمعنى المجازي 
بل بالمعنى الحقيقي لأننا نعيش كابوســـا 

طويلا“.
ويقـــول الكاتب محمود قاســـم ”عندما 
كنت صغيرا كنت شـــديد الخصوبة في ما 

يخـــص الموضوعات التي أكتب عنها، وكنت 
أســـيرا للكتاب الذيـــن كنت أحـــب كتاباتهم 
وعلـــى رأســـهم محمـــد عبدالحليـــم عبدالله 
إلا أن هـــذه الحالـــة أصابتنـــي وأنا محترف 
فـــي ما يخص روايات الأطفـــال التي أحببت 
فيها كثيـــرا الفنتازيا والتخيـــل العلمي. أما 
الروايات فإنها فـــي الغالب مرتبطة بقصص 
عشتها في حياتي باعتبار أن بهذه الروايات 
ملمـــسَ جلدي، ورائحـــة أنفاســـي، وبصمة 
أصابعـــي، ومنهـــا ’ثلاثيـــة الحنيـــن’، وهي 
علـــى التوالي ’وقائع ســـنوات الصبا’ و’زمن 

عبدالحليم حافظ’ و’أيام الشارلستون’“.
ويتابـــع ”اكتشـــفت أننـــي لم أعد شـــابا 
صغيـــرا أو صبيا، وأن هـــذا الزمن لن يعود 
قط وصار أشبه بالحبيبة التي هجرتني إلى 
الأبد، ولا بـــدّ من إعادتهـــا، وأدركت أنها 

لن تعـــود إلا إذا أعدت صياغتها فوق الورق، 
كما عشـــتها، وأحيانـــا بالأســـماء الحقيقية 
لأبطالها مثل الأســـتاذ فيصل في رواية ’أيام 
الشارلستون’، وهكذا أعدت صياغة السنوات 
الضائعة التي عشـــتها، والشـــخصيات التي 
كانـــت قريبة منـــي، وقد تكـــررت الحكاية مع 
روايـــات أخـــرى ومنها “أفعـــال الحب“ التي 
بدأت في كتابتها وأنا أمارســـها، وأعيشـــها، 
فأحيـــا باليـــد اليمنـــى وأكتب أيضـــا بيدي 

الأخرى“.
لكـــن قاســـم يقـــر أن هنـــاك روايـــات 
ليســـت لهـــا علاقـــة بذكرياتي مثـــل ”آخر 
التي تصوّر فيها مدينة  أيام الإســـكندرية“ 
الإســـكندرية القديمـــة تغرق فـــي البحر في 
القرن الثالث الميلادي بعد أن شاخ حكامها 
فانقلبـــت المدينة على من يعيشـــون فوقها 
ويرتضـــون بهذا الدور، أمـــا رواية ”الثروة“ 
فقد كتبهـــا متأثرا بإعجابه الشـــديد برواية 
”صحـــراء التتـــار“ للكاتـــب الإيطالـــي دينو 
بوتزاتي باعتبار أن حياتنا هي مجموعة من 

الانتظارات المتراكبة.

خلود الفلاح

} ســـارة النمـــس روائيـــة وقاصـــة جزائرية 
تنطلـــق في مشـــروعها الروائي الذي تأســـس 
حتى الآن عبر روايتي ”الحب بنكهة جزائرية“ 
و“مـــاء وملح“، من عزلتهـــا وبيئتها الجزائرية 
وحلمها في ممارسة ما تريد بحرية. وأيضا من 
حكايتهـــا وحكايات الآخرين. في كل عمل جديد 

تكتب مغامرة روائية جديدة.
تقول ســـارة النمـــس عن روايتهـــا الأولى 
”الحـــب بنكهـــة جزائريـــة“ إنها كانت ســـعيدة 
بصدورهـــا وأيّ ســـعادة ســـاذجة، كل ما كان 
يهمهـــا في ذلك الوقت رؤية قصتها على الورق 
إلى جانب اســـمها بخط جميـــل، أما اليوم فلم 
يعـــد يكفي أن يتـــم الاعتراف بهـــا ككاتبة، كما 
تقـــول، بل تصر على الحضور ككاتبة جيدة، إذ 
لـــم تعد تفرح بالورق والأغلفـــة، فرحتها اليوم 
هـــي فرحة القـــراء بالقصة ومتابعـــة انفعالهم 

بحياة افتراضية هي التي رتبتها. 
وتضيـــف النمـــس ”أعترف أننـــي حاولت 
فـــي أول روايـــة وضعت من خلالهـــا أصابعي 
في هـــذا المجال كنت أقل ثقة بنفســـي ونصي 
ممٌـــا أنا عليه الآن، وبعدهـــا كان عليّ الاختيار 

إمـــا أكتـــب الحكايـــة كاملـــة كما هيـــدون بتر 
أحداثها وإما أحتفظ بما أكتبه لنفســـي، وهذا 
يذكرنـــي بإحساســـي حيـــن أعلم أننـــي قرأت 
روايـــة ترجمتها ناقصة أو إذا شـــاهدت فيلما 
تنقصـــه مشـــاهد حذفتها قنـــاة لأن المَشَـــاهد 
لا تناســـب توجهاتها، أحـــس بأنّه تم الاحتيال 

عليّ“.
توضح النمس أنها لم تقدم في مجموعتها 
القصصيـــة ”الدخـــلاء“ مانفيســـتو خاصا عن 
عالـــم الماورائيات، وتقـــول ”أفضّل دائما ربط 
القصـــص ببعضها بثيمة واحـــدة مثل الحلقة 
فـــي حمّالة المفاتيح، ويقـــال أنّه ميل يتميز به 
الروائيون بشكل خاص. مع ذلك في مجموعتي 
’الدخـــلاء’ لم يكن ذلك مقصودا. أي لم تكن نيتي 
إعداد مانيفســـتو خاص عن عالم الماورائيات. 
كانـــت هنالك حكايـــات متفرقة ومتشـــابهة في 

طابعهـــا الفانتـــازي ففكرت لِـــمَ لا أجمعها في 
مجموعة قصصية أسميها الدخلاء؟“.

في روايتها ”ماء وملح“، كتبت مجموعة من 
الرسائل الضاجة بالأحداث والشخصيات لأسير 
فلســـطيني لا تعرفه، وتعلـــق النمس بأن ”هذه 
الكتابة مغامرة روائية ممتعة ومتعبة. كان عليّ 
المزج بيـــن فنين، فن الرواية وأدب الرســـائل. 
وأن يحافظ كل فصل على طابع الرســـالة وفي 
الوقت نفســـه يقدم ما تقدمه الرواية من غزارة 
وتصاعد في الأحداث وتفصيل في الشخصيات 
ودقـــة فـــي التصوير. تلـــك الرســـائل أنجزتها 
خـــلال ثلاثة أشـــهر ومكثت أراجعها ســـنتين. 
وحتـــى الآن بعـــد نشـــرها يبـــدو لـــي أنني لم 
أنته منها وكثيرا ما أعيـــش حوارات وأحداثا 
جديدة بيـــن فارس وســـلمى وأتخيل حياتهما 
بعد اســـتقرارهما فـــي مدينة الخليـــل“. ليس 
هاجس ســـارة النمس تقديم نصوص إبداعية 
مختلفـــة في كل كتاب تصدره، إذ تقول ”لســـت 
من الأشخاص الذين تجذبهم فكرة التميز حتى 
في الكتابة، يزيد انحيازي إلى البســـاطة يوما 
بعـــد يوم. لذلك أكتب النص الذي يلهمني حتى 
لو كتب مـــن قبل، أؤمن بأنّه يحـــقّ لكل منا أن 
يعبـــر عن الفكـــرة الواحدة بطريقتـــه الخاصة 

وربما هذا ما يجعله مختلفا أفضل من التكلف 
في اختلاق مواضيـــع جديدة قد تُطرح بطريقة 

سيئة“.
وتشـــير صاحبـــة روايـــة ”الحـــب بنكهـــة 
جزائريـــة“، إلى أنه ليســـت هنالك بطلة واحدة 
تشبهها، ”إذا أراد قارئ التعرف على شخصيتي 
عليـــه أن يتعرف على جميع بطلاتي كل واحدة 
منهـــن فيها شـــيء مني وصِفات مـــن المُخيلة، 
نحـــن لا نكتب دائمـــا ما نكـــون. أحيانا نكتب 
ما كنـــاه وأحيانا ما نرغب فـــي أن نكونه، لكن 
لا نســـتطيع. وحتى أننـــا إذا ذهبنا إلى الضفة 
الأخرى لنخلق شـــخصية نكره أن نكون مثلها، 

نصورها ببراعة وبمعرفتنا لما لا نريده“.
يشـــغل الكاتبـــة القـــارئ أثنـــاء المراجعة 
اللغويـــة للنـــص ومرحلـــة القص واللمســـات 
الأخيرة، حينهـــا تتحول إلى قارئـــة لا تعرفها 
ومـــن خـــلال ذوقهـــا وخبرتهـــا تتمكـــن مـــن 
اســـتغلال رأيهـــا فـــي مراجعة النص بلمســـة 
موضوعيـــة. تقول النمس ”كمـــا هو طبعي في 
المطبـــخ لا أحب أن أكون مراقبـــة ولا أحب أن 
يتدخل أحد فـــي طريقتي في الطبخ حتى تأتي 
لحظـــة التذوق كذلك لا أحتمـــل حضور القارئ 
أثنـــاء الكتابـــة، أي أن محاولـــة التفكيـــر فيه 

ستشوشني وتفسد 
متعتي في نسج 

الحكاية“.
تشير ضيفتنا إلى أنها 

ليست من الروائيين 
الذين يهتمون بحضور 

قوي للمرأة في 
كتاباته، ”هنالك دائما 

امرأة ورجل وأرض 
وسماء، عناصر 

تشكل هذا العالم 
في وعيي، المرأة 

هي أنا والرجل هو 
الكائن المُكمل الذي لا 
يمكن تغييبه والأرض 
تمثل الوطن وكل هذا 

العالم وطني، والسماء 
الحبيبة تمثل لي 

المساحة الشهية من 
المخيلة والتساؤلات 

التي لا تنتهي عمّا 
أجهله وأتوق إلى 

معرفته“.
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تقيم رابطة الكتاب الأردنيين في عمان الســـبت القادم ندوة احتفائية إحياء للذكرى الســـنوية ثقافة

العاشرة لرحيل المؤرخ والأديب الأردني سليمان الموسى.

صدر للروائي المغربي مبارك ربيع عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشر ببيروت عمل روائي 

جديد بعنوان {غرب المتوسط} مهدى إلى روح عبدالرحمن منيف.

سارة النمس:

لكل منا أن يعبر 

عن الفكرة الواحدة 

بطريقته الخاصة

} عند الحديث عن قلة القراء في الوطن 
العربي، عادة ما نستثني الكتاب، لأنهم 
في المخيال الجمعي قراء بالضرورة ما 
دام تأليف الكتب حرفتهم، ولكن الواقع 

غير ذلك. صحيح أن منهم من يواظب على 
القراءة بوصفها المنهل الأول الذي يستقي 

منه أفكاره، حتى إن كان الواقع منطلقَه، 
وفي الأقل يستفيد منه في بلورة أفكار 

جديدة. ومنهم من يتخير عناوينه فلا يقرأ 
إلا ما يناسب ميوله، أو ما يفتح شهيته 
للكتابة، أو ما يصير حديث الساعة في 

المنتديات ووسائل الإعلام. 
ولكن منهم أيضا من يقرأ عرَضا أو 
لا يقرأ بتاتا، بتعلة تجنيب نفسه التأثر 
بمؤلفات غيره، كما هو الشأن مع جورج 
سيمنون، أحد رموز الرواية البوليسية، 

وكان قد هجر القراءة منذ بداياته، ولم يعد 
إليها إلا حينما اعتزل الكتابة. أو لكونه 
غزير الإنتاج، لا يجد متسعا من الوقت 

للاطلاع على أعمال غيره، قدماء ومحدثين، 
أو هو نرجسيّ حدّ الغرور، لا يرى ما 

يستحق القراءة غير ما يكتب.
ولئن كان صحيحا أن عددا من الذين 

يكتبون لا يقرؤون، فثمة أيضا من هم 
مولعون بالقراءة حدّ الهوس، حتى ليصدق 

فيهم ما وصف به الشاعر المصري أحمد 
الشهاوي نفسَه بكونه ”قارئا يكتب“. 
هذه الفئة من الكتاب القارئين أو 

القارئين الكتاب تتمتع في العادة بمدى 
بصري قويّ يجعلها قادرة على الإلمام 

بعدد كبير من الكلمات في نظرة واحدة. 
على سبيل المثال، يذكر بيير موروا في 

كتابه ”برومثيوس أو حياة بلزاك“ أن 
صاحب ”الملهاة الإنسانية“ لم يكن عبقريا 

في كتابة الرواية فحسب، بل كان عبقريا 
أيضا كقارئ، حيث لا يُحسب ما تشمله 

نظرة واحدة منه إلى ما يقرأ بالكلمات بل 
بالأسطر. 

ومن الأمثلة على المثابرين على القراءة 
بشكل غير عاديّ شاعر قيرواني، لعله 

الشاذلي عطا الله، كان يقضي أوقاته في 
قراءة الكتب القديمة، لا يقطعها إلا لأداء 
الصلاة، أو لتناول كسرة خبز وحبة تمر 

وكوب لبن، أو لكتابة قصيد.
ولعل أغرب المنبهرين بالقراءة حدّ 

الهوس الشاعر الفرنسي أندري شينيي 
(1762-1794). فمما يذكره مؤرخو سيرته 

أنه اتهم زورًا في عهد الإرهاب إبان 
الثورة الفرنسية، حينما بدأت الثورة ترتد 

على نفسها وتلتهم أبناءها، وحُكم عليه 
بالإعدام، رغم أنه من مناصري الثورة ومن 

المتأثرين بفكر الأنوار.
كان يقرأ كتابا لسوفوكليس والجلادون 

يقطعون الرؤوس بالمقصلة، فلما حان 
دوره، ثنى ركن الورقة كي يعلّم على 

الصفحة التي وصل إليها، ثم دسّ الكتاب 
في جيبه، ومضى إلى المقصلة.

أبوبكر العيادي

ط ال ف ا الق قلةة ث ال ن {{

كاتب تونسي

اب والقراءة
ّ
الكت

صحيح أن عددا من الذين يكتبون 

لا يقرؤون، بعلة تجنب التأثر، لكن 

ثمة أيضا من هم مولعون بالقراءة 

حد الهوس

كاتبة جزائرية تكتب كما لو أنها في مطبخ

15

الكاتب يعيش بيد ويكتب بأخرى

[ روائيون يكشفون كيف ولدت أعمالهم وشخصيات رواياتهم
كان أمبرتو إيكو غارقا وســــــط كتب القرون الوســــــطى حينما نفث دخان ســــــيجاره، وقال 
لنفسه على سبيل الدعابة، ”كم سيكون مُسليّا تسميم راهب وهو يقرأ كتابا غريبا“، بعدها 
بأشــــــهر وقبيل بلوغه الخمســــــين من العمر أصدر روايته الأولى ”اسم الوردة“، ثمّ توالت 
ــــــات، ويُذكر عن إيكو رفضه لفكرة الإلهام إذ يؤمن بالعمل الجاد للروائي، ومن هنا  الرواي

نتساءل كيف تولد الرواية؟

شخصيات الكاتب مصبوغة بذاته (لوحة للفنان زكرياء الرحماني)

الروائي قـــد يكتب متأثـــرا بأحداث 

أو ذكريات مـــن حياته الخاصة، لذا 

غالبا ما نجد ذات الكاتب شـــاخصة 

في عمله الأدبي

 ◄

هناك روايـــات لا يكـــون لها علاقة 

مباشـــرة بـــذات الكاتـــب وتنبع من 

محيطـــه الخارجي ومن قراءاته ومن 

قصص الآخرين

 ◄



ناهد خزام

} فـــي وقت متأخـــر مـــن الليل تتســـلل امرأة 
متشـــحة بالسواد نحو أحد المســـاجد القريبة 
وهي تحمل رضيعا بين يديها، وفي تصرف غير 
متوقع تضع المرأة رضيعها أمام باب المسجد 

وتختفي.
هـــذا هـــو المشـــهد الأول فـــي المسلســـل 
الذي  الســـعودي المثيـــر للجدل ”العاصـــوف“ 
يعني الريح الشـــديدة، والمعروض حاليا على 
قناة ”أم.بي.ســـي“، هو مشـــهد جـــريء وغريب 
أيضا على طبيعة الدراما السعودية المحافظة، 
غير أن هذا المشـــهد لم يكن هو آخر المشـــاهد 
الجريئة التي تضمنها المسلســـل، والذي صدم 
المشـــاهد الســـعودي في حلقاتـــه التالية بعدد 
مـــن المشـــاهد الأخـــرى التي لا تقل جـــرأة عن 
ذلك المشـــهد، نســـاء ســـافرات، وامرأة لعوب، 
وزوجة خائنة، وســـارق محتـــرف.. كلها نماذج 
لشخصيات يرى بعض السعوديين أنها بعيدة 

عن المجتمع السعودي.
 

سطوة رجال الدين

يرصد المسلسل طبيعة الحياة الاجتماعية 
والثقافيـــة فـــي مدينـــة الريـــاض خـــلال فترة 
الســـبعينات من القرن الماضـــي، قبل ما يعرف 
بالصحـــوة الدينية التي فرضت ســـطوة رجال 
الديـــن على الحياة الاجتماعية في الســـعودية، 
وقبل التحوّلات الفكرية التي طالت بعض فئات 

المجتمع في ذلك الوقت.
والمسلســـل من إخـــراج الســـوري المثنى 
صبح، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي 
الراحل عبدالرحمن الوبلـــي ”بيوت من تراب“، 
ويـــؤدي دور البطولـــة فـــي المسلســـل الفنان 
ناصـــر القصبـــي، ويشـــاركه كل مـــن عبدالإله 
الســـناني وريمـــاس منصور وحبيـــب الحبيب 
وريم عبداللـــه، ومجموعة كبيرة مـــن الفنانين 

السعوديين والخليجيين.
ويؤكـــد صنـــاع المسلســـل أن العمل ليس 
وثائقيا أو تأريخيا، بل هو عمل درامي تتعرض 
أحداثـــه لطريقـــة تعاطي المجتمع الســـعودي 

بـــكل أطيافه مـــع بعـــض الأحداث السياســـية 
الخلافية التي شـــهدتها تلـــك الحقبة، ومن بين 
هذه الأحداث على سبيل المثال مواقف الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر إزاء بعض القضايا 
العربيـــة وتعاطي أطياف المجتمع الســـعودي 

معها.
وكان المسلســـل قد أشعل جدلا واسعا منذ 
عرضـــت أولى حلقاته في رمضان، وأثير الكثير 
من النقاش حـــول محتواه، وخاصـــة المتعلق 
منه بحركة الصحويين في السعودية، إذ اعتبر 
البعض أنه يســـلط الضوء على الصحويين في 
السعودية بشكل ســـلبي، بغرض تقديم التديّن 

على أنه لا يتعدى حالة طارئة على المجتمع.
وفي بداية الحلقة الثانية على سبيل المثال 
-الذي يؤدي دوره الفنان  يظهر ”الشيخ سعيد“ 
فادي صبيح- مع مجموعة من الأشـــخاص وهم 
يتناقشون في الطريقة المثلى لإصلاح المجتمع 
إصلاحا دينيا، حيث يدور الخلاف حول الاتجاه 
إلـــى إصلاح الداخـــل أولا، بينما يـــرى آخرون 

ضرورة العمل على إصلاح الخارج أيضا.
كمـــا تظهـــر خـــلال الحلقـــات انعكاســـات 
لمـــا كان يدور على الســـاحة العربيـــة في ذلك 
الوقت، بمـــا فيها المد الناصري، والمتمثل في 
صورة عبدالناصر المعلقة في غرفة ”محســـن“ 
(عبدالإله السناني)، ويتعرض المسلسل أيضا 
لعدد مـــن التفاصيـــل التي كانـــت خافية على 
البعض، كبداية ظهور السينمات في السعودية 
في سبعينات القرن الماضي ثم اختفائها فيما 

بعد.
يدور المسلســـل حـــول قصة عائلة ”ســـعد 
وعلاقاتها المتشـــعبة مـــع الجيران،  الطيـــان“ 
وتأثرهـــا في الوقت نفســـه بالمتغيـــرات التي 
ثقافيـــا  الســـعودي  المجتمـــع  علـــى  طـــرأت 
واقتصاديا وسياســـيا. وخلال الأحداث تتكفل 
والدة ناصر القصبي -التي أدت دورها بحرفية 
عاليـــة الفنانة ليلى الســـلمان- بتربية الرضيع 

الذي عثر عليه أمام المسجد.

قضايا وأحداث 

تنتقـــل الأحـــداث إلى منزل الأخـــت ”طرفة“ 
(حبيب  (ريماس منصور) الذي يضـــم ”حمود“ 
الحبيب) و“جهيّر“ (ريم عبدالله) وموضي (مها 
زيـــن) وإلهام الرشـــيدي، إضافة إلى مشـــاركة 
ممثليـــن آخرين مثـــل عبداللـــه المزيني وحمد 

المزيني ومحمد الكنهل.
وكلهـــم اجتمعـــوا ليتحدثـــوا مـــن خلال 
المسلســـل عـــن حقبـــة مفصليـــة فـــي تاريخ 

الســـعودية، وهي حقبة السبعينات من القرن 
الماضي التـــي ظهر في نهايتها نشـــاط لافت 
للتيـــار الديني في ما يعرف بالصحوة الدينية 
التي فرضت ســـطوة لرجال الدين على الحياة 

الاجتماعية في البلاد.
صـــرح الفنـــان ناصر القصبي بـــأن بداية 
المسلســـل ستتســـم بطابـــع اجتماعي حول 
العلاقـــات الســـائدة بيـــن الأهـــل والجيران، 
والعادات والتقاليد السعودية، ثم ما تلبث هذه 
العلاقات البســـيطة أن تتشـــعب وتتقاطع مع 
الأحداث الكبرى داخـــل المملكة وفي المنطقة 
العربيـــة، كالقضية الفلســـطينية والحرب مع 
إســـرائيل، وكذلك التحوّلات الكبيرة في ثقافة 
المجتمع الســـعودي والتي بدأت بوادرها في 

الظهور خلال تلك الفترة تحديدا.
وكان القصبـــي قد اســـتبق الهجوم الذي 
تعـــرض لـــه المسلســـل بتغريدة علـــى تويتر 

كتـــب فيهـــا ”اللهـــم اكفنـــي شـــر المدرعمين 
المنفلتيـــن، أمـــا الناقـــدون المعترضون فأنا 

كفيل بهم“.
ويبتعـــد الفنـــان ناصـــر القصبـــي بهـــذا 
المسلســـل عن نهج الكوميديـــا الذي عرف به 
منذ ظهوره على الساحة الفنية في السعودية، 
حيث شـــارك في العشـــرات من المسلســـلات 
الكوميديـــة منذ ثمانينـــات القـــرن الماضي، 
انتقـــد خلالهـــا العديد من المظاهر الســـلبية 
فـــي المجتمع الســـعودي والخليجـــي، ولعل 
أبرز هذه الأعمال السلســـلة المعروفة ”طاش 
بأجزائـــه  ومسلســـل ”ســـيلفي“  مـــا طـــاش“ 
الثلاثة، وهو لا يشـــارك هذا العـــام في أعمال 
أخرى غير مسلســـل ”العاصوف“، إضافة إلى 
ظهـــوره فـــي دور شـــرفي في إحـــدى حلقات 
المسلســـل الكوميـــدي ”عوض أبـــا عن جد“. 
ولم تقتصر الانتقادات التي وجهت للمسلسل 

الذي انتهى مخرجه من تصوير الجزء الثاني 
منه، على طبيعة الأدوار أو المشـــاهد الجريئة 
التي احتواهـــا فقط، بل تطـــرق بعض النقاد 
أيضـــا إلى عدد مـــن التفاصيـــل الأخرى التي 
رأوا أنها لا تمت إلى فترة الســـبعينات بصلة، 
من ذلك ظهور برج الرياض مكتمل البناء رغم 
أنـــه كان في طور التشـــييد حينها، والبضائع 
الحديثة في محـــال البقالة وطرز الســـيارات 
وأغطيـــة الـــرأس، وغيرهـــا مـــن التفاصيـــل 

الأخرى.
 كما لفت البعض إلى أن المسلسل يصوّر 
مدينـــة الرياض كأنها كانت مدينة بدائية ذات 
طرقات متربة، رغم أن شـــوارعها كانت معبدة 

قبل تلك الحقبة.
كل هذه الانتقادات دفعت بعض النقاد إلى 
المطالبة بوقف عرض المسلســـل لأنه -حسب 

قولهم- يشوّه صورة المجتمع السعودي.

انتهى نجم {مســـرح مصر} علي ربيع من تصوير مشـــاهده في مسلســـل {ســـك على اخواتك} دراما

للمخرج وائل إحسان، والذي يعرض في رمضان الحالي على قناة {أم.بي.سي مصر}.

عاد الأمين النهدي إلى الدراما التلفزيونية في رمضان الحالي بمسلســـل {الي ليك ليك}، وفيه 

د جمهوره عليها.
ّ
يقدم النجم التونسي دورا تراجيديا بعيدا عن الكوميديا التي عو
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شــــــد مسلسل ”العاصوف“ المشاهدين منذ أول مشــــــهد له خلال رمضان الحالي، فأثار 
ردود فعل متباينة بين رافض ومؤيد لاختراق المسكوت عنه وتعريته، وسط مجتمع سعودي 

محافظ، لم يتعوّد على مثل هذه النوعية من الدراما الجريئة.

{العاصوف}.. ريح التجديد تعصف بالدراما السعودية 

[ عمل درامي ينبش في القضايا الخلافية لزمن الصحوة  [ طرح جريء يتقصى المسكوت عنه

ناصر القصبي يبتعد عن الكوميديا في {العاصوف}

بعض النقاد وصل بهم الأمر إلى حد 

المطالبة بوقف عرض المسلسل، 

لأنه -حســـب قولهم- يشوه صورة 

المجتمع السعودي
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سارة محمد

} القاهــرة – افتقـــدت الدرامـــا المصريـــة في 
العقود الأخيرة نموذج البطل الرمز الذي يلتف 
حوله الجميع، على حســـاب الصور الســـلبية 
لرجـــال خائنين أو أولئك الذين تتنوع صورهم 

بين خارج عن القانون ورجل أعمال فاسد.
ومـــع أن نموذج المجـــرم ”البلطجي“ الذي 
ظهر في أفلام الفنان محمد رمضان مثل ”عبده 
موته“، حقّق قاعدة شـــعبية واسعة في سنوات 
ما بعـــد ثورة ينايـــر عام 2011 ممّا ســـاهم في 
تغيير ذوق المجتمع، إلاّ أنه بقي محصورا في 

أذواق فئة معينة.
يعـــود الفنان أميـــر كرارة في دور ”ســـليم 
الأنصـــاري“، بخطوط دراميـــة جديدة، تعكس 
صـــورة واقعية للحرب التـــي تقودها الحكومة 
المصرية وأجهـــزة الأمن للقضاء على الإرهاب 
الذي تصاعدت ملامحه على الصعيد العالمي.

علـــى نموذج  ويؤكـــد مسلســـل ”كلبش 2“ 
مختلـــف لصـــورة المواجهات التـــي تقوم بها 
قـــوات الأمن في حربها ضـــد الإرهاب، وهو ما 
يتمثل فـــي نموذجي ”أبوالعز الجبلاوي“ الذي 
يلعـــب دوره الفنـــان المخضـــرم عبدالرحمـــن 
الدولي،  الإرهابـــي  أبوزهرة، ونجلـــه ”عاكف“ 
والـــذي يُعيـــد الفنـــان هيثـــم أحمد زكـــي إلى 

الساحة الدرامية بعد غياب.
وضع الكاتب والسيناريســـت باهر دويدار 
النموذجين في أحداث الجزء الثاني من العمل، 
الأمـــر الذي منحـــه ثـــراءً، دونه كان ســـيفتقد 
العمل رونقه السابق، ففكرة وجود عائلة (الأب 
والابن) تعمـــل مع أي تنظيم في العالم (قاعدة، 
داعش، جاسوســـية، وغيرها) مـــن أجل المال 
بدت جديـــدة لأنها تلامس الواقع وتوفر للعمل 

زخما من خلال الكثير من الأحداث المتشابكة. 
ويبـــدو أن القائميـــن علـــى مسلســـل ”كلبش“ 
خططوا مبكرا لتقديم جزء ثان، وكانت البداية 
فـــي الجزء الأول، حيث جـــرى وضع البطل في 
دور الضابـــط المظلوم الـــذي يبحث عن مخرج 
من أزمتـــه المتمثلة في اتهامـــه زورا بارتكاب 

جريمة تعذيب لمواطنين داخل السجون.
هنا كســـب العمل إعجـــاب الكثيرين الذين 
تابعـــوا رحلة البطل في الوصـــول إلى براءته، 
وضمن التعاطف الجماهيري مع رجل الشرطة 
أرضية ثقة واســـعة دفعته إلـــى تقديم أحداث 
جزء ثـــان تحوّل فيه نجم العمل من مظلوم إلى 

بطل يدافع عن الحق ويعيده لأصحابه.

ورغم التطور في القصة يستشعر المشاهد 
توجيهـــا أمنيا جعل من نموذج رجل الشـــرطة 
البطـــل المضحي الذي لا يهـــزم، وتلتف حوله 
مجموعـــة من النـــاس عادة مـــا تربطهم أزمات 

برجال الأمن في الواقع.
وجـــاء الهجـــوم الذي وجهه بعـــض النقاد 
للعمل -لأنهم اعتبروه مسلسلا يهدف فقط إلى 
تحسين صورة الشـــرطة في عيون المشاهدين 
بشـــكل مفتعـــل- بعـــد أن تضمـــن المسلســـل 
العديد من اللقطـــات المفتعلة التي كانت تبرر 
الكثير مـــن تصرفات رجال الشـــرطة الناصعة 
وتبرز الصعوبـــات الكبيرة التـــي يواجهونها 
مع المتطرفين، وحتى النموذج الفاســـد داخل 
الشـــرطة كان الجهـــاز حريصـــا علـــى نســـفه 

والتخلص منه، في محاولة لإعادة التوازن.
ظهر الأنصاري وكأنه بطل شعبي لا يرتكب 
أخطـــاء، ورغـــم الظلـــم الذي تعـــرض له طوال 
الحلقات ظـــل محافظا على قيمه وأخلاقه التي 

تثير إعجاب المشاهدين.

وكســـبت قيـــادات الأمـــن وصنـــاع العمل 
بهذه التركيبة الشـــعبية المزيد من الشـــرائح 
في صدارة  الجماهيرية التي جعلت ”كلبش 2“ 
نســـبة المشـــاهدة ضمن الماراثون الرمضاني 
الحالي، خاصة مع تصاعد الغضب الجماهيري 

ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفين.
تنطلـــق الأحداث بإيقاع ســـريع ومباشـــر، 
بداية من صدمة مشـــاهد تفجير كمين الشرطة 
فـــي مدينـــة الفيـــوم (جنـــوب غـــرب القاهرة) 
مرورا بقتل زوجة ســـليم الأنصاري وشـــقيقته 
بعـــد أن ألقـــي القبض على الإرهابـــي أبوالعز 
الجبلاوي، ويبدأ هنا الصراع بين بطلي العمل 
الذي  و“عاكف أبوالعز“  رجل الشرطة ”ســـليم“ 
يســـتمر في الانتقام منه لقيامـــه بالقبض على 

والده وتكبيله وإذلاله أمام أهل بلدته.
خلـــق هذا الصـــراع نســـيجا دراميا مميزا 
بين رجل الشرطة والنموذج الفاسد لرجل يهب 
حياته للأعمال المشـــبوهة، من خطف وإرهاب 
وقتـــل، عابه أنـــه كان جزءا من عـــدم المنطقية 
فـــي أن يســـتمر نجـــل الجبلاوي فـــي الانتقام 
بـــلا توقف من الضابط الـــذي قبض على والده 
لإهانتـــه، وفائدة الحبكة الدرامية أنها كشـــفت 
عن تفاصيل لعناصر متورطة في قضايا فســـاد 

بالدولة.
وثمة حبكة درامية ظهرت للتأكيد على كون 
بطـــل العمل (ســـليم الأنصـــاري) لا يقهر، كلما 
ذهب لإدارة جديـــدة بوظيفته انتقل إلى أخرى 
لكفاءتـــه، أبرزهـــا نقلـــه من ضابط في ســـجن 

”العقرب“ إلى جهاز الأمن الوطني.
وداخل الســـجن يتعـــرف الأنصـــاري على 
نمـــاذج مختلفـــة مـــن المجرمين أكملـــوا معه 
أحداث العمل، مثل الجاســـوس ووزير الصحة 
الســـابق والقيـــادي بتنظيم القاعـــدة وضابط 
فاســـد فصـــل مـــن عمله بعـــد تقاضيه رشـــاوٍ 

وأصبح قاتلا مأجورا.
وأكـــدت النماذج التي صـــاغ منها المؤلف 
باهـــر دويدار شـــخصياته داخل الســـجن أنها 
مليئـــة بالتفاصيـــل ومختلفة عـــن التركيبات 
النمطية لصورة الســـجن التي اعتادت الدراما 

تقديمها، باستثناء مشـــهد الاستهلال المتمثل 
في ذهاب الأنصاري إلى الســـجن في أوّل أيام 
عملـــه، وقام بضرب أحد المشـــاغبين هناك في 
مشهد استعراضي يعزّز قوة الضابط أو البطل 

الشعبي.

وقع مؤلف العمل في خطأ درامي ساذج كي 
يحتفظ بشـــريحة عريضة من الجمهور، يتمثل 
في شـــخصية ”ليلى“ التي تلعب دورها الفنانة 
روجينا، تلك السيدة التي تظهر فجأة في حياة 
ســـليم وتقوم بدور الشخصية المساعدة له في 
جميع أزماته، مـــا يجعلها تنجذب إليه عاطفيا 
فـــي الوقت الذي يغلق فيه هـــو هذا الباب بعد 
وفـــاة زوجته والمخاطر التي يتعرض لها، تلك 
الثيمة المفضلة لـــدى قطاع جماهيري عريض 
يجمـــع بين صـــورة البطـــل الشـــعبي والفتاة 
الدلوعة المولعة بحبه، وجاءت كل هذه الخيوط 
الدراميـــة التي قدّمها صنـــاع العمل في الجزء 
الثانـــي، في إطار تقديم نموذج ضابط شـــرطة 
صالح بغرض تغيير المفهوم السلبي السائد.

لـــم يخـــل ”كلبـــش 2“ من بعـــض الأخطاء، 
وأبرزها وضع موســـيقى المسلســـل الأجنبي 
الشهير ”لعبة العروش Game Of Thrones  في 
تتـــرات الحلقة الأولى مـــا تداركه صناع العمل 
فيما بعد، واســـتخدام الســـلاح بشـــكل هاو لا 

يليق بضباط شرطة محترفين.
مع ذلـــك نجح ”كلبش 2“ في تمهيد الطريق 
لتقديم بطل جديد في سينما الأكشن والحركة، 
بعد أن وضع المسلسل الفنان أمير كرارة على 
طريـــق مختلف عن نمط أدواره الســـابقة التي 
تراجعت فيها شعبيته الجماهيرية التي حقّقها 

في مسلسل ”طرف ثالث“.

ــــــه الحلقات التي عرضت من الجزء الثاني لمسلســــــل ”كلبش“  كشــــــف النجاح الذي حققت
تعطش المشــــــاهدين إلى البطل الشــــــعبي الذي غاب لصالح شخصية الخارج عن القانون 
في المناطق الشــــــعبية، ليعود ”سليم الأنصاري“ الضابط الذي لا يقهر والمدافع عن حقوق 

البسطاء نجما للموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

{كلبش 2} يعيد رمزية البطل الشعبي في صورة ضابط الشرطة

{كلبش} يصنع من أمير كرارة نجما جديدا للأكشن

ل 
ّ

الجزء الثاني من المسلســـل تحو

فيه نجـــم العمل ســـليم الأنصاري 

مـــن مظلـــوم إلى بطـــل يدافع عن 

الحق ويعيده لأصحابه

 ◄



} لندن - قبل الشـــروع فـــي العلاج الهرموني 
أو غيره مـــن العلاجات المســـاعدة على تقوية 
الخصوبـــة، بينت البحـــوث أن رمضـــان يعد 
فرصـــة هامة لمـــن يرغب في الإنجـــاب. فيمكن 
اعتبار الصوم بمثابـــة برنامج متكامل لإعادة 
تهيئة الجسم وســـائر خلاياه وتحسين جودة 
الحيوانـــات المنويـــة للرجـــل وتنظيـــم عملية 

الإباضة لدى المرأة.
وكانت دراســـة أميركية، صـــادرة عن مركز 
فريد هتشنسون لأبحاث السرطان، في سياتل، 
قد ربطت بين الصوم وتحفيز القدرة الإنجابية 

لدى النساء. وتوصل الباحثون، بعد إجراء 
الدراســـة على نوع معين مـــن الديدان، 

إلى أنها تتوقف عـــن الإباضة عند 
الشعور بالجوع، ولا تبقى لديها 
ســـوى بعض الخلايا الجذعية. 
لكـــن حـــين تُســـتَأنف الظروف 
يمُكِـــن  الطبيعيّـــة،  الغذائيّـــة 
للخلايـــا الجذعيّـــة الباقيـــة أن 

تنتج بويضات مفعمة بالحيويّة. 
وكان العلمـــاء يعتقـــدون أنـــه عند 

تجويـــع الحيوانـــات التجريبيـــة، فإن 
جهازها التناســـلي ســـيدمّر  بالكامـــل. لكنهم 
اكتشفوا العكس تماما، حيث تبين أن خصوبة 
تلك الحيوانات بلغت ذروتها بعد فترة الصوم.
وترى الدراســـة أنّ الآلية التـــي تقف وراء 
حفـــظ وتمديد فتـــرة الخصوبة عنـــد الديدان، 
هو بروتين معينّ يؤدي إلى تحفيز الأيض عند 
المـــرأة. ويعتبر هذا البروتـــين مماثلاً لمختلف 
البروتينـــات التي توجد في جســـم الإنســـان، 
وتنتمـــي جميعها إلى أســـرة بروتينات يُطلق 
عليهـــا اســـم ”المُســـتقبلات النوويّـــة“، ومنها 

هرمون الأستروجين.
وتنشط البويضات عند الصوم الذي يحرق 
جـــزءا كبيـــرا من مخـــزون الدهون بالجســـم. 

وتشـــبه هذه العمليـــة ما يتم اعتمـــاده ضمن 
إحـــدى مراحل علاج ضعـــف الخصوبة. فيقوم 
الطبيب، عادة، بإعطاء النساء اللواتي يشكون 
من الوزن الزائد أو كســـل فـــي المبايض والذي 
يعزى، على الغالب، إلـــى تراكم الدهون، علاج 
المتفورمـــين الذي يحفز الخلايا على اســـتقبال 
الأنســـولين فتحرق السكر، مما يؤدي إلى إزالة 
الدهـــون حول المبايض ويزيد مـــن تدفق الدم. 
وتنشـــط بذلك عملية التبويض مما يؤدي إلى 

إنتاج بويضات جيدة وذات نوعية أفضل.
ويأمـــل العلمـــاء المشـــرفون علـــى هـــذه 
الدراســـة، أن تكون التجربة نفســـها قابلة 
للتطبيق على النســـاء، شريطة ألا تكون 
عمليّـــة التجويع بحد ذاتها تشـــكل 
خطـــراً على صحـــة المـــرأة، وألا 
يعتمـــد الصوم كأحـــد علاجات 

الخصوبة الدائم.
وتؤكد الدراسات أن الصوم 
يـــؤدي إلـــى إزالة الســـموم من 
الخلايا وإعادة توازن الهرمونات 
في الجســـم وإعطاء الكبـــد القدرة 
على ضبـــط الهرمونـــات الزائدة داخل 
الجســـم مثل هرمـــون الكورتيـــزول (هرمون 
التوتـــر الذي يمكن أن يؤدي إلـــى الالتهابات 
والإرهاق وســـوء تأدية الخلايـــا لوظائفها)، 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى العقم، في النهاية.
جدير بالذكر، أن دراســـة سابقة كشفت أن 
مخاطر عدم الإنجاب تزيد عند الرجال البدناء 

مقارنة مع أقرانهم الأقل وزنا.
وكتـــب الباحث ماركو ســـالمن مـــن المعهد 
الفنلنـــدي للصحـــة المهنيـــة فـــي هلســـنكي 
وزمـــلاؤه في المعهـــد القومي لعلـــوم الصحة 
البيئيـــة في متنزه ريســـيرش تريانغل بولاية 
نـــورث كارولاينـــا الأميركيـــة في أحـــد أعداد 
دوريـــة ”علم الأوبئـــة“ أن كل 10 كيلوغرامات 

زيادة في الوزن قد تقلل خصوبة الرجل بنسبة 
10 بالمئة.

 ودرس الباحثـــون حـــالات أزواج حاولوا 
الحمل خلال أربع ســـنوات، ممـــن تقل أعمار 
زوجاتهم عـــن 40 عاما. وقارنوا مؤشـــر كتلة 

جسم الرجال لقياس نجاح محاولات الحمل.
ووجد ســـالمن وزمـــلاؤه أن الخصوبة تقل 
بـــين الرجال الذيـــن كانت علامة مؤشـــر كتلة 
الجســـم لديهـــم 26 أو أعلى وتقـــل أكثر كلما 
ارتفع المؤشـــر وزاد احتمال العقم بنســـبة 12 
بالمئـــة مع كل زيـــادة قدرها ثـــلاث نقاط على 

مؤشر كتلة الجسم.
 وقال سالمن إن زيادة الوزن قد تقلل تركيز 
وعـــدد الحيوانـــات المنويـــة وتغيـــر التوازن 
الهرمونـــي وترفع درجة حـــرارة كيس الصفن 
(الخصية)، كما أن الرجـــال الذين يعانون من 
زيـــادة الوزن قد تكون لديهم ببســـاطة طاقات 
انفعالية أقل وممارسة أقل للجنس عن الرجال 

ذوي الوزن الطبيعي.
ورغم أن الدراســـة لم تستطع الإجابة عما 
إذا كان إنقاص الوزن يمكن أن يعيد الخصوبة، 
فإن ســـالمن وفريقـــه قالـــوا إن نتائجهم يجب 
اعتبارهـــا خطوة أولى فـــي تقييم العلاقة بين 

زيادة الوزن والبدانة وخصوبة الرجال.
كمـــا توصلـــت دراســـة هولنديـــة إلى أن 
تعديـــل نمط الحيـــاة التي تعتمـــد نظام الأكل 
غير الصحي وعدم فسح فترات راحة للمعدة، 
يســـاعد فـــي تخفيض الـــوزن ورفـــع احتمال 

الحمل.
شـــاركت فـــي الدراســـة 290 امـــرأة ضمن 
برنامج تغيير نمط الحياة لمدة 6 أشهر سابقة 
بمدة 18 شـــهرا قبل الشـــروع في علاج العقم، 
فـــي حين شـــرعت 287 مـــن النســـاء في علاج 
العقم مباشـــرة خلال نفس فترة الدراسة لمدة 
24 شـــهرا. وكان متوســـط فقدان الوزن 4.4 كغ 
في المجموعـــة الأولى و1.1 كغ فـــي المجموعة 
الثانيـــة. وكانـــت النتائـــج أن معـــدل الحمل 
الطبيعـــي في المجموعة الثانية، أقل بكثير من 
مجموعة النساء اللواتي تلقين تدخلا لتعديل 

نمط الحياة قبل علاج الخصوبة.
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ــــــر، على تعزيز القدرة  ــــــرى فريق من الباحثين أن الصوم يمكنه المســــــاعدة، إلى حد كبي ي
ــــــت أن التوقف عن  ــــــة للرجل والمرأة. ويســــــتندون في ذلك إلى نتائج دراســــــة أثبت الإنجابي
الطعام، لوقت محدد، ساعد على إحداث التوازن الهرموني وإنقاص الوزن الذي يعدّ من 

بين أهم أسباب ضعف الخصوبة.

الصوم يعزز خصوبة النساء والرجال
[ التوقف عن الطعام يعيد توازن الهرمونات في الجسم

[ تخفيض الوزن يزيد تركيز الحيوانات المنوية 

} مونتريال - أفادت دراســـة كندية حديثة أن 
تطعيم الأطفال المصابين بالربو ضد الأنفلونزا 
بشـــكل منتظم، يمكن أن يقلل بشـــكل كبير من 
خطر دخولهم المستشفى بسبب فشل علاجات 

الربو، ويحميهم من مضاعفات المرض.
بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
مونتريال الكندية، ونشروا نتائجها في دورية 

”بيدياتريكس“ العلمية.
الربـــو  مـــرض  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
وفيروســـات الجهاز التنفســـي لا يســـتقيمان 
معًا، وغالبا ما تفشـــل علاجـــات الربو حينما 
يكون الطفل مصابًا بنزلات البرد والأنفلونزا، 
ويلجـــأ الأطباء إلـــى علاجه في المستشـــفى، 

وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة.
وأوضــــح الباحثــــون أن طفــــلا واحدا من 
كل 10 أطفــــال كنديــــين يعانــــون مــــن الربــــو، 
الــــذي يؤثر علــــى حوالي 600 ألــــف طفل دون 
ســــن 12 عامًا في كنــــدا، وأن 60 بالمئة فقط من 
الأطفــــال المصابين بالربو يحصلون على لقاح 

الأنفلونزا السنوي.
ولرصـــد فاعلية لقاح الأنفلونزا الســـنوي 
في حماية الأطفال من مضاعفات الربو، راقب 
الباحثـــون حوالي 1000 طفـــل تم علاجهم من 
نوبات الربو المتوســـطة أو الشديدة في غرف 
الطوارئ في مستشـــفى مونتريال للأطفال و4 

مستشفيات كندية أخرى.
ووجـــد الباحثـــون أن الأطفـــال المصابين 
بالأنفلونـــزا معرضون بنســـبة 37 بالمئة لعدم 
الاستجابة لعلاج الربو، بالمقارنة مع 13 بالمئة 

من الأطفال غير المصابين بالأنفلونزا.
ووجدوا أيضًا أن لقاح الأنفلونزا السنوي 
ســـاعد الأطفال المصابين بالربـــو على الوقاية 
مـــن الفيروس، وبالتالي ســـاهم في تحســـين 

فاعلية علاجات الربو في غرف الطوارئ.
وقالت الدكتورة تشـــارلين دوشـــارم، قائد 
فريـــق البحـــث ”يجـــب أن يحصـــل الأطفـــال 

المصابـــون بالربـــو علـــى لقـــاح الأنفلونـــزا 
الســــنوي، وينبغي أن يحصلوا عليه بشــــكل 

منتظم، إنه يستحق ذلك“.
وأضافــــت أن ”الدراســــة كشــــفت أنــــه إذا 
أصيب هؤلاء الأطفال بالأنفلونزا، فإن المخاطر 
عاليــــة للغاية، لأن العلاج الطارئ لنوبة الربو 

سوف يفشل“.
والربو هو مرض تنفسي مزمن، ينتج عن 
وجود التهاب وتشــــنج في المسالك الهوائية، 
مما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور 
والإناث فــــي جميع مراحل العمر، ويتمثل في 
ســــرعة التنفس و“كرشــــة النفس“ والســــعال 

وكتمة الصدر.

ويرتبــــط الربــــو بشــــكل كبيــــر بأمــــراض 
الحساســــية، ويصيــــب الأشــــخاص وخاصة 
الأطفــــال، الذين لديهم عوامــــل وراثية لبعض 
المواد المثيرة للحساســــية، كالغبــــار والقطط 

والفئران والصراصير.
ووفقًــــا لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة، فــــإن 
الإنفلونــــزا الموســــمية تتســــبب فــــي 3 إلى 5 
ملايــــين حالة إصابــــة خطيرة كل عــــام حول 
العالــــم، وما يتجاوز نصف مليون حالة وفاة، 

علاوة على الآثار الاقتصادية الضخمة.
وتختلف سياســــات التطعيم من بلد لآخر، 
لكــــن غالبًا ما يوصــــى بتطعيم مــــن هم أكثر 
عرضة لمضاعفــــات الأنفلونزا مثــــل الحوامل 
وكبار الســــن، ويؤخذ التطعيم في العادة قبل 

بدء موسم الشتاء.

} برلــين - يعــــد البروتــــين أحــــد المكونــــات 
الرئيسية للجسم؛ حيث ينبغي إمداد الجسم 
به باســــتمرار من أجل إجراء جميع العمليات 
الحيوية في الجســــم. وليست كمية البروتين 
هي الأهــــم، بل جودة البروتــــين في ما يُعرف 

علميا بمصطلح ”القيمة البيولوجية“.
الألمانيــــة  التغذيــــة  خبيــــرة  وأوضحــــت 
ألينــــه إيمانويــــل أن القيمــــة البيولوجية أو 
الحيوية للبروتين تعنــــي مدى جودة تحويل 
البروتــــين الموجود فــــي الغذاء إلــــى بروتين 
خاص بالجســــم، أي كميــــة البروتين المتوفرة 
لبنــــاء العضــــلات وتجديــــد الخلايــــا وبناء 

الهرمونات.
وأضافــــت إيمانويل أنه كلما كانت القيمة 

البيولوجيــــة للغــــذاء أعلى، 
كان ذلــــك أفضل، 

مشــــيرة إلى 
أن مصل اللبن 

والبيض الكامل 
(صفار وبياض) 

بأعلــــى  يمتــــازان 
بين  بيولوجية  قيمة 

الأغذية؛ حيث تبلغ القيمة البيولوجية 
لمصل اللبن 104، فــــي حين تبلغ القيمة 

البيولوجية للبيض 100.
ومن جانبها قالــــت خبيرة التغذية 
الألمانية آنتيه جال إنه بشكل عام يمتاز 
البروتــــين الحيواني بقيمــــة بيولوجية 

أعلى من البروتين النباتي، وهي معلومة 
تهم الأشــــخاص النباتيــــين بصفة خاصة.

لذا فهي تنصح الأشــــخاص النباتيين بدمج 

العديد من البروتينات النباتية لزيادة قيمتها 
البيولوجية؛ فعلى سبيل المثال ينبغي تناول 

الحبوب والبقوليات والبطاطس سويا.
القيمـــة  ذات  النباتيـــة  الأغذيـــة  ومـــن 
البيولوجية العالية التوليفة المكونة من رقائق 
شـــوفان الحبوب الكاملة والحليـــب والفواكه 

وأصناف مختلفة من المكسرات.
وأضافـــت جـــال أنـــه يمكن تحقيـــق أعلى 
قيمـــة بيولوجية من خلال تناول البطاطس مع 
البيض الكامل؛ حيث تبلغ قيمتهما البيولوجية 
ســـويا 136. وأشارت جال إلى أن معرفة القيمة 
البيولوجيـــة للغـــذاء تمثـــل أهميـــة خاصـــة 
للأشـــخاص، الذيـــن لا يمكنهم تنـــاول كميات 
كبيرة من البروتين، مثـــل مرضى الكلى؛ حيث 
يمكن للمرضـــى الحصول على قيمة بيولوجية 
عاليـــة على الرغم من تنـــاول كمية صغيرة من 

البروتينات.
أهميــــة  علــــى  الخبيرتــــان  وأكــــدت 
القيمة  إلــــى  الانتبــــاه 
البيولوجية للغذاء من حين 
إلى آخــــر؛ حيث يســــتغل 
الجسم البروتين كوسيلة 
لتجديــــد الخلايا أو بناء 
العضــــلات. أمــــا إذا 
تم اتبــــاع هــــذا النظام 
بشكل دائم، فإن الجسم 
البروتــــين  سيســــتخدم 
كمصــــدر للطاقة بدلا من 
والكربوهيدرات،  الدهون 
وستكون النتيجة المحتومة 

حينئذ هي زيادة الوزن.

لقاح الأنفلونزا يحمي الأطفال 

من مضاعفات الربو

الجسم بحاجة لجودة البروتين 

أكثر من كميته

الصوم يعزز عملية حرق الدهون وتنظيم البويضات

قـــال صيادلـــة ألمان إنه يمكـــن مواجهة حرقة المعدة عبـــر الابتعاد عن أغذية معينـــة، مثل الأطعمة المقلية والأطعمة الدســـمة 

والوجبات الثقيلة والقهوة والمشروبات المحتوية على حمض الكربونيك والحلويات.

بالأنفلونـــزا  المصابـــون  الأطفـــال 

معرضون بنســـبة 37 بالمئـــة لعدم 

الاســـتجابة لعلاج الربو، مقارنة بـ13 

بالمئة من غير المصابين

◄

w

} قـــال اتحـــاد روابـــط الصيادلـــة الألمان إن 
ســـبب ظهـــور الثآليـــل يرجع إلـــى الإصابة 
بفيروس الورم الحليمي البشـــري، وأشاروا 
إلى أن العلاج قد يستغرق أسابيع أو شهورا 

أو سنوات.

} أوردت مجلــــة ”يونجــــه فاميليــــه“ الألمانية 
أنــــه يمكن تحفيز إدرار اللــــبن بعد الولادة من 
خلال زيادة عدد مرات الإرضاع، ولذلك ينبغي 
خلال أول 24 ســــاعة إرضــــاع الطفل بمعدل 8 

إلى 12 مرة.

} قالت الأخصائية الألمانية إيزابيلا كنوكلاين 
إن الصـــداع قد يرجع ســـببه أيضا للفك؛ حيث 
يتســـبب الشـــد المســـتمر لعضـــلات الفـــك في 
الإصابة بـــآلام الرأس، وأضافت أن هذه الحالة 

تهاجم مرضى صرير الأسنان.

} أوصى أطباء ألمان عشاق كرة القدم بتلقي 
بعض التطعيمات الضرورية قبل السفر إلى 
روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم؛ إضافة 
إلى تطعيمات ضد التهاب الكبد الوبائي (أ) 

والتهاب الدماغ المحمول بالقراد.

} قال باحثون إن الملابس تعد أكثر الوسائل 
فعاليـــة لحماية الأطفال الصغار من الأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية الضـــارة، وأوضحوا أن 
الملابـــس المثالية لحمايتهـــم ينبغي أن تكون 

داكنة وذات ألياف اصطناعية.

الحياة صحة

 كيلوغرامات زيادة 

في الوزن قد تقلل من 

خصوبة الرجل بنسبة

10 بالمئة

10

إيمانويل أنه كلما كانت القيمة
لغــــذاء أعلى،

ل،

ل 
ض) 

لــــى 
بين ة

تبلغ القيمة البيولوجية
1، فــــي حين تبلغ القيمة

بيض 100.
ها قالــــت خبيرة التغذية 
جال إنه بشكل عام يمتاز

يواني بقيمــــة بيولوجية 
تين النباتي، وهي معلومة

ص النباتيــــين بصفة خاصة.
ح الأشــــخاص النباتيين بدمج 

للأشـــخاص، الذيـــن لا يم
كبيرة من البروتين، مثـــ
يمكن للمرضـــى الحصو
عاليـــة على الرغم من تن

البروتينات.
الخبي وأكــــدت 
الا
البيول
إلى 
الج
لتج

تم
بش
سي
كمص
الده
وستك
حينئذ



} الربــاط – أطلقــــت منظمــــة مدنيــــة مغربية 
تعنــــى بحقــــوق المشــــاهد، عريضــــة للتنديد 
بـ“اســــتهتار“ القنوات التلفزيونية الرســــمية 
بالمُشــــاهد في رمضان، من خــــلال بث برامج 

”رديئة“ خلال وقت الإفطار في شهر رمضان.
جــــاء ذلــــك في بيان صــــدر، الثلاثــــاء، عن 
”الجمعيــــة المغربية لحقوق المشــــاهد“ (غير 

حكومية). 
وأفاد بأن ”الإنتاجــــات الكوميدية الهزيلة 
القنــــوات التلفزيونية المغربية  التي تقدمها 
خلال رمضان الكريم خلفت لدى المشــــاهدين 
اســــتياء عارمــــا، يجــــد صــــداه في وســــائط 
التواصــــل الاجتماعي والمواقــــع الإلكترونية 

والصحف الورقية وغيرها“.
وأعربت المنظمة عن ”امتعاضها وتذمرها 
ممــــا يقدم خــــلال هذا الموســــم.  الكبيريــــن“ 
واعتبــــرت أنــــه ”اجتــــرار للــــرداءة والضحك 

الممنهج على ذقون المتلقّين“.
كما استنكرت ”المستوى المنحط لبرامج 
سيت كوم (برامج فكاهية) خاوية الوفاض من 

الجودة والجدية والإبداعية“.
ورأت أن هــــذه البرامج ”تــــدل على درجة 
الحضيض التي وصل إليها المشهد الإعلامي 

والفني المغربي وهو يُقاد إلى مجزرة الرداءة 
ويمرغ فيها، ويكرس اللا فن واللا إبداع“.

وأعلنــــت المنظمــــة فتح عريضــــة وطنية 
تحت شعار ”كفى“، لـ“التنديد بمهازل الإعلام 
الســــمعي البصــــري الوطني“، تطالــــب فيها 
بـ”وقف الاستهتار بالمشاهد المغربي، والكف 
عــــن العبث بالمال العام فــــي القطاع، ووضع 

حد لاحتقار المواطن والفنان المغربيين“.
كمــــا قــــررت إقامــــة ”محاكمــــة شــــعبية“ 
لما وصفتــــه بـ“ســــوء تدبير قنــــوات الإعلام 
العمومــــي، ومظاهــــر الاســــتهتار بمكونــــات 

المجتمع“.
وكان محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال 
(الإعــــلام)، أعرب الاثنين عن ”تفهمه“ للغضب 
والانتقــــادات الحــــادة لنــــواب برلمانيين من 
الائتلاف الحكومي والمعارضة، بشأن برامج 
قيــــل إنهــــا ”مغرقة فــــي الــــرداءة والتخلف“، 
و“تضحك على المواطنين بدل أن تضحكهم“.

وسبق للوزير أن دافع عمّا تعرضه القنوات 
المغربية من خلال استعراضه نسب مشاهدة 
عدد من البرامج، وقال إن نســــب المشــــاهدة 
مــــا بين 2 و8 مايو الماضــــي، بينت أن بعض 
البرامج وصلت نسبة متابعتها إلى 7 ملايين 

و341 ألف مشــــاهد. وذكر أن الحلقة النهائية 
من برنامــــج «لالة العروســــة» الــــذي تعرضه 
القناة الأولى، وهو من برامج تلفزيون الواقع 
يتســــابق فيه عرسان للفوز بشقة وإقامة حفل 
زفــــاف. كما استشــــهد الوزيــــر ببرنامج «ولا 
عليك» الذي قال إنه تابعه 4 ملايين مشــــاهد، 
وبرنامج «مداولات» عن قضايا المحاكم الذي 

تابعه 3 ملايين مشاهد. 
من جهته انتقد الإعلامي رشيد الإدريسي 
بحدة مســــتوى البرامج الكوميدية المغربية 
التــــي تُعرض حاليــــا في رمضــــان. وعبر عن 
استيائه الشــــديد من هذه البرامج، التي يُعد 
هدفها الأساســــي إضحاك الجمهور المغربي 

والترفيه عنه. 
كما وجــــه الناقــــد الســــينمائي مصطفى 
الطالب ملاحظات للأعمــــال التلفزيونية التي 
تعــــرض على شاشــــات القنوات فــــي المغرب 
خلال شــــهر رمضان قائلا إنها ”تكرر نفســــها 

وتتجاهل التغيرات الاجتماعية“.
واعتبر أن الإنتاجات الرمضانية المقدمة 
على قنــــوات التلفزيون المغربيــــة ”لم تتغير 
منذ ســــنوات، بل إنها ظلــــت تكرر مواضيعها 
ووجوهها، مما يجعلها عرضة للانتقادات كل 
عام“. ووصف هذه الأعمال بأنها ”سقطت منذ 
ســــنوات في الرداءة والتكرار“ رغم التحولات 
الاجتماعية والسياسية الكبيرة التي يعيشها 

المجتمع المغربي. 

قالـــت شـــركة فيســـبوك إنها  } واشــنطن – 
ترتبط بعلاقات شـــراكة لتبـــادل البيانات مع 
أربع شـــركات صينية على الأقل بينها هواوي 
ثالث أكبر منتج في العالم للهواتف المحمولة 
والتي تخضع لتدقيـــق من أجهزة المخابرات 

الأميركية بسبب مخاوف أمنية.
الشـــركات  هـــذه  الاتفاقـــات  وتمنـــح 
الصينية حـــق الحصول على بعـــض بيانات 
المســـتخدمين لمســـاعدتها في الاستفادة من 

”خبرات“ فيسبوك على منصاتهم الخاصة.
وأغلـــق موقع فيســـبوك فـــي الصين منذ 
2009، ولكنـــه يواصل محاولاته لإيجاد ســـبل 
أخرى للوصول إلى هذا الســـوق الذي يتمتع 

بإمكانيات ضخمة.
وقالت إدارة فيســـوك إن كل البيانات التي 
جرى تجميعها تظل على هواتف المستخدمين 

وليس على خوادم مركزية (سيرفرات).
ومجموعـــة لينوفو  هـــواوي  وذكـــرت أن 
لتصنيـــع أجهـــزة الكمبيوتر وشـــركتي أوبو 
المحمولـــة  للهواتـــف  كـــورب  وتي.ســـي.إل 
من بين نحو 60 شـــركة على مســـتوى العالم 
حصلـــت على حق الوصول إلى بعض بيانات 
المستخدمين بعد توقيع عقود تقدم بموجبها 

خدمات على غرار فيسبوك لمستخدميها.
وأثـــار أعضاء فـــي الكونغـــرس الأميركي 
مخـــاوف بعـــد أن تحـــدث تقريـــر لصحيفـــة 
نيويـــورك تايمـــز عـــن هـــذه العقـــود الأحد، 
وقالوا إنه يمكن الاطلاع على بيانات أصدقاء 

المستخدمين دون موافقتهم الصريحة.
ونفت إدارة فيسبوك ذلك وقالت إن معرفة 
البيانات ستسمح لمستخدمي موقع التواصل 
الاجتماعي بالوصول إلى خصائص الحساب 

على الهواتف المحمولة.
وقال عضو مجلس الشـــيوخ، الســـيناتور 
مـــارك ورنر، الذي يرأس لجنة الاســـتخبارات 
فـــي المجلس، إن الأخبار الواردة بأن شـــركة 
هـــواوي من بين الشـــركات التي حصلت على 

هذا الوصول المتميز إلى بيانات فيسبوك 
تثير ”مخاوف مشروعة“.

وردّت إدارة 
فيسبوك قائلة 
”إلـــى جانـــب 

شـــركات  مـــن  الكثيـــر 
الأميركية  التكنولوجيا 

عملنا مع هذه الشـــركة (هواوي) وغيرها من 
المنتجين الصينييـــن للحصول على خدمات 

متكاملة على تلك الهواتف“.
وذكـــرت الثلاثاء أن أكثر مـــن نصف هذه 

الشراكات انتهت.
وأضافت أنها ستنهي الاتفاق مع هواوي 
هذا الأســـبوع كما ستنهي الشـــراكات الثلاث 

الأخرى مع الشركات الصينية.

وتخضـــع شـــركات الاتصـــالات الصينية 
لتدقيق من قبل مسؤولي المخابرات الأميركية 
الذيـــن يقولون إنها تتيح الفرصة للتجســـس 
وتهـــدد البنية التحتيـــة الأميركيـــة، وهو ما 

تنفيه بكين دوما.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا الأســـبوع، ذكرت 
صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية أن الموقع 
قد منـــح 60 منتجا للأجهزة إمكانية الحصول 
على بيانات المســـتخدمين، من بينها بيانات 
أصدقـــاء الأعضـــاء علـــى موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وذلـــك دون الحصول على موافقة 
صريحة. كمـــا أن البيانـــات خُزنت في بعض 

الحالات على خوادم الشركات الخاصة.

ورفضت شركة فيسبوك أي مزاعم بانتهاك 
تعهـــدات الحفـــاظ علـــى الخصوصيـــة التي 

قدمتها لأعضائها أو إلى هيئات الرقابة.
بدوره، قـــال فرانسيســـكو فاريـــلا، نائب 
رئيـــس وحدة شـــراكات الهواتـــف المحمولة 
في فيســـبوك، إن اتفاقات التكامل مع هواوي 
ولينوفـــو وأوبو وتي ســـي إل ”جرى التحكم 
فيهـــا منـــذ البدايـــة“ و“وافقنا على مشـــاركة 

تجارب فيسبوك التي بنتها هذه الشركات“.
وأضاف أنـــه ”في ما يتعلـــق بالقلق التي 
يبديـــه الكونغـــرس، أردنا أن نؤكـــد بوضوح 
أن جميع المعلومات التي ســـيجرى تجميعها 
بموجـــب هذه الاتفاقات ســـتخزن على أجهزة 

المستخدمين وليس على خوادم هواوي“.
وفي عام 2012، حذّرت لجنة الاستخبارات 
فـــي مجلـــس النـــواب الأميركـــي مـــن تعامل 
الشركات الأميركية مع شركة هواوي وشركة 
”زد تـــي إي“، التابعة لهيئة 

الاتصالات الصينية.
الموقـــع  ويواجـــه 
بشأن  مشددة  رقابة 
اســـتخدامه  كيفيـــة 
بيانات الأعضاء، إذ

تعـــرض لهجـــوم حـــاد بعـــد تورطـــه 
فـــي فضيحة شـــركة الاستشـــارات كامبريدج 
أناليتيكا، التي هزت صـــورة موقع التواصل 
الاجتماعـــي الأول فـــي العالـــم. وفـــي مايـــو 
الماضـــي، اعتـــذر مؤســـس فيســـبوك مـــارك 
زوكيربرغ للمشرعين في الاتحاد الأوروبي عن 
دور شـــركته في فضيحة كامبريدج أناليتيكا 

ولسماحها للأخبار المزيفة بالانتشار.

ميديا
[ الإنتاجات التلفزيونية تكرر مواضيعها ووجوهها منذ سنوات

فيسبوك يضحي ببيانات مستخدميه غضب من رداءة البرامج الرمضانية المغربية
من أجل خططه في الصين

يتزايد الغضب في المغرب من المســــــتوى المتواضع للاعمال الدرامية وبخاصة الكوميديا، 
التي لم تعد تقدم جديدا للمشــــــاهد وسقطت في فخ التكرار وضحالة الفكرة والموضوع، 

إلى درجة الاستهتار بالمشاهد المغربي.

فيسبوك تمنح شركات صينية حق 
الحصـــول على بيانات مســـتخدمين 
لمساعدتها في الاستفادة من هذه 

الخبرات على منصاتهم

◄

أمرت محكمة تركية بإطلاق ســـراح رســـام الكاريكاتور نوري كورتجابا (69 عاما) مع إبقائه تحت الرقابة القضائية وذلك غداة إيداعه 
الســـجن لتنفيذ حكم صدر بحقه العام الماضي وقضى بحبســـه 14 شـــهرا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، في عدة رســـوم 

كاريكاتورية نشرها عام 2015.

كوميديا لا تضحك الجمهور
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ولي النعم والصحافة.. سرادق للإعلام المصري

} في إعلان للمسؤولية عن التعاقد بين 
القارئ وبيني، كتبت في عدد أغسطس 2014 

بمجلة «الهلال» أنني أبدأ تجربة رئاسة 
تحريرها «غير مثقل بأي فاتورة.. لست 

مدينا لأحد بشيء، إلا للقارئ، هو سيد يأمر 
في أي وقت، ويطلب كشف حساب، وله 

أيضا أن يفتش في الدفاتر القديمة، والكتابة 
فضيحة لا يسهل سترها، تشهد لصاحبها 

أو عليه، فالنشر لا يبلى، والذنب في الكتابة 
لا ينسى».

تجربة لم أخترها، وكنت قبلها أتسلح 
بمقولة السيد المسيح «ولا تدخلنا في 

تجربة، لكن نجنا من الشرير»، وخلالها 
لم أنس أن القارئ هو ولي النعم، وأنه 

المستهدف النهائي، وأنه لا يرحم ومن حقه 
ألا يرحم، وأن علي ألا أضلله أو أدللـه، وتلك 

معادلة ترجع إلى بدايات الصحافة ومهنة 
النشر عموما، وتتلخص في القدرة النسبية 

للممول على فرض شروطه، وتحديد الاتجاه، 
فهو المانح المانع، القابض الباسط.

وهذه واقعة دالة تبين فيها الخيط 
الأسود في العلاقة بين الصحافة والسلطة 
من الخيط الأبيض، ونسفت مساحة رمادية 

اختبأ فيها بالحيلة هامش للحريات، كما 
أوضحت الواقعة نفسها المسافة الزمنية 

بين السكرة والفكرة.
  ففي يوم الأحد 1 مايو 2016، اقتحمت 
عناصر من الشرطة مقر نقابة الصحافيين 

بالقاهرة، وفي السكرة أجمعت الصحف 
الرسمية على أن الواقعة «جريمة»، فحمل 

غلاف مجلة «المصور» عناوين حاسمة: 
«تكميم الأفواه.. الحرية في خطر.. 

أين الرئيس من جريمة اقتحام نقابة 
الصحافيين؟»، وعالجت القضية في ملف من 

60 صفحة.

ونشرت صحيفة «الأهرام» في 4 
مايو 2016 تغطية موسعة مصورة 

لجمعية عمومية طارئة طالبت «بإقالة 
وزير الداخلية»، واستنكرت افتتاحية 

الأهرام السلوك «المشين باقتحام نقابة 
الصحافيين.. ارتكبت وزارة الداخلية أخطاء 

عدة خلال الفترة الماضية واختتمتها 
بتصرفها المؤسف في حق الصحافيين 
والإعلاميين، فهي لن تنجح في مرادها 
الخبيث بتكميم الأفواه.. وإذا هب هذا 

الشعب لنيل حريته لا يوقفه أحد ولا أعتى 
متاريس الأمن وسلاحه».

وفي اليوم التالي، بعد 24 ساعة فقط، 
فوجئنا بصحيفة الأهرام غير الأهرام، ففي 

الصفحة الأولى نشرت تقريرا عن «فشل عقد 
جمعية عمومية للصحافيين»، ويعلو التقرير 

مقال لرئيس التحرير في الصفحة الأولى، 
عنوانه «ضد تسييس نقابة الصحافيين»، 

فلا أسهل من مد الأيدي إلى الأدراج، 
وسحب الأضابير بغبارها وهوائها السام، 
واستخراج قاموس يرفض «افتعال الأزمات 

والصدام مع الدولة».
  قبل الانتقال إلى المشهد الثاني، 

وفيه أرصد ذهاب السكرة ومجيء الفكرة، 
يذكرني شيطان أفلت من سلاسل تقييد 

إخوانه الشياطين في شهر رمضان، بحوار 
في سبعينات القرن العشرين، طرفاه أحمد 

بهاءالدين ووزير الداخلية ممدوح سالم.
لم يعهد على بهاءالدين إلا احتفاظه 

بنظافة يده ولسانه ونقاء ضميره وحرصه 
على استقلاله، وفي اللقاء أبدى غضبه 

للوزير من افتراءات صحافيين وشاة 
ينقصهم الصدق، فلم ينكر الوزير وفرة 
هؤلاء، ووجه إلى بهاءالدين سؤالا: «هل 

لك أن تدلني على شخص محترم يقبل هذا 
العمل، ولن أتردد في الاستعانة به».

انتهت سريعا فقرة الشيطان الهارب، 
فلأعد إلى مشهد الفكرة بعد أن أمر ولي 

النعم بإزالة آثار السكرة. في الأيام التالية، 

تم رفع شعار «تصحيح المسار»، وتبناه 
«دهاة» دعوا إلى اجتماع في الأهرام، ربما 

من دون دفع قيمة إيجار القاعة الكبرى 
لخزينة المؤسسة المتعسرة ماديا.

وحضرت وجوه لا تخفي ولاءها لنظام 
حسني مبارك، وتكره ثورة 25 يناير 2011، 

منهم صلاح منتصر ومرسي عطا الله 
وإبراهيم حجازي ومكرم محمد أحمد رئيس 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو موقع 
قريب من منصب وزير الإعلام الذي لم يعد 

موجودا بعد إلغاء الوزارة.
أما الآخرون فتم اختيارهم رؤساء 

لتحرير الصحف والمجلات الحكومية، 
بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماع الذي طالب 
بسحب الثقة من مجلس نقابة الصحافيين، 

وشدد فيه رئيس تحرير الأهرام على أن 
الحضور حريصون على احترام «رئيس 

الجمهورية البطل الشعبي الذي تقدم 
الصفوف لإنقاذ هوية الوطن والدولة من 

جماعة فاشية».
ومن المفارقات أن يستبعد من منصب 

رئيس تحرير الأهرام؛ فولي النعم لا يحتمل 
خطأ عابرا، كما جاء في الافتتاحية التالية 

لاقتحام النقابة، وفيها كلام عن الحريات 
وقدرة الشعب على تحدي «متاريس الأمن 

وسلاحه».
كانت المعالجة المتعجلة صوابا مهنيا 

احتسب خطأ، لم يكن الأداء التقريري 

الموضوعي محسوبا بدقة، مجرد سهو في 
سكرة، ساعة شيطان، خطأ لا يجدي بعده 

الاعتذار، ولا تغني محاولات التصحيح، 
وهو درس يعيه رؤساء التحرير الذين 

تتأكد لهم خطورة أن تكون صاحبا لولي 
النعم، وأن تظن نفسك بمأمن ولو كنت راكب 

أسد، بالذات لو كنت هذا الراكب، مع حفظ 
الحقوق الأدبية لعبدالله ابن المقفع.
لا يخطئ القراء الآن إذا قالوا إن 

الصحف المصرية تشابهت علينا، ومن 
شدة التشابه بين صحيفة وأخرى، وبين 

الصحيفة نفسها أمس واليوم وغدا لا 
يتوقع إلا الكساد، وانهيار التوزيع، واعتماد 

أغلب الصحافيين على إعانة شهرية 
حكومية، وهذه نتيجة تلقائية لتراجع 
الكفاءة والحرص على ما يظنه رؤساء 

التحرير إرضاء لولي النعم.
وفي مصر قاعدة أقرب إلى الحقيقة، 

وتخص القراءة بلمح البصر للصحف 
الحكومية في اليوم التالي لخطب الرئيس 

أو جولاته وأنشطته، أي رئيس ربما 
باستثناء جمال عبدالناصر الذي يستدعى 

في كل مأزق، كأنه يعلق من العالم الآخر 
على تسليم جزيرتي تيران وصنافير 

المصريتين، أو على العدوان التركي على 
سوريا.

حتى في ظل التنظيم الوحيد وإلغاء 
الأحزاب في عهد عبدالناصر، كان التنافس 

المهني قائما بين قامات تنسب إليهم 
المؤسسات والصحف والمجلات؛ لأنهم 

أكبر من المناصب، يغادرون الكراسي 
فيزدادون بريقا: محمد حسنين هيكل، 

أحمد بهاءالدين، كامل زهيري، فتحي غانم، 
إحسان عبدالقدوس، فخلف من بعدهم 

محدودو الموهبة، والبعض منهم لا علاقة 
له بالكتابة، واشتهر أحدهم بأن «كتابه أكثر 

من قرائه».
وفي أزمة عارضة بين نظام مبارك 

والمملكة، حذف رئيس تحرير كلمة 

«السعودية» من خبر عودة شخص مشهور 
من أداء العمرة بالمملكة، واستبدل 

بالسعودية «بعد عودته من أداء العمرة 
بإحدى الدول العربية»، وكان يكفيه أن 

يقول «من مكة، أو الأراضي الحجازية»، أو 
أن يصمت. ومن الطرائف أنه الآن، وبعد 

تقاعد دام أكثر من عشر سنوات، يكتب مقالا 
يوميا، وحدث أن أعيد نشر أحد مقالاته، فلم 
ينتبه إلى ذلك قارئ أو مصحح أو مسؤول 
في الديسك، لأن المقالات فاقدة الملامح ولا 

تقول شيئا. هو الذي انتبه.
من المؤشرات الخطيرة في جائزة دبي 

للصحافة ألا تذهب إحداها إلى صحيفة 
حكومية مصرية، وينالها موهوبون في 

صحف خاصة، تحافظ على هامش استقلال 
يتناقص، كما يتناقص توزيع الصحف 

الحكومية التي يختفي منها أي رأي ينتقد 
السياسة العامة والأداء الحكومي، وتبدو 

مشغولة بإرضاء شخص واحد أو عدة 
جهات أمنية، حتى أن كثيرا من الكارهين 

للإخوان اضطروا إلى متابعة فضائياتهم؛ 
هروبا من الصوت الواحد إلى أي اختلاف 

ولو كان كريها.
في 8 فبراير 2015، مات بالاختناق 

والتدافع 22 مواطنا، في قفص حديدي 
باستاد الدفاع الجوي قبل مباراة الزمالك 

وإنبي. وبقيت من تلك التراجيديا صرختهم 
«افتح بنموت»، وهي صرخة يرددها 

الغيورون على الوطن، وعلى الصحافة 
المحاصرة في سرادق. وأنت تعلم أن 

سرادقات العزاء لا يتبادل فيها الحضور إلا 
كلمتي «البقاء لله».

لا أميل إلى الكتابة عن شؤون الصحافة 
وشجونها، وأتعلق بآخر أمل يؤجل إقامة 

السرادق، ويعيد الحياة إلى كائنات في 
غيبوبة، ثم جاء مقال «كيف نجعل الصحيفة 

قابلة للقراءة» لكرم نعمة في صحيفة 
«العرب» في 2 يونيو 2018، ليثير المواجع، 

فليسامحه الله.

سعد القرش
روائي مصري

لا يخطئ القراء إذا قالوا إن الصحف 
المصرية تشابهت علينا، ومن شدة 
التشابه بينها لا يتوقع إلا الكساد، 

وانهيار التوزيع

ب و ب
ركات التي حصلت على

بيانات فيسبوك  لى
ة“.

ت 
ة

 (هواوي) وغيرها من 
خدمات على للحصول

م ي و
فـــي مجلـــس النـــواب
الشركات الأميركية مع
”زد ت

ب
تعـــرض لهجـــو
الا ركة ش فضيحة ف



} تونــس - وجد معز حســـن حـــارس منتخب 
تونس الذي يســـتعد للمشـــاركة في نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم، طريقة مبتكرة للتغلب 
علـــى الإرهاق الناجـــم عن الصيام في شـــهر 
رمضان. ففـــي مباراتين وديتين أمام البرتغال 

وتركيا، تظاهر بالإصابة في وقت الإفطار.
وأثنـــاء تمـــدده علـــى أرض الملعـــب لتلقي 
العـــلاج، هـــرع زملاؤه فـــي الفريـــق إلى الخط 
الجانبي لشرب الماء وتناول بعض حبات التمر.
وتداول الناشـــطون التونســـيون والعرب 
الحادثـــة علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
وجـــاءت معظـــم التعليقـــات مرحبـــة بحيلـــة 

الحارس، وقال مغرد:

وكتب آخر:

  وأفتـــى أحدهم بجـــواز إفطـــار اللاعبين 
باعتبار أنهـــم يلعبون خارج بلادهم ولا داعي 

لصيامهم، وقال:

ورأى آخـــر أنها مراوغـــة تدخل في نطاق 
الكذب، وكتب:

وبنوع من الدعابة علق آخر:

وحيا مغرد من مصر الحارس قائلا 

وفي تغريدات من السعودية كتب أحدهم:

 وقال آخر:

وبـــدا أن الحيلة جاءت بنتيجـــة إيجابية. 
فقـــد كان المنتخب التونســـي متأخرا بنتيجة 
1-2 أمـــام البرتغـــال بطل أوروبـــا، لكنه أدرك 

التعادل بعد إصابة حسن.
وقال حســـن فـــي تغريدة ”كنـــت مصابا“، 
قبل أن يعقب هذا برمـــوز مصورة (إيموجي) 
ضاحكة. وجاءت التغريـــدة في رد على زميله 
شاكر الهدهور الذي قال مازحا ”الأمر على ما 

يرام الآن. نعلم أنك كنت تتظاهر“.
وســـتراقب الأعـــين حســـن عندمـــا يلتقي 
المنتخب التونسي نظيره الإسباني في التاسع 

من الشهر الجاري.
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@alarabonline
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستســـتأنف حكمـــا لمحكمة فيدرالية قضى بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لا يحق له قانونا منع مســـتخدمي تويتر الذين لا يوافقونه الرأي من متابعة حســـابه. وقُدم الاثنين إخطار استئناف 

حكم القاضية الفيدرالية ناعومي ريس بوتشفالد الذي صدر في ٢٣ مايو في نيويورك.

} دبي - تحول هاشـــتاغ #سعدون_جابر_
في_مجموعة_إنســـان، إلـــى تفاعـــل مثير 
بـــين المســـتخدمين فـــي العالـــم العربـــي إثر 
عرض حلقـــة الفنـــان العراقي فـــي البرنامج 
الذي يقدّمه علي العليانـــي ليلة الثلاثاء على 

قناة أم.بي.سي.
ومنذ عـــرض البرومـــو الدعائـــي للحلقة 
حصل على نســـبة عالية من المشـــاهدات، فقد 
عبر عشـــاق البرنامج عن شوقهم وانتظارهم 
لحلقة ســـعدون جابـــر في مجموعة إنســـان، 
وحظي الهاشـــتاغ على أعلى المراتب متحولا 
إلى آراء سياســـية وفنية بشـــأن تاريخ الفنان 
العراقـــي، فلـــم يخـــل الحـــوار من مشاكســـة 
سياسية بشأن الأحداث التي مرت على العراق 
والخليج منذ ثمانينات القرن الماضي، خاصة 
بعـــد التصريحات التـــي أدلى بهـــا جابر في 

الحوار التلفزيوني.
وغلب على التعليقات التي جاءت من عديد 
البلـــدان العربية وبشـــكل خاص الســـعودية، 
الاحتفـــاء بصوت ســـعدون جابر ومســـيرته 
الفنية، حيث اعتبره الناشطون سفيرا للأغنية 
والجمال العراقي، وعبر مغرد ســـعودي قائلا 
”العراق شـــوق لا ينتهي من دجلة إلى الفرات. 
أحببت العراق شـــعبا وبلـــدا. أحببت العراق 

تاريخا وأصالـــة. أحببت العراق جمالا 
نخوة  العراق  أحببـــت  وحضارة. 

وكرمـــا. أحببـــت العـــراق أدبا 
وفنا. أحببت العراقيين لأنهم 
إخواننـــا وأحبابنا. أحببت 
العراقيين لأن فيهم أصدقاء 

من ذهب“.
وكتـــب آخر ”لـــم يخطئ 
الـــذي قـــال إن الفـــن بكـــى 

فـــي العـــراق، فالعـــراق رغم 
الحـــزن إلا أنه عظيـــم، إنه بلد 

والإبـــداع،  والفـــن  الحضـــارات 
البلـــد الـــذي ينجـــب ولا يتوقف عن 

أرقى الكلمات والأحاسيس والشعر، والله 
يحق للعراقي أن يفخر بنفســـه وعاش العراق 

وشعب العراق“.
وغرد ناشـــط ”#ســـعدون_جابر_في_
مجموعة_إنســـان، العـــراق ومـــا أدراك مـــا 
العـــراق، إن العراقيين أهل النخـــوة والطيبة 
والشهامة والرجولة، إنهم أهل الثقافة والعلم، 
إنهم من عمالقة الفـــن والطرب، إن الكلمات لا 
توفيهم حقهم لكنّ شـــيئا في الخاطر طرأ عليّ 

وذكرتـــه، دمتم في ودّ يا أيها الشـــعب الطاهر 
الأبي“.

وأضاف مغرد ”أحببــــت الفن العراقي من 
ناظم الغزالي ثم من سعدون جابر ثم القيصر 
كاظم الســــاهر، أحببت العراق شــــعبا وخلقا 
من خــــلال متابعتي للأدب والفن العراقي منذ 

سنوات“.
وكتبت ناشــــطة ”خُلق الجمال ليختبئ في 
حناجر العراقيين، #ســــعدون_جابر_في_

مجموعة_إنسان“.
وعبــــر ناشــــط عن الــــذوق الفنــــي الراقي 
بالقــــول ”لاحظتــــم الــــذوق العراقــــي الرفيع 
وانتقاء الكلمات.. الشــــعب العراقي ذو كلمات 
رقيقــــة وردود راقيــــة وحــــس مرهــــف ودمعة 

جبارة.. دمعة تصعد إلى الأعلى!“.
وكتبــــت مغــــردة ”بــــدأت أحــــب العــــراق 
وشعبها.. أحس فعلا أنه شعب أصيل ومتعلم 
وخلوق، العراقيون أساتذتنا وإخواننا، يا رب 
أصلــــح حال العراق وأرجع أمنه واســــتقراره 

وزده عزا وشموخا“.
وجاء في تغريدة ”وش السّــــر لما تشــــوف 
فنانــــين عراقيّين بلقاءات تحس أنك تشــــوف 
قامة ثقافية وناس تعرف تتكلم؟ بغض النظر 
عــــن مســــتواهم الفنّــــي اللي ما أحد يشــــكك 

بعظمتهم وتفوقهم من هذا الجانب“.
وعبر مغرد ”الفنان حين يكون 
#سعدون_ وموجوعا،  مثقفا.. 
_ عــــة _في_مجمو بر جا

العــــراق  يتحــــدث  إنســــان، 
فتنصــــت الــــروح.. تجــــري 
البحــــار في الرافديــــن أدبا 

وفنا وثقافة وحبا جما“.
وقــــال آخــــر ”مــــن أشــــد 
يرغمك  ضيــــف  المســــتمتعين، 
على الاندماج بالتفاصيل ابتداء 
باللهجة وتوسطا بالتاريخ وانتهاء 

باللهجة لله درّه“.
وتطــــرق المغــــردون فــــي تعليقاتهــــم إلى 
تقصير وســــائل الإعلام العربية في تســــليط 
الضــــوء على الفن الجميــــل والطرب الأصيل، 
وكتب أحدهم ”تخيلوا أن سعدون جابر بهذا 
الصوت الشــــجي والطرب الأصيل يجلس في 
المقاعد الخلفية للإعلام وتســــلط عليه أضواء 
باهتة بينما يحظــــى آخرون بالنصيب الأكبر 
من الشــــهرة. من المؤكــــد أن الجمهور العربي 
ليس ذوّاقا هو فقط يصفق لمن يُعطى الفرصة 

على الشاشــــة أيا كان“. وعبر آخر ”من الظلم 
ألاّ يتصــــدر هــــذا الصــــوت النــــادر الســــاحر 

الساحة الفنية من جديد“.
وجاء في تغريدة مؤثرة ”وأي طرب عربي 
لا يعرفــــك! بحّــــة بغداد، أنغامــــه دجلة وفُرات 
صبــــاي إذ غنيت (صغيــــرون يا بعــــد أهلنا) 
وذكرياتــــي بعد (عشــــرين عام مضــــت وإنت 
اللي ناســــينا) وأنا اللي (يوم الماشوفك ماريد 

عيوني) وفي الصبح (أجيك عيوني ذبلانة)
يا وجه أمي في أغانيك (أم الوفا طيب من 

الجنّة)“.
وكشف جابر خلال الحلقة، أنه تم إجباره 
مــــن قبل نظام الرئيس الراحل صدام حســــين 
خلال حرب  على غناء أغنية ”شعبنا العربي“ 
الخليج الثانية والتي كانت سببا في مقاطعته 

فنيا من السعودية لمدة 30 سنة.
وقــــال إن القائمــــين على إحــــدى الحلقات 
القريبة من صدام حسين استدعوه، وعرضوا 
عليه أغنية مليئة بالشتائم ضد ملك السعودية 
وقتها والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، 
وأميــــر الكويت الراحل الشــــيخ جابر الأحمد 
الجابر الصباح، ولكنه رفض لأنها لغة شارع 

ولا يصح أن يقدم هذا الفن.
وأضــــاف جابر أنــــه دخل في صــــراع مع 
النظــــام وقتها حتى جاءته قوة عســــكرية إلى 
منزله تطالبه بتســــجيل الأغنية فورا للإذاعة، 

وإلا ســــيتم إلقاؤه فــــي ســــجن أبوغريب؛ ما 
اضطره إلى غنائها.

ولفت إلى أنه قابل وقتها الشــــاعر ومدير 
الإذاعــــة والتلفزيون العراقيين ســــامي مهدي 
الــــذي قال لــــه، إنه ســــيتم إلقاؤه في ســــجن 
أبوغريب إذا لم يغن الأغنية وستنتهي حياته 
بهذا الســــجن، موضحــــا أنه طالبــــه بغنائها 
وتهذيــــب كلمــــات الأغنية علــــى طريقته حتى 

ينقذ حياته.
ولم تخــــل التغريدات من بعض التعليقات 
المنتقــــدة للبرنامج وضيفــــه، وأبرزها تعلقت 
بتوقيــــت الحلقــــة فــــي العشــــر الآواخــــر من 

رمضان،
فقــــال أحدهم ”يــــا خي حرام عليك عشــــر 
أواخــــر من يعلم ربما توافق ليلة قدر إلى هذا 

الحد ماتت قلوبكم“.
وكتــــب آخــــر ”فــــي العشــــرة الأواخر من 

رمضان تأتون لنا بسعدون جابر“.
وقلل آخر من أهمية التعليقات السياسية 
الناقدة التــــي اعتبرها مســــمومة بالقول ”ما 
شــــاء اللــــه، الســــعوديون عشــــاق لأي ضيف 
عراقــــي حبيت هذه الروح ما علينا بالنســــبة 

المسمومة من الفريقين“.
وكتــــب مغــــرد ”ســــعدون جابر فــــي حلقة 
جميلة، لا أحد ينكر أن السياســــة كانت سببا 
في وقف انتشار صوته الجميل. من الجيد أنه 

ذكر الفنان كاظم الســــاهر بخير وانتصر على 
نفسه وعلى الأســــئلة التي كأنها كانت مهيأة 

ضده“.
وتميزت الحلقة بأداء جابر لمعظم روائعه 
فضلا عن غنائه لكبار الفنانين والموســــيقيين 
فــــي العالم العربي مثل ناظــــم الغزالي وبليغ 
حمدي. كمــــا تحدث عن طفولته ونشــــأته في 
بغداد، وتحصيله الدراســــي وتعاونه مع كبار 
الشــــعراء والموســــيقيين في العــــراق والعالم 

العربي.
وقال ”إن الموســــيقار الراحل بليغ حمدي، 
أول موســــيقار لحن شــــعرا عراقيــــا“، وتابع 
”بليغ ســــألني: هــــل تغني باللهجــــة المصري؟ 
فقلــــت له: أعطني موضوعا جيــــدا وأنا أغني 

بأي لهجة، واللهجات لا تهمني“. 
وأضاف ”بليغ حمــــدي زار كربلاء وحضر 
عــــددا من الحفلات بها وقام بتســــجيلها؛ فقد 
كان مهووســــا بموسيقى الشعوب“. كما أبدى 
شــــعوره بالســــعادة لخوضه تجربة شــــعرية 

سعودية. 
وأشــــار إلى أنه تمنى تكرار تلك التجربة؛ 
لخلق قوميــــة عربية في الأعمال الفنية وليس 
في السياســــة فقــــط. وأوضــــح أن بدايته مع 
الشعر السعودي كانت مع سمو الأمير الشاعر 
بدر بن عبدالمحسن، ثم تعامل مع سمو الأمير 

خالد الفيصل .

احتفــــــى المغردون العرب وبشــــــكل خاص الســــــعوديون بظهور الفنان العراقي ســــــعدون 
جابر على قناة إم.بي.ســــــي، واستعادوا معه ذكريات العراق وتاريخه وعراقته، وتميز فنه 
وأصوات مطربيه، رغم جميع المنغصات السياســــــية التي كشف عنها جابر خلال الحوار 

مع علي العلياني.

{وأي طرب عربي لا يعرفك}

@Ali_Ben88Ali
ــــــرد صفعة قاتلة لمن حاول الإســــــاءة  هذا ال
للشــــــعب التونســــــي بإســــــقاط ما يقــــــوم به 

المفطرون في رمضان على جميع أفراده.

ه

@D4Dlge
رجــــــال بحــــــق وحقيقــــــة، تحية لكــــــم من 
السعودية، وتقبل الله منكم ومن المسلمين 

صيامهم.

ر

@abo_kram
ــــــة شــــــيء يثلج الصــــــدر، الله يتقبل  للأمان
صيامهــــــم كبروا في عيني نســــــور تونس 

الله يوفقهم.

ل

@hosam30_6
ــــــه  ــــــح الوقــــــت لزملائ ”حــــــارس راجــــــل من

الصائمين لتناول الماء والإفطار“.
”

@waaw2017waaw
الاسم: حارس مرمى منتخب تونس.

الوظيفة: مدفع رمضان.
ا

@MotlaqSae
تتراهم في سفر.. عندهم رخصة.

@rorry_ha_87
”حلوة الحركة بس هل هذا تبرير للمراوغة 

والتحايل؟ حلو يقولوا عنّا كذابين!“.
”

التغريدات أبرزت 
تقصير الإعلام العربي 
في تسليط الضوء على 
الفن الجميل والطرب 

الأصيل
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السعوديون يعيدون اكتشاف سعدون جابر على تويتر
[ سفير الأغنية العراقية يحيي بلاده في قلوب العرب  [ حوار لم يخل من مشاكسة سياسية بشأن أحداث مرت على العراق

  @FWDnz9oUHxCvYEt
ممتاز؛ مراوغة رائعة.

salbarghouthi

هناك فلسطيني أو فلسطينية واحد/ة 
على الأقل يستشهد كل يوم، نقلب 

الأخبار وكأن شيئا لم يحدث، أصبح 
موتنا عاديا حتى لنا.

Zakaria111214

الألم الذي يتولد من التداعيات غير 
المقصودة يكون حادا في عالم علاقاتنا 

الإنسانية: تُقرض صديقا مبلغا من المال 
فتخسره إلى الأبد لأنه يتهرب منك حياء 

لعجزه عن سداده.

DrAl_Lawati

كن على أي مذهب شئت وعلى أي مشرب 
شئت وعلى أي عقيدة شئت فهذا من 

شأنك.. ما يهمني أن تكون إنسانا في 
معاملتك!

EnKido_30

نعتذر للأشخاص الصح الذين أتوا بعد 
أن أنفقنا أجمل مشاعرنا على الأشخاص 

الخطأ.

90kIQ

صارت أزمة سد أليسو ومياه دجلة تبين 
نسبة كبيرة من أبناء الشعب العراقي 

خبراء بالري! وحسب رأيي فإن النسبة 
الأكبر منهم نواب ضباط، الحمدلله على 

مجانية التعليم!

drmnouh

تغيرت الوجوه.. فهل يتغيّر المنهج؟

في كل مرّة ينحاز ملكنا لشعبه ضد من 
يريده بسوء أو ضرر فهل تنتهج الحكومة 

القادمة بنهجه؟

sawsanalshaer

ما يحدث في الأردن يجب أن يبقى 
أردنيا، ومن حقه علينا الدعاء له 

بالسلامة وبالخير ولشعبه وأن يمر هذا 
العارض بخير، من حقه علينا عرض 

المساعدة للدولة لا للجماعات.

56 _twilight

”أبشع أنواع الملَل؛ الملَل من شيء لا 
تستطيع الاستغناء عنه كأنما تملّ من 

نفسك“.

KIMFOR123

أكن عميق الاحترام والإعجاب للقلة 
الوفية لطريقة حياة اختاروها، وفن 

عيش ارتضوه ومبادئ اعتنقوها، فلا 
يستحق الحياة سوى الذي ينتزعها 

عنوة كل يوم.

reemshokier

الأمر متشابه بأن تقف في صف لا يحمل 
سواك، تقف في المقدمة وأنت الأخير. أول 

من يُصاب وآخر من يموت.

salimawlaki

دائما ما يُحذّر الفقراء والمعدمون من 
الثورة ومن أهوالها وكوارثها. لكّنهم لا 
ينصحون أبدا الأغنياء ومن في السلطة 
بالتنازل ولو قليلا عن امتيازاتهم تفاديا 

لهكذا ثورة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
bellahadid

بيلا حديد
عارضة أزياء أميركية.

هاشتاغ اليوم

حيلة إصابة حارس تونس حديث تويتر

ُ 
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الجيـــش اللبناني تحرك منذ بداية رمضان في أســـواق مدينة طرابلس لتنفيذ حملة، أزال خلالها 

البسطات غير المرخصة والتي سبق أن اشتكى منها التجار على مدى سنوات.

الشـــباب الســـعودي يجد الطريق ممهدا للعمل في سوق الذهب الذي كان يسيطر عليه سابقا 

اليمنيون وذلك لتوطين العمل في محلات الذهب والمجوهرات. تحقيق

} طرابلس (لبنان) – لم تهنأ طرابلس وأسواقها 
في موســـم العيد خلال السنوات السابقة، كما 
هي حالها اليوم. فخلال الأعوام السابقة عانت 
مـــا عانته جراء الوضع الأمني من جهة وجراء 
انفلات الضوابط في الأسواق من جهة أخرى، 
أمـــر طالما انعكس على الحركـــة التجارية في 

النصف الثاني من شهر رمضان.
وعبثـــا طالب التجـــار الذيـــن يعانون من 
الأوضاع الســـيئة وتراكـــم الديون، بوضع حد 
لمعضلة البســـطات العشوائية والتعديات في 
كل الأسواق التي لطالما أعاقت المواسم التي 

تنشط فيها الحركة التجارية.
مع بداية شـــهر رمضـــان الحالـــي، تحرك 
الجيـــش الـــذي يعمـــل علـــى حفـــظ الأمن في 
المدينـــة، عبر خطة فاعلة في أســـواقها منفذا 
حملـــة أزال خلالها البســـطات غير المرخصة 
والتي ســـبق أن اشتكى منها التجار على مدى 
سنوات، إذ أنها من ابرز أسباب المنافسة غير 

المنطقية للمؤسسات التجارية في المنطقة.
يقـــول مازن أحد أصحاب المحلات ”نلمس 
بوادر الاســـتقرار والأمان في السوق منتظرين 
إعـــادة الحيوية لمحلاتنـــا“، مضيفا ”أن أبناء 
المناطق الشـــمالية صاروا يرتادون أســـواق 
المدينة والتجوال يوميا حتى ساعات السحور 

خاصة في النصف الثاني من شهر الصيام“.
وأشار إلى ”أنها المرة الأولى منذ سنوات 
التي نشـــعر بها أن هذا العيد فرصة لتعويض 

خســـائرنا وكســـاد بضاعتنا الذي تسببت به 
الإحداث السابقة“.

اســـتمرت  خطـــة  وفـــق  الجيـــش  وعمـــل 
أســـبوعين، مســـتفيدا من رغبـــة حقيقية لدى 
تجار الســـوق بحياة أفضل للتجارة المحلية، 
فأزيلـــت البســـطات مع ما كان يســـتتبعها من 
ظروف قاسية للحركة التجارية ومن مضايقات 
ســـببها المشـــرفون علـــى البســـطات، وبذلك 
أصبحت الأســـواق تعيش أفضـــل أوقاتها مع 
التحضيـــرات للعيد في الأســـواق التي تأهلت 
أخيرا على يد جمعية العزم والســـعادة وبرزت 

جمالية الجوانب التراثية.
وأضفـــت الإنـــارة المتناســـقة التي زينت 
وجمـــالا، فبدت  والمؤسســـات رونقا  المحال 
أســـواق طرابلـــس كمـــا كانت أصلا عروســـا 
للتســـوق في مواســـم الأعياد وغيرهـــا. وقد 
زارها العشـــرات من خـــارج المدينـــة فأثنوا 
على مـــا رأوه ولاحظوه من تغيـــرات إيجابية 

ومفيدة.
تجار المدينة اعتبروا أن الأجواء التي عمّت 
المناطق التي تمت فيها عملية تزيين أســـواق 
المدينة تعد دافعا نحو حركة اقتصادية أفضل 
مطالبيـــن بتعميم هذا العمل على كل شـــوارع 

المدينة خلال المواسم والأعياد.
وفي رمضان تقفل المدينة قبل الإفطار، ثم 
تعاود فتح أبوابها بعد الإفطار بساعة أو أكثر 
بقليل، وذلـــك كي يتمكن الناس من التســـوق 

وخاصة في النصف الثاني من شهر الصيام.
ودعا رئيس جمعية تجار لبنان الشـــمالي 
أســـعد الحريري الناس في طرابلس والشمال 
وكل لبنان عشـــية عيد الفطر إلى أن يتوجهوا 
إلى أســـواق طرابلس ليشـــاركوا في إحيائها 
ونشاطها، إذ ”أننا أمام أسواق مختلفة تماما، 

لا بل أمـــام دفعة أولـــى من اســـتثمار حقيقي 
لواقع وأسواق وميزات طرابلس، لكننا نتطلع 
إلـــى تتمة مفيدة ومنتجة بشـــكل أفضل وهذه 

مسؤولية الجميع�.
وتعتبـــر الأســـواق الشـــعبية فـــي مدينة 
طرابلس متنفســـا لعامة الناس نظرا للأسعار 

المتدنية ولجودة المنتوجات، وهي نقطة لقاء 
بين كافة الطبقات الاجتماعية.

كانـــت أســـواق طرابلس قبـــل نحو نصف 
قرن تعج بالمتسوقين في شهر رمضان، وذلك 
لأن معظـــم اللبنانييـــن الذين يســـكنون مدينة 
طرابلـــس كانوا يفضلـــون خياطـــة الملابس 
والقمصـــان بدلاً من شـــرائها جاهـــزة كما هو 
الحـــال الآن. لـــذا كنت تـــرى خياطـــي الجوخ 
والقمصان يصلون الليل بالنهار منذ منتصف 
رمضان ليســـتطيعوا تأمين طلبـــات الزبائن، 

وكذلك الأمر بالنسبة لخياطات المنازل.
ويزداد ازدحام الأسواق في الأسبوع الأخير 
مـــن رمضان وخاصـــة في محـــلات تجهيزات 
العرائـــس حيث يجمع معظم المخطوبين على 

إقامة حفل الزفاف في أحد أيام العيد.
تقـــول فاطمـــة إنهـــا تأتي من مـــكان بعيد 
لشـــراء ثياب العيد لأطفالها من الســـوق كون 
الأســـعار متدنية جدا، والمنافسة واضحة في 
هذه الأســـواق، حيث تعلو أصوات الباعة لشد 
الزبائن، وفي ســـوق العطاريـــن زحمة خانقة، 

فيما يعجّ سوق الذهب بالمارّة.
وعلـــى الرغم من اتفاق أغلـــب التجار على 
أن البضائـــع وخاصة في ما يتعلـــق بالثياب 
والهدايا معتدلة الأسعار إلا أن الزبائن وجدوا 
أن الأسعار مرتفعة ومتفاوتة بين مكان وآخر، 
متمنين أن تراعي بعض هذه المحلات أوضاع 

الفقراء.

} الرياض - ســــيكون عيد الفطــــر القادم هو 
أول عيد منذ 87 عاما يمر على أسواق الذهب 
في الســــعودية وجميــــع العامليــــن فيها من 
الســــعوديين، بعد قرار وزارة العمل والتنمية 
فــــي الســــعودية توطيــــن العمل فــــي محلات 
الذهب والمجوهرات في الثالث من ديســــمبر 

.2017
وبعــــد مــــرور أقل من 6 أشــــهر على تنفيذ 
القــــرار، وجــــد الشــــباب الســــعودي الطريق 
ممهــــدا للعمل في المجال الذي كان يســــيطر 
عليه سابقا اليمنيون، وكانت فرصة لخريجي 
الأقســــام غير المطلوبة بسوق العمل كالعلوم 
الدينية والتربوية وأصحاب المؤهل الثانوي 

لاقتحام محلات الذهب.
وهــــي المــــرة الأولــــى التي تحمــــل فيها 
العيــــد.  قبــــل  العمــــل  ضغــــط  الســــعوديون 
ويتحملــــون ســــاعات العمل الطويلــــة والتي 
لا تســــمح لهم بحياةٍ اجتماعية مناســــبة لمن 
يملك عائلــــة وأصدقاء، حيث تبــــدأ المحلات 
بالعمــــل مــــن 10 إلى 12 صباحا ثــــم من 4 إلى 
11 مســــاء، ما عدا يوم الجمعة الذي تفتح فيه 
المحــــلات من 4 إلى 11 مســــاء، أما في شــــهر 
رمضان فيكون العمل من 4 إلى 6 مســــاء ومن 

بعد صلاة العشاء وحتى الواحدة صباحا.
يقول عبدالمحسن الكثيري (22 عاما)، الذي 
درس علم الأحيــــاء الدقيقة (ميكروبيولوجي) 
ويعمل في محل الذهب منذ 6 أشهر بأنه وجد 
العمــــل كبائع فرصــــة تؤهلــــه للحصول على 
خبرة تمكنه من افتتاح محل للذهب مستقبلا، 
وبرأيــــه أن البيع لا يتطلــــب خبرة كبيرة فهو 
اســــتطاع أن يعرف أســــرار بيع الذهب خلال 
شهرٍ واحد، خاصة مع وجود الطرق الحديثة 
والأنظمة الأمنية التي تساعد في التمييز بين 

الذهب الأصلي والمغشوش.
يوضــــح أن نظــــرة المجتمع قــــد تغيرت، 
فالكثيرون يفرحون بالتعامل معه ويشجعونه 

عند الشــــراء منه، فلا يوجد أحد الآن 
يستنكر وظيفة 

البائع، قائلا المشــــكلة الوحيدة هي ســــاعات 
العمل الطويلة والتي نتطلع أن يتم تحديدها 
بالتاســــعة مســــاء، لتصبح بيئة العمل خالية 
مــــن العوائق ومناســــبة لظروف الســــعودي 
الاجتماعيــــة والتي تكثــــر فيها المناســــبات 

والعزائم من الأقارب والأصدقاء.
برأيــــه أن قرار توطين الذهب ســــاعده هو 
وزمــــلاءه علــــى إيجــــاد فرصة عمل فــــي هذا 
القطاع براتب مناســــب، يقــــول الكثيري، ”في 
الســــابق كان صاحب العمل لا يفكر بتوظيف 
ســــعودي، لأنه يملك عمالة رخيصــــة التكلفة 
وتقبل العمل لســــاعات طويلــــة، ولكنه الآن لا 
يملك إلا خيار توظيفنا وتدريبنا حتى نتمكن 

من أداء العمل بكفاءة“.
ويشــــير محمــــد المصعبــــي (36عاما) بأن 
التوطين زاد من الشــــفافية في عمليات البيع 
والشــــراء ووحد الســــعر بين محلات الذهب، 
مؤكدا بــــأن المجتمــــع كان محفــــزا لهم على 
العمل ودائما ما يثني عليهم بكلمات تشجيع 
وتحفيز للاســــتمرار بالعمل، وهو ما ســــاعد 
الشــــباب على الاســــتمرار بالعمل على الرغم 
من ســــاعات العمل الطويلة التي يشكو منها 
الجميع، ولكن أملهم متعلق بقرار آخر يقضي 
بإغلاق المحلات في التاسعة مساء على غرار 

كافة دول العالم.
ينفي الكثيري صحة ما يقال أن عدم خبرة 
البائعين ستزيد من معدّلات الاحتيال والنصب 
في هـــذا القطـــاع، أو من عدم قـــدرة أصحاب 
المحـــلات على الثقة في المواطن الســـعودي 
للبيـــع في محل تتجاوز قيمـــة البضائع فيه 5 
ملايين ريال (الدولار الأميركي يســـاوي 3.750 
ريال سعودي)، حيث أن النظام الأمني يسجل 

كل بائع في القطاع مما يجعل 
الاحتيال والســـرقة ليسا 

أمرين واردين. 

ويرى محمـــد الخيال (23عامـــا) وهو ابن 
صاحب محل ذهب وخريج جامعة أصول دين، 
أن قرار التوطين ساعد على دخول السعوديين 
لهـــذا القطـــاع الواعـــد، وتظل المشـــكلة في 
ســـاعات العمل الطويلة أو في تســـرب البائع 
السعودي بعد حصوله على الخبرة والتدريب 
للعمـــل في محل آخر، وهو الأمر الذي كان من 
الصعـــب حدوثه عند العمالة الوافدة، حيث لا 
يســـتطيع البائع ترك صاحـــب العمل إلا بعد 
موافقـــة الأخيـــر طبقـــا لنظام 

الكفالة السعودي.
واعتبـــر أن هـــذا مـــا دفع 
أصحاب محـــلات الذهب للنزول 
للبيع بأنفســـهم أو توظيف أبنائهم 
أو الباعة ذوي القرابة لهم تفاديا لهذا 

التسرب.
ويصـــف صالح العقيلـــي (60 عاما)، 
وهـــو مالـــك مؤسســـة العقيلـــي للذهـــب 
والمجوهرات بـــأن قرار توطين الذهب كان 
مـــن المفترض أن يبدأ قبـــل هذا العام، ولكن 
القـــرار لم يفـــرض بجدية علـــى المحلات كما 
هـــو حاصـــل الآن، واعتبر أن قـــرار التوطين 
جعل الســـوق أفضل وأكثر جاذبية من ناحية 
الرواتب والمزايا، حيث أن التدريب على بيع 
الذهـــب ليس صعبا خاصة مع وجود شـــباب 
سعودي جامعي بعضهم حاصل على شهادات 
مـــن جامعات أميـــركا يرغب بالعمـــل في هذا 
القطاع الواعد الذي يعتبر حكرا عليهم حاليا.

ويجــــاور محــــلات الذهــــب محــــلات بيع 
الأشــــمغة والمشــــالح والعطــــور والتــــي لــــم 
تخضع لقــــرارات التوطين حتى هذه اللحظة، 
ويقــــول علي أحمد وهو يمني يعمل بائعا في 
محــــل للمشــــالح، ”صاحب المحل لــــم يبلغنا 
بشيء أو يوظف ســــعوديين للتدريب، نتوقع 

أن نبــــدأ بالاســــتعداد بعــــد ثلاثــــة 
أشــــهر، صحيــــح الرزق علــــى الله 
ولكننا نتمنى إلغــــاء القرار فهذا 
العمل أقوم به منذ 14 عاما ومن 

الصعب حاليا إيجاد غيره“.
وزارة  خطــــة  وبحســــب 
قرار  فإن  الســــعودية  العمل 
فــــي  نشــــاطا   12 توطيــــن 
قطــــاع التجزئة ســــيدخل 
بعد  فيهــــا  النفاذ  حيــــز 
6 أشــــهر علــــى ثــــلاث 
مراحــــل، وفي تصريحٍ 

خــــاصٍ للمتحــــدث الرســــمي 
لــــوزارة العمل خالد أبــــا الخيل، ”قال 

إن الــــوزارة بــــدأت فــــي تدريب أكثــــر من 56 
ألف متــــدّرب تمهيــــدا لتنفيذ قــــرار التوطين 
في قطــــاع التجزئة، والــــذي يعتبر ثاني أكبر 
قطــــاع من حيث حجــــم العمالة وتنتشــــر فيه 
ظاهرة التســــتر التجاري، وهو ما تسبب في 
عدم وجود فرصة للســــعوديين فيه وصعوبة 
دخول رواد الأعمال للقطاع بســــبب المنافسة 

غير العادلة“.

وأوضــــح أبا الخيل أن القرار من المتوقع 
أن يوفر أكثر مــــن 90 ألف وظيفة في 23 مهنة 
مختلفة، ويستهدف مدراء المعارض وموظفي 
البيع ويستثني فقط عمال النظافة والتحميل 
والتنزيــــل، والعامليــــن الوافديــــن بالمكتــــب 
الرئيســــي للمنشــــأة على أن لا يتواجدوا في 
منافــــذ البيــــع إلا قبــــل الافتتــــاح صباحا أو 
بعد الإغلاق مســــاء أو عند أوقــــات الصلاة، 
علــــى أن يحمــــل بطاقــــة تعريفية 
تحمل اســــمه ومهنته مع 
عبارة ”غير مصرح له 

بالبيع“.
المرحلة  وتبــــدأ 
الأولــــى فــــي ســــبتمبر 
محــــلات  بتوطيــــن   2018
والدراجــــات  الســــيارات 
الجاهزة  والملابس  النارية 
ومحلات  الأطفــــال  وملابــــس 
والمكتبــــي  المنزلــــي  الأثــــاث 

والأواني المنزلية.
الثانيــــة  المرحلــــة  وســــتكون 
فــــي نوفمبــــر 2018 بتوطين محلات 
الســــاعات  ومحــــلات  الكهربائيــــة  الأجهــــزة 
والنظارات، وســــيكون ينايــــر 2019 موعد بدء 
المرحلــــة الثالثة من التوطين والتي تشــــتمل 
علــــى محــــلات الأجهــــزة والمعــــدّات الطبية 
والســــجاد  ومحلات مــــواد الإعمــــار والبناء 

والحلويات.

لمقاومة البطالة في صفوف الشــــــباب اتخذت المملكة العربية السعودية قرار توطين العمالة 
السعودية ما فتح فرص العمل للسعوديين وخاصة الحاصلين على شهادات جامعية غير 
ــــــة وأصحاب المؤهل الثانوي  مطلوبة في ســــــوق العمــــــل المختص، كالعلوم الدينية والتربوي
وانطلقت المبادرة بتوطين العمل في سوق الذهب والمجوهرات، ما زاد قلق العمال الوافدين 

من أن يشمل هذا القرار مجالات أخرى في السنوات المقبلة.

أسواق طرابلس في لبنان تلبس حلة العيد

أسواق ضيقة اتسعت للزبائن

اســــتطاع أن يعرف أســــرار بيع الذهب خلال 
شهرٍ واحد، خاصة مع وجود الطرق الحديثة 
والأنظمة الأمنية التي تساعد في التمييز بين 

ٍٍ

الذهب الأصلي والمغشوش.
يوضــــح أن نظــــرة المجتمع قــــد تغيرت، 
فالكثيرون يفرحون بالتعامل معه ويشجعونه 

عند الشــــراء منه، فلا يوجد أحد الآن
يستنكر وظيفة 

ملايين ريال (الدولار الأميركي يســـاوي 3.750
ريال سعودي)، حيث أن النظام الأمني يسجل 

كل بائع في القطاع مما يجعل 
الاحتيال والســـرقة ليسا 

أمرين واردين. 

السعودي بع
للعمـــل في م
الصعـــب حد
يســـتطيع الب

للبي
أو الب
التسر
ويص
وهـــو مال
والمجوهر
مـــن المفترض
القـــرار لم يف
هـــو حاصـــل
جعل الســـوق
الرواتب والم
الذهـــب ليس
سعودي جامع
مـــن جامعات
القطاع الواع

سعودة سوق الذهب 

فرصة عمل حقيقية للشباب

[ خريجو الجامعات ينجحون في مهمة بائع مجوهرات  
[ الوافدون يتمنون إلغاء قرار توطين الوظائف

طرق حديثة تساعد على معرفة أسرار  الذهب

الدراسة تسهل فتح قنوات التواصل مع الزبون سيكون المستقبل أفضل في عالم المجوهرات

وزارة العمل السعودية 

بدأت في تدريب أكثر من 

56 ألف شاب تمهيدا 

لتنفيذ قرار التوطين 

في قطاع التجزئة



أوضح خبراء التجميل أن زيت زهرة الكالنديولا المعروفة أيضا باسم {الأذريون} أو {البكورية} يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة 
ويعالج تشقق البشرة ويدعم أيضا عملية تجدد خلاياها، كما يُستخدم للتدليك ولإزالة المكياج. أسرة
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أميرة فكري

} القاهــرة – ثـــلاث ســـنوات كاملـــة، قضتها 
ســـماح إبراهيـــم، وهـــي ســـيدة أربعينية من 
محافظة البحيرة، شـــمال القاهرة، في الحبس 
بعدمـــا عجـــزت عن دفـــع 10 آلاف جنيـــه (560 
دولارا) باقـــي تكلفة الأجهـــزة الكهربائية التي 

اشترتها لابنتها قبل زواجها.
قضية ســـماح، واحدة من عشـــرات الآلاف 
من قصـــص المدينات القابعات في الســـجون 
المصرية، نتيجة مرورهن بضائقة مالية، وعدم 
قدرتهن على ســـداد الديون في الموعد المتفق 
عليه، لكن القانون يعاملهن كسجينات جانيات.

تنظـــر ســـماح، وفـــق حديثهـــا لـ“العرب“، 
إلـــى أن مشـــروع القانون الخاص باســـتبدال 
عقوبة ســـجن المدينات، بعقوبـــات بديلة، مثل 
الوظيفة المدنية المؤقتة، يحمي الأم وأطفالها 
مـــن الوصمة المجتمعية ويحافظ على ســـمعة 

الأسرة وتحصينها من التفكك والضياع.
مـــا يميز مشـــروع قانون تقدم بـــه نحو 60 
عضـــوا في مجلـــس النـــواب بمصـــر، يقضي 
بإلغاء سجن المدينات، أنه يحظى بدعم وتأييد 
برلماني وأزهري وكنســـي وحقوقي وإعلامي، 
وهـــو يمثل بارقة أمـــل جديدة لهـــذه الفئة من 
الســـيدات اللاتي أصبحن منبـــوذات مجتمعيا 
وأســـريا، ويعاني أبناؤهن من التشرد والإيذاء 

النفسي.

وأكد محـمد أبوحامـــد عضو ائتلاف ”دعم 
مصر“ صاحب الأغلبية في البرلمان لـ“العرب“، 
أن أكثـــر أعضـــاء مجلـــس النـــواب يدعمـــون 
اســـتبدال عقوبـــة حبـــس المدينـــات بأخـــرى 
مدنيـــة، لأن تجاهل وضع حـــل جذري للقضية، 
خطر داهم على الأســـرة، وقد يصـــل الأمر إلى 
حدّ شـــيوع التطرف بيـــن أفرادها، لافتا إلى أن 

”مصر قريبا بلا سجينات مدينات“.
وتتنـــوع العقوبـــات البديلة في التشـــريع 
الجديـــد، بيـــن عامـــلات نظافة فـــي المصالح 

الحكوميـــة مثـــل المستشـــفيات والمدارس أو 
العمـــل في مصانـــع الغـــزل والنســـيج، ويتم 
وضعهن تحت رقابة الأمن ويحصلن على راتب 
شهري، وينفقن على أسرهن ويسددن ديونهن.

ويهدف التشـــريع الجديد إلى الحفاظ على 
كيان الأسرة، وإبعاد الصغار عن تربيتهم داخل 
الســـجون خلال الأشـــهر الأولى مـــن حياتهم، 
ووقف وصـــم المدينات بالمجرمـــات، ما يؤثر 
على ســـمعتهن ونظرة المجتمع لهن حتى بعد 

خروجهن من السجن.
ويســـمح القانـــون المصـــري الحالي بأن 
تصطحـــب المدينة طفلها داخل الســـجن حتى 
بلوغـــه عاميـــن، وبعد ذلـــك يتم تســـليمه إلى 
أقاربها، وإذا رفضوا يـــودع بأحد دور الأيتام، 
مـــا يعني أن أطفال المدينـــات إما تتم تربيتهم 
عند العائلة بعيدا عن الأم، أو يكونون بلا أسرة 

في دور الرعاية.
وتنتشـــر فكرة التبـــرؤ العائلي مـــن أبناء 
المدينات بشكل واسع، حيث ترفض عائلة الأم 
تربية ابنها بعد حبسها، ما دفع جمعيات أهلية 
إلى توفير أماكن سكنية بديلة لاحتواء الأطفال 
ورعايتهم وعلاجهم وتأهيلهم كي لا يكونوا في 
حالة حزن دائم، وتجنيبهم الإصابة بالاكتئاب.

وتعانـــي المدينـــات فـــي مصر من قســـوة 
القانـــون والمجتمـــع، فهـــن في نظـــر القاضي 
جانيات، مثل القاتل وتاجر المخدرات والسارق 
وقاطع الطريق، وتتم معاقبتهن بالحبس وفقا 
للمادة 341 من قانون العقوبات، دون حد أقصى 

لسنوات السجن.
والمدينـــات في نظـــر عائلاتهـــن مذنبات، 
ولســـن ضحايا فقر، فـــإذا حُكم علـــى إحداهن 
بالحبس لعدم قدرتها على ســـداد المبلغ الذي 
اقترضته، تكون أســـرتها أول من تقسو عليها، 
وكثيرا ما تصل العلاقة معها إلى حد القطيعة.
قالـــت نوال مصطفى رئيـــس جمعية رعاية 
أطفـــال الســـجينات المدينات لـ“العـــرب“، إن 
وصم المدينـــات بالســـجينات الجانيات يدمر 
استقرار الأسرة، وليس من الإنسانية أن الطفل 
الرضيـــع عندما يفتح عينيه يجد نفســـه داخل 
سجن وتظل هذه الصورة عالقة في ذهنه طيلة 
حياته. وأضافت أن تشريع العقوبات المدنية، 
هو الحـــل الأمثـــل لحماية أســـر المدينات من 
الدمار، وتحســـين صورتهـــا وأبنائها، كما أنه 

يحمي المجتمع من قنابل موقوتة.

وقد يحـــوّل غياب احتواء المدينة وأبنائها 
إلـــى خارجين على القانـــون بدافع الانتقام من 
المجتمـــع، لأن عـــدم حماية الفئـــة الموصومة 
وتجاهل إحساســـها بالإنسانية بداية انزلاقها 
في طريق الإجـــرام، جرّاء ما تتعرض له من ذل 

وقهر من أكثر المحيطين بها.
ورأت نـــوال مصطفى، وتعمـــل على رعاية 
الســـجينات المدينات منذ نحو عشـــرين عاما، 
أن الاحتـــواء المجتمعي يبـــدأ بإزالة الوصمة 
وتغيير مســـمى المدينة من سجينة إلى نزيلة، 
وإلغاء سجلها الجنائي، بعد أن تكون العقوبة 
مدنية، مع زيادة التكافل الاجتماعي للمدينات.

ويرتبط التكافل الاجتماعي تجاه المدينات 
بالعادات والتقاليـــد والموروثات، فمثلا هناك 
ندرة فـــي عددهن بصعيد مصر، لأن بالنســـبة 
إلى المـــرأة عند العائلة هناك خـــط أحمر، فلا 
تجوز إهانتها بالحبس أو تدخلها في الشؤون 
المالية واللجوء للاستدانة، لأن ذلك منوط بدور 

الرجـــل. وإذا لجأت امرأة للاقتراض ثم عجزت 
عن ســـداد المبلغ، فالعائلة تتكفـــل بالدفع قبل 
وصول الأمر إلى القضاء، لأن حبسها يؤثر على 
صورة الأسرة، بعكس أكثر المناطق الحضرية 

والعشوائية والريفية في دلتا وشمال مصر.
وقالـــت مصطفـــى ”العقوبـــة البديلة تتيح 
للمـــرأة أن تعمـــل وتتعلم حرفـــة أو مهنة، مثل 
النســـيج، ويتربـــى طفلها في بيئـــة بعيدة عن 
السجن، فهي تكون مثل من يؤدي خدمة وطنية 
لعاميـــن أو ثلاثة، وعندمـــا تنهي فترة العقوبة 
تستطيع أن تندمج في المجتمع بسهولة“. لكن 
المدينة السجينة عندما تنتهي عقوبتها تدخل 
سجن المجتمع، ومن الصعب إعادة اندماجها، 

وكثيرا ما تختار العزلة أو الهرب بأبنائها.
ويظـــل التضييق الحكومي على الجمعيات 
الأهليـــة، معضلـــة كبيـــرة أمـــام تحريـــر أكثر 
المدينات من الســـجون والعودة إلى أســـرهم، 
حيث قيّدت عمل الجمعيات وقبولها التبرعات.

وقالت ســـهير لطفي، رئيس المركز القومي 
للبحـــوث الاجتماعية ســـابقا، لـ“العـــرب“، إن 
العقوبـــة البديلة وحدهـــا لا تكفي لتكون مصر 
بـــلا ســـجينات مدينات، لأن الأمـــر بحاجة إلى 
وعـــي مجتمعـــي ليتوقف البســـطاء عن توقيع 

إيصالات أمانة.
وأوضحـــت أن أزمة بعض الســـيدات أنهن 
يقمن بشراء مستلزمات تفوق القدرات المادية 
للأســـرة، وأكثرهـــن يقترضـــن تحـــت ضغـــط 
العادات لشراء أجهزة عروس رغم عدم الحاجة 
إليها، لكـــن الأم تحاول ألا تكون ابنتها أقل من 

جيرانها وتتباهى بكثرة ما قامت بشرائه.
مشكلة الحكومة في مصر، أنها تتعامل منذ 
سنوات مع قضايا المدينات من منظور قانوني 
بحـــت، ولا تفكـــر في حلـــول أخـــرى، برغم أن 
حبسهن يكلف خزانة الدولة مبالغ مالية طائلة، 
نظيـــر الإنفاق علـــى توفير الطعام والشـــراب 

والأدوية والملابس لهن ولأطفالهن.

تقدم أكثر من 60 عضوا في مجلس النواب المصري، بمشروع قانون يقضي بإلغاء حبس 
المدينات على أن تكون هناك عقوبات بديلة للسجن، بحيث لا يكون للسيدة سجل جنائي، 

ولا تقضي فترة العقوبة وسط المتهمات بالإجرام.

[ البرلمان يبحث إلغاء حبس المدينات وقضاء فترة العقوبة في أعمال مدنية  [ قانون يحمي الأطفال من الحياة داخل السجون
مصر تحصّن المدينات والأطفال بعقوبات بديلة عن السجن

مصر قريبا بلا سجينات مدينات

أظهرت دراسة أمريكية حديثة،  } واشــنطن – 
أن مكوث المراهقين أمام الشاشـــات بأنواعها، 
مثل التلفزيـــون والكمبيوتر والأجهزة اللوحية 
والهواتـــف الذكية، يعرضهـــم للإصابة بالأرق 

والاكتئاب.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي جامعات 
ســـتوني بروك وولاية بنسلفانيا وويسكونسن 
ماديســـون في الولايـــات المتحـــدة، وعرضوا 
نتائجها، الثلاثاء، أمام المؤتمر السنوي الذي 
تنظمه الأكاديمية الأميركية لطب النوم وجمعية 
أبحـــاث النـــوم من 2 إلى 6 يونيـــو الجاري في 

مدينة بالتيمور الأميركية.

ولكشـــف تأثيـــر المكـــوث أمام الشاشـــات 
على جودة النـــوم، راقب الباحثون ألفين و865 

مراهقا كان متوسط أعمارهم 15 عاما.
وشـــملت الدراســـة مراقبة خصائص النوم 
مثـــل أعـــراض الأرق ومـــدة النـــوم اليوميـــة 

المعتادة، وأعراض الاكتئاب.
وأبلغ المراهقون عن الوقت اليومي المعتاد 
الذي يقضونه أمام الشاشـــات، مثل الكمبيوتر 
لتصفح الشبكات الاجتماعية والويب، بالإضافة 

إلي التلفزيون كمشاهدة الأفلام والألعاب.
وكشفت النتائج أنه كلما قضى المراهقون 
وقتـــا أطول أمـــام الشاشـــات، زادت معدلات 

إصابتهـــم بـــالأرق، وانخفض عدد ســـاعات 
نومهـــم ليلا، بالإضافـــة إلي زيـــادة أعراض 

الاكتئاب لديهم.
وقال الدكتور زيان ســـتيلا لي، قائد فريق 
البحـــث فـــي جامعة ســـتوني بـــروك ”يمكن 
تفسير المعدلات المرتفعة لأعراض الاكتئاب 
بيـــن الأطفـــال والمراهقين بشـــكل جزئي من 
خلال الاســـتخدام واســـع النطاق للأنشـــطة 
القائمة على الشاشـــة، والتـــي يمكن أن تؤثر 

على معدلات النوم الجيد“.
وأضـــاف أن ”هذه النتائج تشـــير إلى أن 
الآباء والمعلمين ومقدمـــي الرعاية الصحية 

يمكن أن يفكروا فـــي كيفية تعليم المراهقين 
لتنظيم وقتهم الذي يقضونه أمام الشاشات، 

لتحسين صحة النوم والحد من الاكتئاب“.
وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الحصول 
على قســـط كاف من النـــوم ليلا؛ أي من 7 إلى 
8 ساعات يوميا يحسن الصحة العامة، ويقي 
الإنســـان من أمـــراض كثيرة، وعلى رأســـها 

السكري والسمنة.
كمـــا ربطت الدراســـات بيـــن اضطرابات 
النـــوم وخطر التعـــرض للإصابة بالســـكتة 
الدماغية والنوبـــات القلبية وضعف الجهاز 

المناعي.

موضةالشاشات الإلكترونية تعرض المراهقين لخطر الأرق والاكتئاب

} يتربــــع صنــــدل الحبال علــــى عرش 
موضــــة الأحذيــــة النســــائية في صيف 
2018 ليمنــــح المــــرأة إحساســــا بالراحة 
بفضــــل التهوية الجيــــدة، التي يوفرها 
للأقدام في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت خبيــــرة الموضة الألمانية 
كلاوديــــا شــــولتس أن صنــــدل الحبال 
يمتاز بطابع بحري أنيق، مشــــيرة إلى 
أنه يكتســــي في الغالب باللون الأسود 

أو الجملي.
وأكــــدت شــــولتس أن صندل الحبال 
يعــــد خيــــارا مثاليــــا لجــــولات التنــــزه 
الصيفيــــة والعطلات الشــــاطئية، وذلك 

بفضل طابعه الكاجوال المتحرر.
ومن جهــــة أخــــرى قالت شــــولتس 
هــــذا  يأتــــي   (Sneaker) الســــنيكر  إن 
الصيف بخامات خفيفة مثل النيوبرين 
والأنسجة الشبكية ذات التهوية الجيدة 

والمظهر الرياضي الأنيق.
الســــنيكر  أن  شــــولتس  وأضافــــت 
(الحــــذاء الرياضي) يزهو هذا الموســــم 
بألوان الباســــتيل الناعمة مثل الوردي 
الفانيليا،  بلون  والأصفر  والبنفســــجي 
بالإضافة إلى اللون الأبيض الكلاسيكي، 
في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار 

إليها بألوانها الميتالك البراقة.
ولتأكيد الطابع 

الأنثوي يزدان 
السنيكر 

بتطعيمات 
الزهور أو 

بمطبوعات 
الزهور 
ثلاثية 
الأبعاد.

صندل الحبال لإطلالة 
صيفية مريحة 

} حدثتني صديقة في بداية سنواتها 
الأربعين عن تفكيرها الجاد في القيام 
واستغربت  بـ“أشغال ترميم لوجهها“ 

حرص الجميع وخصوصا الرجال على 
القيام بأشغال ترميم لمنازلهم وسياراتهم 
وغيرها وإهمالهم لترميم وجوه زوجاتهم. 

وتساءلت كيف نهتم نحن البشر بترميم 
الأشياء والجماد وكل ما نحتاجه ونستعمله 

في حياتنا اليومية، ونهمل جمال وجوهنا 
ونتناسى مظهرنا إلى أن تتهاوى ملامحنا 
الجميلة للسقوط بمفعول الشيخوخة وما 

تجلبه من شيب وتجاعيد واعوجاج في القامة 
والظهر.

من المفارقات أن هذه المرأة تعيش حياة 
البسطاء إن لم نقل أنها من الفقراء، ولكنها 

تحب الجمال وتعشق أنوثتها وجمالها 
كامرأة. أمسكت جزءا من مرآة مكسورة وهي 

جالسة على أريكة متآكلة في صالون بيتها 
المتواضع قرب زوجها وراحت تعدد على 

مسامعه ما يجب إصلاحه ”يجب أن أستعمل 
البوتوكس لتغطية تجاعيد أسفل العينين، 

ويجب أن أجري عملية شد جلد لمنطقة فوق 
العيون وللرقبة، ويجب أن أقوم بإعادة رسم 

حواجبي بالوشم في شكل مواكب لموضة 
الحواجب التي صعدت مؤخرا.. ويجب أيضا 

أن أجري عمليات شفط دهون من منطقة 
البطن، ويجب أن أمارس الرياضة لأحافظ 

على صحتي ورشاقتي، ولا تنس أن أسناني 
يجب أن تعالج وتستبدل بأخرى لأحصل على 

ابتسامة جذابة كالمشاهير..“.
هذه الرغبة في القيام بعلاجات وعمليات 

التجميل ليست مشكلة ولا حلم هذه المرأة 
البسيطة فقط بل هي حلم وطموح العديد 

من السيدات عندما يبلغن سن الأربعين وما 
بعدها. قد لا تفكر المرأة كثيرا في إمكانياتها 
المادية وفي ظروف زوجها المتواضعة والتي 

تعجز عن تغطية تكاليف عمليات التجميل 
بأنواعها لأنها تركز فقط على جمالها وينصب 

كل اهتمامها على الحفاظ على شبابها 
وحيويتها ورشاقتها أمام تقدم العمر بها.

ظل زوجها يراقبها في صمت وبابتسامة 
ساخرة يشاركها مع ابنته وهما ينظران 
إليها ويكتمان ضحكاتهما بينما تواصل 

هي الإطناب في التفسير، يجيبها الزوج بعد 
أن سألته عن رأيه قائلا ”الحل الأقل تكلفة 
والأسهل هو أن تستبدلي جمجمتك كلها 

بما فيها وجهك وشعرك وأيضا عقلك“. كان 
موقفها أن اعترضت بشدة على فكرة استبدال 

رأسها دون أن تهتم بما قيل بين الكلمات 
(وما مفاده أن تفكيرها لم يعجب زوجها) 
قائلة ”هكذا ستكون أنت الرابح تريد أن 

تحصل على زوجة جديدة بوجه آخر ورأس 
آخر والمهم أن لا تكون أنا“.

وفي الأثناء تلقت الزوجة اتصالا هاتفيا 
من إحدى صديقاتها لتعلمها بأنها عادت من 

العمرة وتستضيفها للحفل الذي ستقيمه 
بالمناسبة، فوجئت بالخبر وظلت تسألها 

عن الرحلة وتفاصيلها وتكلفتها ولم تستطع 
كتمان نصيحتها بأن هناك أشياء أهم وأولى 
من مصاريف العمرة فقالت ”كان حريا بك أن 
تهتمي بجمالك وتقومي بعملية تجميل لإزالة 
التشويه في أنفك جراء الإصابة التي حصلت 

لك في حادث المرور ذاك العام، لماذا لم 
تفكري في أن تستعملي مصاريف العمرة في 
الاهتمام بنفسك لاسترجاع جمالك ورشاقتك؟ 

أليس أولى بأموال العمرة أن تتخلصي 
من حالة السمنة والترهل التي بات عليها 

جسمك..“.
وفور انتهاء المكالمة نطقت ابنتها 

المراهقة قائلة ”اتقي الله يا أمي وتوبي 
إليه، أنظري لصديقتك وقارني نفسك بها 

لقد سافرت للعمرة وفكرت في الآخرة بينما 
تصدعين أنت رؤوسنا بأحلامك بعمليات 

التجميل التي لا يمكنك دفع ربع ثمن 
أبسطها.. لم أفكر أنا في ذلك بالرغم من أني 
في مقتبل العمر وأحتاج أكثر منك للاعتناء 

بمظهري وجمالي..“.
روت لي صديقتي هذه الحكاية ضاحكة 
من ردة فعل زوجها وابنتها لكن ضحكتها 

كانت بطعم المرارة، فسخريتهما منها 
واستغرابهما من تفكيرها في عمليات 

التجميل بالرغم من إدراكها أن ظروف أسرتها 
المادية التي لا تسمح بذلك لم تؤثر فيها بقدر 
ما ذكرتها بحقيقة وضعها المالي الذي يقف 
فيه الفقر حاجزا أمام تحقيق أحلامها التي 

تعتبرها بمثابة الحق. الحق في الحفاظ على 
الجمال والرشاقة بما أنهما أساس الأنوثة 

وأهم ما لدى كل امرأة.
تختم صديقتي بضحكتها التي تختزن 

كمّا هائلا من الحسرة ”لم أصدم برد زوجي 
ولا كلام ابنتي كثيرا بقدر ما شعرت بقوة 

الارتطام بأرض الواقع وبحائط الفقر تحديدا، 
لكن فعلا لو توفرت لدي الإمكانيات المادية لن 

أفعل غير ذلك ولن أتأخر عن القيام بأشغال 
الترميم اللازمة لي والتي ستظل من أولوياتي 

في الحياة“.

سماح بن عبادة
صحافية من تونس
ة ا ن ا
س و ن ي

أشغال الترميم أهم

نوال مصطفى:
الاحتواء المجتمعي يبدأ 

بتغيير مسمى المدينة من 
سجينة إلى نزيلة
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{أطالب اللاعبين بالحرص الكبير على الظهور بالشـــكل المناســـب، لأنهم ســـيكونون تحت أنظـــار العالم. افتتاح 

ونهائي المونديال ينالان أكبر مشاهدة، لذلك ما سيفعله كل لاعب سيسجله التاريخ}.

فؤاد أنور 
لاعب المنتخب السعودي السابق

أكـــد ديلـــي ألي لاعب خط وســـط  } لنــدن – 
المنتخـــب الإنكليزي لكرة القـــدم أن الفريق لن 
يكون راضيا بالمركـــز الثاني في كأس العالم، 
وإنما سيخوض النســـخة المقبلة من البطولة 
التي تنطلق في روسيا في 14 يونيو الجاري، 
”من أجـــل التتويج بهـــا“. ويتبقـــى 11 يوما 

على أولـــى مباريات المنتخـــب الإنكليزي 
في المونديال الروســـي، حيث يســـتهل 

مشـــواره بلقـــاء نظيره التونســـي 
فـــي 18 يونيو، علمـــا بأنه يلتقي 
نظيره الكوستاريكي وديا اليوم 
الخميـــس فـــي آخـــر مبارياته 

الودية قبل المونديال.
ولـــم يصل منتخـــب إنكلترا 

إلى الـــدور قبل النهائي في كأس 
العالم ســـوى مرة واحـــدة منذ أن 

توج باللقب في نسخة عام 1966، لكن 
ديلي ألي أبـــدى طموحا كبيرا ضمن الفريق 

الحالي. 
وقال ديلي ألي ”ســـنذهب هنـــاك من أجل 
التتويـــج بالبطولـــة. لا نتوقـــع أقـــل من ذلك، 
وسنصاب بخيبة أمل إذا أحرزنا المركز الثاني 
فـــي البطولـــة“. وأضاف ”أشـــعر بأنه يتحتم 
علينا التحلـــي بهذه العقليـــة. لا نود الذهاب 

إلـــى هناك من أجل المشـــاركة فقط. نحن ندرك 
قدراتنا كفريق، ونعـــرف موهبتنا… إذا قدمنا 

أفضل ما لدينا، سيكون كل شيء ممكنا“.
 مـــن جانبه قـــال الجناح رحيم ســـترلينغ 
”إن منتخـــب إنكلترا لن يشـــعر بالرضا لمجرد 
الوصـــول إلـــى دور الثمانية فـــي نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم، لأنه يملك القدرة 

على إحراز اللقب“. 
وقـــال اللاعـــب المتـــوج بلقب 
الـــدوري الإنكليزي في الموســـم 
الماضي مع مانشســـتر ســـيتي 
”لـــم أحضر إلـــى هنـــا لقضاء 
ســـتة  أو  خمســـة  أو  أربعـــة 
أســـابيع مـــن حياتـــي لأقـــول 
دعونا نرى ما سيحدث ونتمنى 

الوصول إلى دور الستة عشر“.
جيدة  تشـــكيلة  ”لدينا  وأضـــاف 
جدا مـــن 23 لاعبـــا، ولدينا العقليـــة للقول 
إننا ســـنذهب للفوز بالمباريـــات.. وماذا يمكن 

أن يوقفنا؟“. 
وتابـــع ”إذا كان 23 لاعبـــا لديهم رغبة في 
الفوز فنحـــن نملك عقلية ذلـــك. الوصول إلى 
دور الثمانية لن يكون كافيا على الإطلاق لأننا 

نريد الفوز باللقب“.

يعـــود المنتخـــب المغربي (أســـود  } برلــين – 
الأطلـــس) إلـــى الظهـــور فـــي بطـــولات كأس 
العالـــم بعد غيـــاب دام 20 عاما، وذلـــك بعدما 
تغلـــب على نظيـــره الإيفـــواري 0-2 فـــي عقر 
داره بالجولـــة الأخيرة مـــن مباريات المجموعة 
الثالثـــة فـــي الـــدور النهائـــي مـــن التصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلـــة للمونديـــال. وربما أوقعت 
القرعـــة المنتخب المغربي فـــي مجموعة صعبة 
للغاية هـــي المجموعة الثانية (مجموعة الموت) 
مع منتخبات إســـبانيا والبرتغال وإيران، لكن 
أسود الأطلس لديهم الثقة والطموح والإصرار 
علـــى الزئيـــر في روســـيا وعـــدم رفـــع الراية 

البيضاء في هذه المجموعة.

وقـــد تكـــون الثقة لـــدى الفريـــق نابعة من 
مســـيرته الرائعة في التصفيـــات، حيث حافظ 
علـــى ســـجله خاليا مـــن الهزائم، بـــل وحافظ 
على نظافة شـــباكه في جميع المباريات الســـت 
التـــي خاضها فـــي مجموعته بالـــدور النهائي 
مـــن التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة رغم صعوبة 
المجموعـــة التي ضمـــت معه منتخبـــات كوت 

ديفوار ومالي والغابون.
ويتمتـــع الفريق بخـــط دفاع صلـــد يقوده 
أبـــرز نجـــوم الفريق وقائـــده مهـــدي بنعطية 
مدافـــع يوفنتـــوس الإيطالـــي. كمـــا يضم هذا 
الخط أشـــرف حكيمـــي الذي صـــال وجال في 
المباريـــات التي خاضها مـــع فريقه ريال مدريد 
الإسباني بالموســـم الماضي. كما يعتمد الفريق 
علـــى مجموعة متميزة مـــن اللاعبين في خطي 
الوســـط والهجـــوم مثل أيـــوب الكعبي مهاجم 
نهضة بركان الذي ترك بصمة رائعة مع أســـود 
الأطلس حيث ســـجل عشـــرة أهـــداف في أول 

ثماني مباريات خاضها مع الفريق.
كذلـــك، يضع الفريق أمـــلا كبيرا على لاعب 
الوســـط حكيم زياش الذي ســـطع مـــع أياكس 
ويمتلـــك  المنقضـــي  الموســـم  فـــي  الهولنـــدي 
إمكانيات رائعة في بناء الهجمات وهز الشباك. 
وإلـــى جانب هؤلاء النجوم، يبرز أيضا لاعبون 

على مســـتوى عال من الكفـــاءة والفعالية مثل 
مبارك بوصوفـــة ونورالدين أمرابط. ويخوض 
أسود الأطلس فعاليات البطولة للمرة الخامسة 
معتمدين هذه المـــرة على مجموعة من المواهب 
الشـــابة تحت قيـــادة المديـــر الفني الفرنســـي 

هيرفي رينارد.
وقـــاد رينارد كلا مـــن المنتخبـــين الزامبي 
الأمم  كأس  بلقـــب  الفـــوز  إلـــى  والإيفـــواري 
الأفريقيـــة ويمتلـــك هـــذا المدرب خبـــرة رائعة 
بالكرة فـــي القارة الســـمراء. ولكنه ســـيعتمد 
كثيرا في المونديال الروســـي على خبرة بعض 
لاعبيه بالكـــرة الأوروبية مثل مهـــدي بنعطية 

ونبيل درار مدافع فناربخشة التركي.
كما ســـتكون خبرة رينارد عنصرا أساسيا 
فـــي قوة الفريق خلال المواجهة الصعبة مع كل 
مـــن المنتخبين الإســـباني والبرتغالي. ويطمح 
المنتخب المغربي إلى أن يعادل على الأقل أفضل 
إنجـــاز للفريق في مشـــاركاته الأربع الســـابقة 
بالمونديـــال وهـــو بلوغ دور الســـتة عشـــر في 

نسخة 1986 بالمكسيك.
من خلال التركيز بشـــكل كبير على الناحية 
الدفاعيـــة والاعتمـــاد علـــى الهجمـــات المرتدة 
الســـريعة فـــي معظـــم مســـيرته بالتصفيـــات 
الآســـيوية المؤهلـــة لبطولـــة كأس العالم 2018 
بروسيا، شـــق المنتخب الإيراني طريقه بنجاح 
إلـــى النهائيات التي تقام من 14 يونيو الحالي 
إلى 15 يوليـــو المقبل. وقاد المـــدرب البرتغالي 
كارلوس كيروش المنتخب الإيراني للتأهل إلى 
المونديال الروســـي بتصـــدر المجموعة الأولى 
في التصفيات الآســـيوية ليتأهل مباشـــرة إلى 
النهائيـــات ويصبح هدفه الجديـــد هو اجتياز 
دور المجموعـــات للمـــرة الأولـــى علمـــا بأنها 

المشاركة الخامسة له في النهائيات.

العمق الدفاعي

اعتمد كيروش بشـــكل كبير في التصفيات 
على العمق الدفاعي للفريق والهجمات المرتدة 
السريعة. وخلال مسيرته في التصفيات، حافظ 
المنتخب الإيراني على نظافة شـــباكه في تسع 
من المباريات العشـــر التي خاضها بالتصفيات 
ولـــم تهتـــز شـــباكه إلا فـــي المبـــاراة الأخيرة 
بالتصفيات والتي تعـــادل فيها 2-2 مع نظيره 
الســـوري. كما كان أول المنتخبات المتأهلة من 

التصفيات الآسيوية إلى المونديال الروسي.

وجـــاء تأهلـــه عقـــب المنتخـــب البرازيلي 
مباشـــرة الـــذي كان أول المتأهلين مـــن أميركا 
الجنوبية بعد المنتخب الروسي صاحب الأرض 
الذي يشارك في النهائيات دون تصفيات. ورغم 
التغيير الذي طرأ علـــى أداء المنتخب الإيراني 
في بعـــض مبارياته الودية التـــي خاضها في 
الآونة الأخيرة، حيـــث لجأ كيروش إلى اعتماد 
طريقـــة الضغط الهجومي على المنافس، ينتظر 
أن يعـــود المنتخب الإيراني إلـــى طريقته التي 

حققت النجاح في التصفيات.
ويعـــول المنتخـــب الإيراني كثيـــرا في هز 
شباك منافســـيه على المهاجم ســـاردار أزمون 
نجـــم روبـــن كازان الروســـي. كمـــا يعاونه في 
الهجوم رضا قوجان نجاد (هيرنفين الهولندي) 
وأشـــكان ديجاجـــه لاعب وســـط فولفســـبورغ 

الألماني سابقا. 

ثقة وحماس

هـــذه المـــرة أو لا للأبد.. مـــن المؤكد أن هذا 
سيكون شـــعار البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجـــم ريـــال مدريد الإســـباني عندمـــا يقود 
منتخب بـــلاده فـــي بطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا. 
ويـــدرك رونالدو الفائز بلقـــب أفضل لاعب 
في العالـــم على مدار العامين الماضيين والفائز 
بلقـــب الكـــرة الذهبية لأفضل لاعـــب في العالم 
خمـــس مرات على مدار تاريخـــه أنها قد تكون 
الفرصـــة الأخيرة لـــه، على الأقل مـــن الناحية 
العملية، لقيادة الفريق إلـــى باكورة ألقابه في 

بطولات كأس العالم.
فعاليات  البرتغالـــي  المنتخـــب  ويخـــوض 
المونديال الروســـي بعدما توج بلقبه الأول في 
البطـــولات الكبيرة من خلال الفوز بلقب بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة الماضيـــة (يـــورو 2016) 

بفرنسا. 
ويعتمد المنتخب البرتغالي بشكل كبير على 
مهاجمه رونالدو الذي قد يصبح نجما للبطولة 
خاصـــة وأنه يـــدرك أن الفوز باللقـــب، أو على 
الأقل المنافسة على اللقب بقوة، قد يكون طريقه 
إلى التفوق على منافســـه العنيـــد الأرجنتيني 
ليونيل ميسي في الصراع على أفضل لاعب في 
العالـــم لعام 2018 والتقـــدم عليه في عدد مرات 
الفوز بالكرة الذهبية، إلا في حالة فوز ميســـي 

بلقب المونديال مع المنتخب الأرجنتيني.
وربما كانت نتائج المنتخب الإســـباني لكرة 
القـــدم فـــي آخر بطولتـــين كبيرتـــين خاضهما 
الفريق دون المســـتوى المتوقـــع من هذا الفريق 
الذي فرض هيمنته على الســـاحتين الأوروبية 
والعالمية خلال الفترة من 2008 إلى 2012، ولكن 

مســـيرة الفريق منـــذ 2016 تجعلـــه ضمن أبرز 
المرشحين للفوز بلقب كأس العالم 2018.

ومنـــذ أن تولـــى المدرب جولـــين لوبيتيغي 
منصـــب المديـــر الفنـــي للفريق خلفـــا لمواطنه 
فيســـنتي دل بوســـكي في منتصـــف 2016، لم 
يخسر الماتادور الإسباني أي مباراة. كما تأهل 
الفريـــق بجدارة إلـــى المونديال الروســـي عبر 
مجموعـــة قوية ضمت معـــه المنتخب الإيطالي 
(الآتـــزوري) الفائز بلقب البطولـــة أربع مرات 
سابقة. ورغم ابتعاد عدد من اللاعبين البارزين 

في الســـنوات القليلة الماضية ســـواء للاعتزال 
أو الخروج من حســـابات الفريـــق مثل حارس 
المرمى إيكر كاســـياس والمدافع كارلوس بويول 
وصانع اللعب تشـــافي هيرنانديز والمهاجمين 
ديفيد فيا وفيرناندو توريس، نجح لوبيتيجي 
في مزج عناصـــر الخبرة الباقيـــة بالفريق مع 
عدد من الوجـــوه الجديدة والعناصر الشـــابة 
المتميزة ليعيد الماتادور الإســـباني إلى مصاف 
المنتخبـــات المرشـــحة للفوز بالألقـــاب الكبيرة 

خلال فترة وجيزة.

ديلي ألي: سنلعب من أجل التتويج

الثقة والطموح سلاحا المغرب لتحدي مجموعة الموت في المونديال

تســــــتأثر منافســــــات المجموعة الثانية ”مجموعة الموت“ في مونديال روسيا 2018 باهتمام 
كبير، باعتبار قوة الصراع بين رباعي قوي. ولا شــــــك في أن تاريخ إســــــبانيا والبرتغال 

يصطدم بطموحات إيران وأسود المغرب.

تأهب للزئير

[ إيران تعتمد على خبرة كيروش لتحقيق الحلم في روسيا  [ العملاقان الإسباني والبرتغالي يبحثان عن المجد العالمي

أســـود الأطلس يخوضون البطولة 

للمـــرة الخامســـة معتمديـــن علـــى 

مجموعة مـــن المواهب تحت قيادة 

الفرنسي هيرفي رينارد

◄

ببباختصار
◄ أعلنت الشركة التي تدير ملعب مدينة 

بيلو هوريزونتي البرازيلية أن شباك 
أحد المرميين في المباراة التاريخية بين 

منتخبي ألمانيا والبرازيل الدولة المضيفة 
لمونديال 2014 (7-1) في الدور نصف 

النهائي، ستباع لفائدة جمعيات خيرية. 
وقال مدير الشركة صامويل لويد ”الفكرة 

هي تحويل هذه الصدمة التي يفضل الجميع 
نسيانها، إلى شيء إيجابي“.

◄ كشفت تقارير صحافية عن اهتمام نادي 
برشلونة الإسباني بضم نجم ليفربول 

والمنتخب المصري محمد صلاح. وأحرز 
اللاعب المصري 44 هدفا مع ليفربول في 
كل المسابقات بالموسم الماضي. وذكرت 

صحيفة ”دايلي إكسبرس“ أن برشلونة حول 
أنظاره صوب صلاح، بعدما قرر الفرنسي 

أنطوان غريزمان البقاء في صفوف أتلتيكو.

◄ أنهى المنتخب الروسي استعداداته 
لنهائيات كأس العالم التي يستضيفها 

بنتيجة مخيبة أخرى بعد تعادله الودي مع 
ضيفه التركي 1-1 في موسكو. وقبل أيام من 

قصه شريط افتتاح المونديال في موسكو 
ضد السعودية، عجز المنتخب الروسي 

عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا، 
وتحديدا منذ فوزه الودي على ضيفه الكوري 

الجنوبي 4-2 في 7 أكتوبر 2017.

◄ يحتاج الحارس دافيد دي خيا لمنتخب 
بلاده لإثبات ذاته، كما يحتاج هذا الفريق 

لأن يكون حارسه الأساسي في أفضل 
مستوياته على الإطلاق، وهو الحارس الذي 

ارتكب عدة أخطاء في الأشهر الأخيرة لن 
يغفرها له أحد إن تكررت في كأس العالم 
2018. ويعتبر حارس يونايتد عنصرا لا 
يرقى إليه أي شك بالنسبة للمدير الفني.

المســـتديرة  الســـاحرة  تحمـــل  الريــاض –   {
العديد من المشاهد السعيدة، بخلاف اللحظات 
الحزينـــة، وهذا قانون اللعبـــة منذ عهدنا بها، 
وســـنكون على موعد في مونديال روســـيا مع 
بعض النجوم التي ســـتكتب الكلمات الأخيرة 
لهـــا مع كأس العالم. ويتوقـــع الظهور الدولي 
الأخيـــر لعدة نجوم، لعل أبرزهم النجم العربي 

أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي.
ويشـــارك هوســـاوي في كأس العالم للمرة 
الأولـــى ولكنها ســـتكون الأخيـــرة غالبا نظرا 
لعامل السن، حيث يبلغ مدافع الهلال السعودي 
من العمر 34 عاما. ويملك هوســـاوي مســـيرة 
حافلـــة مع الأنديـــة، إذ لعب للوحـــدة والهلال 
والأهلـــي في الســـعودية، كمـــا أن لديه تجربة 

احتراف قصيرة مع أندرلخت البلجيكي.
وبدأ هوســـاوي في تمثيـــل المنتخب الأول 
الســـعودي في عام 2007، إذ شـــارك طوال تلك 
الفتـــرة في 133 مباراة دولية ســـجل خلالها 7 
أهداف. ويأمل هوســـاوي في أن يترك منتخب 

الصقور الخضر بصمته في مونديال روســـيا، 
خاصة بعد الغياب في النســـختين الماضيتين 

(2010، و2014).
ويتحـــدث هوســـاوي عن فـــرص المنتخب 
الســـعودي في كأس العالم ”نحظى بدعم هائل 
على المستوى المعنوي والمادي، وفرصنا جيدة 
في التأهل من دور المجموعات، حيث اســـتعد 
الفريق بشكل جيد ولن يكون هناك أي قلق في 
هذا الشأن، وما نعد به الجماهير هو أن نلعب 

بكل حماس وقوة“.

انتظروا هؤلاء

يطمع فهد المولد في تقديم موهبته الكبيرة 
بصورة مميزة في مونديال روسيا مع منتخب 
الســـعودية، الـــذي يعتمـــد بشـــكل كبير على 
ســـرعاته ومهاراته وقدراته الفردية، للوصول 
إلى إنجـــاز فريد فـــي كأس العالم 2018. 
موهبـــة المولد ظهرت منذ الصغر، حين 

لمـــع نجمه كناشـــئ واعد، وكان عمـــره لا يزيد 
عـــن 6 أعوام، إلا أنـــه لفت الأنظـــار إلى درجة 
أن كشـــافي نادي برشـــلونة الإسباني، اهتموا 
بـــه وتابعوه بجديـــة، وحاولوا ضمـــه، إلا أن 
المفاجـــأة كانت أن نادي الاتحاد الذي يعشـــقه 
المولد، تقدم بعرض لضم اللاعب، وتحدث معه 
ومع أســـرته ليفضل المولد البقاء بالســـعودية 

والانضمام إلى العميد.
وقـــدر مســـؤولو الاتحـــاد موهبـــة لاعـــب 
كبيـــر بقيمة المولد، واســـتفادوا منه ســـريعا، 
إلـــى درجة الدفع به أساســـيا فـــي أول مباراة 
رســـمية 7 فبراير 2012، وعمره ما زال 16 عاما 
أمام الرائد، وظهرت لمســـات المولد الســـاحرة 
ليخطـــف إعجاب محبي وعشـــاق ناديه. وعلى 
مدار 6 سنوات متواصلة نجح المولد في تقديم 
مســـتويات مبهرة مع نادي الاتحـــاد، رغم قلة 
البطولات، بحصد لقبي كأس الملك 2013، وكأس 
ولي العهد 2017، إلا أن المولد خاض 120 مباراة 

بقميص الاتحاد وسجل 36 هدفا.

تجربة جديدة

في ينايـــر الماضي، انضم فهـــد المولد إلى 
نـــادي ليفانتـــي الإســـباني لخـــوض تجربـــة 
جديدة تجهـــزه لبطولـــة كأس العالم، وهو ما 
يتســـلح به النمر الســـعودي. لعب فهد المولد 
في جميع المنتخبات الســـنية في الســـعودية، 
وانضـــم إلى المنتخب الأول عـــام 2013، بعد أن 
تم توجـــه الدعوة إليه لخـــوض مباراة الصين 
في تصفيات كأس آســـيا، وسجل هدفا في أول 
مباراة رسمية، وصار أحد العناصر الأساسية 
مع الأخضر الذي شارك بصفوفه في 29 مباراة 

دولية، وسجل 6 أهداف.
ويعد المولد، ضمـــن الحلول المهمة للمدرب 
خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، 
للتغلب على أزمة مركز رأس الحربة، بالاعتماد 
علـــى المولد كمهاجم وهمـــي، يجيد التحركات 

العرضية واللمسات الفردية.

هوساوي يأمل في ترك بصمة في المونديال الأخير
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ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الفتـــرة في 133 مباراة دولية ســـجل خلالها 7
أن يترك منتخب  أهداف. ويأمل هوســـاوي في

إإلى إنجـــاز فريد فـــي كأس العالم 2018.
مموهبـــة المولد ظهرت منذ الصغر، حين

هوســـاوي بدأ فـــي تمثيل المنتخب 

الأول فـــي عـــام 2007، إذ شـــارك 

طوال تلك الفتـــرة في 133 مباراة 

دولية سجل خلالها 7 أهداف

◄

11
يوما تبقى على 

أولى مباريات منتخب 

إنكلترا في المونديال 

بلقاء تونس



} برلــين – تدخـــل الإعـــادة التلفزيونيـــة حيّز 
التنفيـــذ في البطـــولات الكبرى للمـــرة الأولى 
من خلال مونديال روســـيا 2018، بهدف توفير 
أكبـــر قدر من العدالة في أهم بطولة كروية على 
مستوى العالم. وقال جياني إنفانتينو، رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفـــا)، إن ”فرص 
اتخاذ القرارات الصحيحـــة دون حكم الفيديو 
المساعد نســـبتها 93 بالمئة، لكنها تصل إلى 99 

بالمئة بوجود حكم الفيديو المساعد“.
وأظهرت التجارب في دوري الدرجة الأولى 
الألماني (البوندسليغا) أن التعامل مع أي تقنية 
مبتكـــرة يحتاج لبعض الوقت، ولن يخلو الأمر 
في النهاية من الجدل والنقاشـــات الســـاخنة. 
وستشـــعر بعض الفرق بالظلم مثلما حدث مع 
بايرن ميونيخ الذي تذمر من احتســـاب قرارين 
ضده بعد اللجـــوء إلى حكم الفيديو المســـاعد 

(فار) خلال المباراة النهائية لكأس ألمانيا.
والســـؤال الـــذي يطـــرح باســـتمرار، متى 
يتدخـــل حكم الفيديو المســـاعد ومتى لا يفعل؟ 
وهذا التســـاؤل كان يثار حوله النقاش بشـــكل 
مســـتمر في ألمانيا في الموســـم الماضي. ولجأ 
الفيفـــا إلـــى ورش عمـــل وإصـــدار تعليمـــات 
واضحة لإعداد حـــكام كأس العالم للتعامل مع 

تقنية حكم الفيديو المساعد.
ينبغي أن يتدخل حكم الفيديو المساعد فقط 
في حـــالات الأخطاء الواضحة مـــن الحكام في 
القرارات المتعلقة بالأهداف والتســـلل، والطرد 
أو الخطـــأ فـــي هويـــة اللاعب الـــذي يتعرض 
للعقاب. وقـــال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة 
الحكام بالفيفا ”ستبقى هناك حالات ليست لها 

إجابـــة نهائية“. وجه اللاعـــب الألماني الدولي 
الســـابق ماتياس ســـامر انتقاده للاســـتعانة 
بحكم الفيديو المســـاعد في كأس العالم، مؤكدا 
أن هـــذه التكنولوجيـــا ”في الأســـاس ليســـت 

ملائمة“ لهذه النوعية من البطولات.
وأضـــاف أنـــه لا توجـــد خبـــرة كافيـــة مع 
استخدام هذه النوعية من التكنولوجيا. وتابع 
”رأينا في البوندســـليغا الأثر الذي أحدثته في 
بدايـــة الموســـم“. وقد يثير نقـــص الخبرة لدى 
أغلـــب حـــكام المونديال فـــي الاســـتعانة بهذه 

التكنولوجيا المتاعب في روسيا.

ولكـــن الفيفا اســـتعان بتجربـــة الكثير من 
الحـــكام الذين ســـبق لـــه العمـــل بتكنولوجيا 
حكم الفيديو المســـاعد فـــي بلادهم، ولكن تبقى 
الأخطـــاء التي وقـــع فيهـــا فيليـــز زفاير حكم 
المباراة النهائية لـــكأس ألمانيا لتؤكد أنه حتى 
الحكام من أصحاب الخبرة في اســـتخدام هذه 

التكنولوجيا ليسوا بمنأى عن إثارة الجدل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب الحكام الـ36 
الذين ســـيديرون مباريـــات المونديال ليســـت 
لديهم خبرة بتقنية حكم الفيديو المساعد، وهو 
الأمـــر الذي أدى إلى حـــدوث الكثير من الجدل 

أيضـــا في كأس القارات العام الماضي. وفي كل 
مبـــاراة من مباريـــات المونديال ســـيكون هناك 
حكـــم للإعـــادة التلفزيونية وثلاثة مســـاعدين 
يتابعون المباراة على شاشات عملاقة في غرفة 

عمليات الفيديو في موسكو.
ويعد التواصـــل بين المســـاعدين والحكام 
داخل أرضيـــة الملعب بمثابة عنصـــر مهم، لذا 
ستتم في كل مباراة الاستعانة بطاقم تحكيمي 
يجيـــد التحدث باللغة نفســـها. وســـيتم إبلاغ 
الجماهير داخل الملعـــب بالقرارات عقب إجراء 
الإعادة التلفزيونية. وقال سيباستيان رونغي، 
مدير الابتكار في الفيفا، ”ســـتكون لدينا رسوم 
بيانية وإعادات على شاشـــات كبيرة، وسنبلغ 
الجماهير بمحصلة قرار الإعادة التلفزيونية“. 
وســـيتم توضيح القرارات عبر الموقع الرسمي 

للفيفا وعبر تطبيق وأيضا عبر التلفزيون.
من جانبه يـــرى غاريث ســـاوثغيت، المدير 
الفني لمنتخـــب إنكلترا، أن عملية تطبيق تقنية 
الفيديـــو المســـاعد للحكـــم في نهائيـــات كأس 
العالم 2018، تبـــدو غير واضحة في العديد من 
الأمور حتى الآن. وقال ساوثغيت ”لقد تحدثت 
مـــع اللاعبين قبل لقـــاء نيجيريا بشـــأن تقنية 
الفيديو المســـاعد، لا نعلم حتى الآن ما الوضع 
بشـــأن إمكانية معاقبة لاعب بين الشـــوطين أو 
بعـــد اللقاء، حتى يكون لدينا تصور نهائي عن 
الأمر، قد يحدث شـــيء قبـــل 20 دقيقة من نهاية 
الشـــوط الأول، ثم يكون هناك قرار بشـــأنه بين 

الشوطين“.
بتطبيق  وســـيقوم الاتحاد الدولي ”فيفـــا“ 
تقنيـــة الفيديو المســـاعد للحكم فـــي المونديال 
بعد اســـتخدامها مؤخرا في الدوريين الإيطالي 
والألمانـــي، علما وأن ”البوندســـليغا“ شـــهدت 
واقعة احتســـاب ركلة جزاء بعد نهاية الشوط 

الأول في لقاء ماينز وفرايبورغ في أبريل. 
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تقنية حكم الفيديو تثير الشكوك
[ ساوثغيت يحذر لاعبي إنكلترا قبل مونديال روسيا

ــــــش العالم هذه الأيام على وقع ترقّب محمــــــوم قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، التي  يعي
تســــــتضيفها روســــــيا، ويزيد من حدتها أن مباريات العرس العالمي تديرها تقنية الفيديو 

المساعد للمرة الأولى.

{عضة} سواريز يدونها التاريخ

{راض للغايـــة عن الاســـتعدادات، بفضـــل التعاون بين تجهيزات قوات الأمن الروســـية واللجنـــة المحلية المنظمة 

لكأس العالم. الآن الأمور تحت السيطرة لأن هناك مفاهيم وقائية جيدة جدا}.

هيلموت سبان
رئيس شؤون الأمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم
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*5 مشــاركات في كأس العالم: يتقاســــم ثلاثة 
لاعبين الرقم القياسي في عدد المشاركات في 
المونديال، بينهم حارســــان هما المكسيكي 
و1966)   1950 (بيــــن  كارباخــــال  أنطونيــــو 
والإيطالــــي جانلويجــــي بوفــــون (بين 1998 
و2014). الإيطالي كان يحلم بمشاركة سادسة 
والانفــــراد بالرقــــم القياســــي، إلا أن غيــــاب 
إيطاليــــا للمرة الأولــــى منــــذ 60 عاما حرمه 
من هذا الإنجاز. اللاعب الثالث الذي شــــارك 
خمــــس مرات هــــو الألماني لوثــــار ماتيوس 

.(1982-1998)
*25 مبــاراة: لوثار ماتيـــوس هو اللاعب 
الـــذي خاض أكبـــر عدد مـــن المباريـــات في 
المونديـــال (25 مباراة). اللاعب الأكثر خوضا 
للمباريات والمشـــارك فـــي مونديال 2018 هو 

الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو (16).
*11 ثانيــة هو الوقت الذي احتاجه التركي 
هاكان سوكور لتسجيل أسرع هدف في تاريخ 
كأس العالـــم، وذلك في مبـــاراة المركز الثالث 
ضد كوريا الجنوبية لمضيفة لمونديال 2002 

مع اليابان، وانتهت بفوز تركيا 3-2.
*42 عامــا: أصبـــح الكاميرونـــي روجيه 
ميلا أكبر هداف في كأس العالم عندما ســـجل 
في ســـن الـ42 وشـــهر واحد وثمانية أيام، في 
المباراة التي خسرتها بلاده 6-1 في مونديال 
1994 في الولايات المتحدة. كان ميلا قد سجل 

أربعـــة أهـــداف عندما وهو في ســـن الـ38 في 
مونديال إيطاليا 1990.

*43 عامــا: الحـــارس الكولومبـــي فريـــد 
موندراغـــون هو أكبر لاعب (فـــي كل المراكز) 
يشـــارك فـــي المونديـــال عندما خـــاض غمار 
مبـــاراة كولومبيا – اليابان في مونديال 2014 
وانتهت بفوز منتخب بـــلاده 1-4، وكان يبلغ 
من العمـــر 43 عاما وثلاثة أيـــام. الرقم مهدد 
بالسقوط في حال مشاركة الحارس المصري 
عصام الحضري مع منتخـــب الفراعنة، علما 
وأنـــه يبلغ من العمر حاليـــا 45 عاما (ولد في 

15 يناير 1973).
*17 عامــا: الأيرلنـــدي الشـــمالي نورمان 
وايتســـايد هـــو أصغـــر لاعـــب يشـــارك فـــي 
المونديـــال، حيث كان بعمر 17 ســـنة وشـــهر 
واحـــد و10 أيام عندما تعـــادل منتخب بلاده 
ســـلبا مع يوغوســـلافيا في مباراتـــه الأولى 

ضمن مونديال 1982.
*خماســية: الرقم القياسي لعدد الأهداف 
الذي ســـجله لاعب في إحـــدى مباريات كأس 
العالـــم، حققه الروســـي أوليغ ســـالينكو في 
الـــدور الأول من مونديـــال 1994 في الولايات 
المتحدة ضد الكاميرون. انتهت المباراة 6-1.
البرازيلـــي بيليه هو  *ثلاثيــة: ”الملـــك“ 
اللاعب الوحيـــد الذي توج باللقـــب العالمي 

ثلاث مرات (1958، 1962، 1970).

*16 هدفــا: أفضل هـــداف بالإجمال في 
كأس العالم هو كلوزه الذي ســـجل 16 هدفا 
 ،2010  ،2006  ،2002) مشـــاركات  أربـــع  فـــي 
و2014)، متقدمـــا على البرازيلي رونالدو (15 
هدفا)، والألماني غيرد مولر (14) والفرنسي 
جوست فونتين (13)، علما وأن الأخير يحمل 
الرقم القياســـي لعـــدد الأهداف فـــي بطولة 
وحيدة، لكونه سجل كل أهدافه في مونديال 

.1958
الألماني توماس مولر الذي يشـــارك مع 
منتخب بلاده في 2018، يحمل في رصيده 10 

أهداف في كأس العالم.
أربعـــة  ســـجل  أهــداف (هاتريــك):   3*
لاعبين حتـــى الآن ثلاثة أهداف في النهائي، 
ويبقـــى الإنكليـــزي جيف هيرســـت الوحيد 
في مبـــاراة واحدة  الذي ســـجل ”هاتريـــك“ 
عـــام 1966 عندمـــا توجـــت إنكلتـــرا باللقب 
الوحيد في مسيرتها. سجل ثلاثة أهداف في 
مونديالين البرازيليـــان بيليه (1958 و1970) 
وفافـــا (1958 و1962)، والفرنســـي زين الدين 
زيـــدان (1998 و2006). اللاعـــب الوحيد الذي 
ســـجل في النهائي والمشـــارك في مونديال 
2018 هو الإسباني أندريس إنييستا (2010)، 
فيمـــا يغيب ماريـــو غوتزه صاحـــب الهدف 
الوحيـــد في مرمى الأرجنتيـــن في 2014، عن 

تشكيلة ألمانيا في المونديال الروسي.

الأرقام الفردية في منافسات كأس العالم

} سانتياغو - كشف أرتورو فيدال نجم بايرن 
ميونيخ الألماني ومنتخب تشيلي لكرة القدم 
عــــن ”غضبه“ وحزنه الشــــديد لغياب منتخب 

بلاده عن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
ولا يــــزال فيدال يعاني مــــن صدمة خروج 
منتخب تشــــيلي مــــن تصفيات قــــارة أميركا 

الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي.
وأكــــد فيدال شــــعوره بـ“الغضــــب“ للعب 
أمام منتخبات شقت طريقها للمونديال الذي 
تنطلق فعالياته في 14 يونيو الحالي. وجاءت 
تصريحــــات فيدال بعد المبــــاراة الودية التي 
فاز فيها منتخب تشيلي على نظيره الصربي 
0-1 والتــــي تأتي ضمن اســــتعدادات منتخب 
صربيا للمونديال الروسي. وقال فيدال لاعب 
وســــط بايرن ميونيخ  ”عندما تلعب أمام هذه 
الفرق، هــــذا يجعلك أكثر غضبــــا للغياب عن 

كأس العالم“.
وقضــــى فيدال الأيــــام الماضية في إجازة 
بتشــــيلي، لكنه لحق بصفوف منتخب تشيلي 
الذي يلتقي نظيره البولندي أيضا الجمعة في 
مباراة ودية أخرى بمدينة بونان البولندية. 

اســــتعدادات  ضمــــن  المبــــاراة  وتأتــــي 

المنتخب البولندي للمونديال الروسي أيضا.
ويســــتهل المنتخــــب البولندي مســــيرته 
في المونديال بلقاء نظيره الســــنغالي في 19 
الحالــــي ضمن منافســــات المجموعة  يونيو 
الثامنــــة بالــــدور الأول للبطولــــة والتي تضم 

معهما أيضا منتخبي كولومبيا واليابان. 
وقال فيدال إنه سيســــافر إلى ألمانيا، بعد 
مباراة منتخب تشــــيلي أمــــام بولندا، لقضاء 
إجازة قصيــــرة برفقة عائلته قبــــل الانضمام 
لتدريبات بايرن الذي لا يزال يرتبط معه بعقد 

لمدة عام.
وعما يتردد من شائعات بشأن كونه ضمن 
النجوم الذين يمكن لبايرن الاســــتغناء عنهم، 
قــــال فيدال ”لي عــــام في عقــــدي. يعلمون في 
بايرن أنه في حال عدم تغيير العقد، ســــأكون 
حــــرا. لكنها ليســــت مشــــكلتي.. كل اللاعبين 
حاليا يرغبــــون في تغيير الفرق التي يلعبون 
لهــــا، وهذا لا يمثل أي شــــيء ســــيء. الجميع 
يعلم من هو فيدال، ألتزم الهدوء بشــــأن هذا“. 
وأضــــاف ”بأي فريق ســــأنتقل إليه، ســــأبذل 

قصارى جهدي“.

} باريــس - حفـــل كأس العالم فـــي كرة القدم 
بلاعبين دونوا أسماءهم بسبب إحراز الألقاب 
أو تســـجيل أهداف طبعت فـــي الذاكرة، إلا أن 
تاريخ المونديال شهد أيضا لاعبين يستذكرهم 
المشجعون على خلفية ”مشاغبات“ قاموا بها. 
 1982 مونديـــال  نهائـــي  نصـــف  وشـــهد 
اصطـــدام الألمانـــي الغربي هارالـــد (طوني) 
شوماخر بالفرنســـي باتريك باتيستون الذي 
كان شـــبه منفـــرد ويحاول تســـجيل هدف في 
مرمى الحـــارس المتقدم. نتيجـــة الاصطدام؟ 
أســـنان للمدافع الفرنسي على أرض الملعب. 
نتيجـــة المباراة؟ فـــوز ألمانيـــا الغربية 5-4 
بركلات الترجيـــح بعد التعادل 3-3، علما وأن 

كرة باتيستون لم تنجح في دخول الشباك.

معركة نورمبرغ

 2006 لمونديـــال  النهائـــي  ثمـــن  الـــدور 
تحـــول إلـــى مـــا يشـــبه ”معركـــة نورمبرغ“، 
المدينـــة الألمانية التي اســـتضافت المباراة 
بيـــن هولندا والبرتغال. رفع الحكم الروســـي 
فالنتين إيفانوف عددا قياســـيا من البطاقات 
وصـــل إلـــى 16 بطاقة صفـــراء وأربع بطاقات 
حمراء، في مباراة عنيفة حولت أرض الملعب 
إلى ما يشـــبه حلبة مصارعة! أبرز مشـــاغبين 
كانـــا ”البرتقالي“ خالد بولحـــروز الذي تلقى 
بطاقة صفـــراء أولى إثر تدخل قاس على فخذ 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو، وثانية بعد 
ضربـــه لويس فيغـــو بالمرفق. علـــى المقلب 
الآخـــر، طرد ديكو لانذاريـــن: الأول بعد تدخل 
قاس علـــى جـــون هايتينغـــا، والثاني للمس 

الكرة باليد.
وفـــي نهائـــي مونديـــال جنـــوب أفريقيا 
2010، لـــم يحـــرز الهولندي نايجـــل دي يونغ 
لقب كأس العالم، بعدما خســـر منتخب بلاده 
أمـــام إســـبانيا بنتيجـــة 0-1. إلا أن اللاعـــب 
الهولندي أحـــرز ”ميدالية“ في رياضة الكونغ 
فـــو، بعدما ســـدد ركلة بقدمـــه المرتفعة لأكثر 
من متر عن أرض الملعب، في صدر الإســـباني 
تشابي ألونســـو في الدقيقة 28. اكتفى الحكم 
الإنكليزي هاورد ويب بمنـــح دي يونغ بطاقة 
صفـــراء، إلا أن هـــذا التصرف العنيف شـــكل 
بدايـــة سلســـلة من التدخـــلات القاســـية في 
المباراة التي تلقى خلالها الهولنديون تســـع 
بطاقات صفـــراء وبطاقة حمراء، مقابل خمس 

بطاقات صفراء لإسبانيا.
فـــي العـــام 2002، كان الأيرلندي روي كين 
قائـــدا لمنتخب بـــلاده الذي يســـتعد لخوض 
غمار مونديال كوريـــا الجنوبية واليابان، إلا 
أن الخلافـــات بينه وبين المدرب ريك ماكارثي 

كانت تتزايد بشكل تدريجي.
وتتبايـــن الروايـــة حول ما حصـــل فعلا، 
فزمـــلاء كين فـــي المنتخـــب قالوا إنـــه غادر 

غاضبـــا المعســـكر التحضيـــري للمنتخـــب، 
بينما قال اللاعب السابق لمانشستر يونايتد 
الإنكليزي إنه قرر المغـــادرة قبل أن يعود عن 
قـــراره. إلا أن ما حصل فـــي اجتماع دعا إليه 
ماكارثـــي، تجاوز كل حـــدود العلاقة بين قائد 

للمنتخب الوطني ومدربه.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  وحســـب 
فقـــد وجه كيـــن لماكارثي عبـــارات نابية أمام 
اللاعبيـــن، قائلا له ”لا أقـــوم بتقييمك كلاعب، 
لا أقـــوم بتقييمك كمدرب، ولا أقـــوم بتقييمك 
كشـــخص (..) لا احترام لدي حيالك. الســـبب 
الوحيـــد الذي يدفعني للتعامـــل معك هو أنك 

أصبحت بطريقة ما مدرب منتخب بلادي!“.
لعلهـــا مـــن أشـــهر اللقطـــات فـــي تاريخ 
المباريات النهائية لكأس العالم في 2006 تلك 
التـــي أتاها زين الدين زيـــدان، قائد المنتخب 
الفرنســـي وأحد أبـــرز اللاعبين فـــي التاريخ 
الحديث لكرة القدم، حين كان يخوض مباراته 
الأخيرة قبـــل الاعتزال، وأمامـــه فرصة قيادة 
”الديـــوك“ إلى اللقب الثانـــي في تاريخهم بعد 

.1998
انهـــارت الأحلام الفرنســـية لدى ســـقوط 
المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي على أرض 
الملعب، ليتبيّن بحسب اللقطات التلفزيونية، 
أن زيـــدان وجـــه ”نطحـــة“ برأســـه إلى صدر 
اللاعب. خرج زيدان بالبطاقة الحمراء الثانية 
له في تاريـــخ كأس العالم بعد تلك التي تلقها 
في المبـــاراة الثانية في دور المجموعات عام 
1998، عندما داس على اللاعب السعودي فؤاد 
أنور، ونال بطاقة حمراء والإيقاف لمباراتين.

يد مارادونا

أحد أشهر الأهداف في تاريخ كأس العالم 
ســـجله الأرجنتيني دييغـــو مارادونا بيده في 
مرمى إنكلترا خلال ربع نهائي مونديال 1986، 
قبـــل أن تواصل الأرجنتين مشـــوارها وتحرز 
اللقـــب. لم يحاول الأســـطورة الأرجنتينية أن 
يلطف ما قام به، إذ اعتبر أنها كانت ”يد الله“. 
ولا يـــزال هذا الهدف يعتبر من أكبر الفضائح 

في تاريخ التحكيم في كرة القدم.
في العام 2010، حرم سواريز غانا من بلوغ 
الدور نصـــف النهائي تعـــادل 1-1 والمباراة 
تصل إلى لحظاتها القاتلة. تسديدة غانية في 
طريقها إلى المرمى يقطعها سواريز عن الخط 
بيده. طرد سواريز، إلا أن منتخب بلاده وصل 

إلى نصف النهائي بركلات الترجيح. 
في 2014 تصدّر سواريز العناوين مجددا: 
فـــي دور المجموعـــات ضـــد إيطاليـــا، قام بـ 
”عـــض“ كتف المدافع جيورجيـــو كييليني بلا 
رحمـــة. لم تمر الحادثة مرور الكرام، إذ عوقب 
بعدها النجـــم الأوروغوياني بالإيقاف تســـع 

مباريات مع منتخب بلاده.

غياب تشيلي يؤرق فيدال

مشاغبو المونديال على مر التاريخ

الفيفا لجأ إلـــى ورش عمل وإصدار 

تعليمـــات واضحـــة بإعـــداد حكام 

كأس العالـــم للتعامـــل مـــع تقنية 

حكم الفيديو المساعد

◄
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} إزمــير (تركيــا) - لم تكن ســـما غور، إحدى 
المدرســـات التركيات في ولاية إزمير (غربي)، 
تعلـــم أن حملـــة نســـائية لقيـــادة الدراجات 
الهوائية أطلقتها عام 2013، ســـتلقى انتشارا 
لتشـــارك  تركيـــا،  وخـــارج  داخـــل  واســـعا 
فـــي الحملة أكثـــر من 3 آلاف امـــرأة بعد فترة 

وجيزة.
وكانـــت غور، مدرّســـة التاريخ، أطلقت في 
2013 حملة ”النســـاء المتزينـــات“، وهي عبارة 
عن مجموعة نساء يقمن بكامل زينتهن بجولة 
علـــى الدراجـــات الهوائية في اليـــوم العالمي 
للمدن الخالية من الســـيارات، الذي يوافق 22 

سبتمبر من كل سنة.
المشـــاركات في الحملة  النســـاء  واتخذت 
مواقع وســـائل التواصل الاجتماعي وســـيلة 
للتعارف وللتواصل في ما بينهن، ودأبن على 
القيام بهذه الحملة طوال الســـنوات الخمس 

الماضية.
وتتجمع النســـوة المشـــاركات في الحملة، 
مع حلول ســـبتمبر من كل عام، ويقمن بتزيين 
أنفســـهن ودراجاتهن الهوائية، ثم قيادتها في 

شوارع المدن التي ينظمن فيها الحملة.
وباتـــت الحملة بعد أعوام مـــن انطلاقها، 
تجُـــرى في أكثر من 50 مدينة في العالم في آن 
واحد، ما أدى إلى تلقي منظّمة الحملة عروضا 

ومقترحات لتنفيذها في دول ومدن أخرى.
وقـــد حصلـــت غـــور علـــى حقـــوق ملكية 

الحملة.
المفارقـــة، كما قالـــت غور، أنهـــا لم تمتلك 
دراجـــة هوائية حتـــى بلغت الـ38 مـــن العمر، 

وحين امتلكتها باتت تشجع النساء على قيادة 
الدراجات.

وأوضحت أنها أطلقت الحملة مع مجموعة 
من زميلاتهـــا، لإيجاد نوع من التميز في عالم 

النساء وقيادة الدراجات الهوائية.
وأضافت ”أرى أنه ليس من الضرورة قيادة 

الدراجات الهوائية بالملابس الرياضية“.
وتابعت ”لذا نقوم في اليوم العالمي للمدن 
الخالية من الســـيارات سنويا، بالتزيّن ولبس 
أجمل الثياب وتزيين دراجاتنا، ثم النزول إلى 

الشوارع وقيادة دراجاتنا بشكل جماعي“.
وأشـــارت إلى أنهن لســـن فريقا أو طاقما 

معينا، بل مجموعة من المتطوعات.
وتخطت ردود الأفعال بشـــأن هذه الحملة 
حدود تركيا، إذ قالت غور إنها تلقت اتصالات 
عديدة من نســـاء داخل وخارج تركيا، ســـمعن 
بحملـــة مدينة إزمير ويرغبن فـــي تنفيذها في 

مدنهن.
وأوضحـــت أن أول عـــرض تلقتـــه كان من 
ألمانيـــا، بفضل تســـليط الصحافـــة الأجنبية 

الضوء على الحملة.
وأضافـــت أنهـــا وصلتها أيضـــا عروض 
من كل من تونس وأذربيجـــان ودول أوروبية 
والولايـــات المتحـــدة، وقـــد وافقت علـــى تلك 

العروض ”بكل مودة وسرور“.
وشـــددت على اســـتمرارهن في التواصل 
مع العديد من المتطوعات حول العالم، وتأمين 
الشروط القانونية اللازمة لتحديد مدن أخرى 
في العالم ســـتنطلق فيها الحملة في آن واحد 

مع إزمير التركية.

وحول النســـاء المشـــاركات فـــي الحملة، 
أفادت غور أن من بينهن طبيبات، محاميات، 
ســـيدات منازل وفئات أخرى من كافة أطياف 
المجتمـــع. وأرجعت نجاح هـــذه الحملة إلى 

عدم استهدافهن عائدا تجاريا منها. وشددت 
علـــى حرصهن على جعل الحملـــة بعيدة عن 
تفاديا  السياسية،  والأحزاب  الأيديولوجيات 

للتفرقة ووقوع خلافات.

وختمت المدرّســـة التركية حديثها بالقول 
إنهن يعتزمن توســـيع الحملـــة بتنفيذها في 
العديـــد من مـــدن العالم، مع الاســـتمرار في 

حمايتها من الأيديولوجيات.

تحظى حملة نســــــائية لقيادة الدراجات الهوائية تحت شعار ”النساء المتزينات“ أطلقتها 
مدرّســــــة تاريخ تركية منذ خمس ســــــنوات، بإقبال متزايد يجمع في اليوم العالمي للمدن 
الخالية من الســــــيارات من كل ســــــنة المزيد من المتطوعات من مختلف الجنســــــيات على 

دراجاتهن وبكامل زينتهن.

حملة نسائية شعارها ركوب الدراجات بأبهى حلة

} حين قــــرأت العام ألفين وأربعة، لافتة كتب 
عليهــــا ”أرقى كيلومترا في العالم“ أمر عليها 
كل يوم بحكم قطــــع الطريق من بيتي لعملي 
في ”الميديا ســــتي“، أقول أنى يكون ذلك، لعل 
بلدية دبي تبالغ فــــي وضع هذه اللافتة على 
طريق رئيسي من شوارعها التي كانت تشيد، 
وترتفع الرافعــــات الهيدروليكية من حولها، 
حتى أغلق المــــكان وظلت اللافتــــة الصغيرة 
تؤشــــر أن هذا المكان سيكون أرقى كيلومترا 
فــــي العالم. خمس ســــنين وأنا أذهب وأجيء 
إلى سكني وأرى رؤوس المباني تطلع بعمائر 
تزداد طولا، والأشجار تنمو من حولها، حتى 
اكتمل المشروع وأزيلت تلك اللافتة ليُعلن عن 
معالــــم مدينة عصرية هائلة يتوســــطها برج 
هــــو الأعلى في العالم، ونافــــورة من عجائب 
الدنيا، ترقص فيها المياه على نغم الأناشــــيد 
وأغنيــــات أم كلثــــوم، وميحد حمــــد، وعيضه 
المنهالــــي، والجســــمي وأغانــــي مــــن الصين 

والهند، ودول أخرى.
والعشــــرات مــــن العمائــــر الأنيقــــة التي 
أنجزهــــا معماريــــون أفــــذاذ مــــن بينهم زها 
حديد ونجــــوم المعماريين فــــي العالم، الذين 
تنافســــوا إبداعا لينتجوا أجمل وأكفأ عمائر 
هندســــية، في ذلــــك الكيلومتر الممتــــد قبالة 
شارع الشيخ زايد، حيث تم تشييد أكبر مول 
فــــي العالم الذي أخذ يمتــــد حتى اللحظة في 
أذرع ومبان تمنحه شواغل جديدة. ماذا فعل 
العقل الإنســــاني لينتج خلال خمس سنوات 
كل هــــذه التنويعــــات المعمارية، ويســــتجلب 
ســــياحا من كل القــــارات، يتفرجون على تلك 
النافــــورة الراقصــــة التــــي تعمــــل كل نصف 
ســــاعة، وينتظرها عشــــرات الآلاف من البشر 
يتجمهــــرون حول بحيرتهــــا، وهي تنثر على 

وجوههم رذاذها لتزيدهم غبطة وسرورا.
أقــــف متأملا أتفرس وجــــوه المتجمهرين 
حولها،  والمتحلقــــين  المحتشــــدين  المنتظرين 
وهي تــــدور وتتلوى لتطلــــق مياهها التي لا 
يعلوها ســــوى البرج الشاهق، أشعر بعظمة 
المشتركات بين البشــــر بألوانهم وسحناتهم، 
وحدة  وجنســــياتهم،  مشــــاربهم  واختــــلاف 
بشــــرية من كل القارات يجمعها ولو للحظات 
إبداع الإنسان وتناغم قدراته التي التقت في 
ذلك الكيلومتر الذي رأيت لافتته قبل عشــــرة 
أعــــوام. أدركت حينهــــا أن العقــــول المنظمة 
المؤلفــــة من مهندســــين معماريــــين ومدنيين، 
والممتزجــــة بقــــدرات مهندســــي الحاســــبات 
والإلكترون، والميكانيك والكهرباء، حين تلقى 
رحابــــة واســــتعدادا من مخططــــين وصناع 
مهرة ومدنية تنتج ما يبهر عقول المجتمعات 
ويوحدها فــــي رؤية عظمة المنجز وإشــــراقة 

النتائج.
مازلت أجول حول تلك النافورة الراقصة، 
وينشــــغل عني الآلاف من البشــــر بالتصوير، 
وأدلف ممرا لصيقا بها نحو دار الأوبرا التي 
تنتظر قدوم أشهر الفرق والمغنيين العالميين، 
والتي اضطرت بداية موســــمها لتمدد لحفلة 
كاظم الساهر ليومين في رأس السنة، للطلب 

الشديد لحضور حفلتيه.

صباح العرب

تحت نافورة دبي 
الراقصة

صباح ناهي

ح ب

نساء متأنقات على الدراجات الهوائية من أجل مدن خالية من السيارات

التواصـــل  مواقـــع  تداولـــت   – دمشــق   {
الاجتماعـــي مؤخرا صورة لورقـــة امتحانات 
طلاب الســـنة الأولى من كلية الحقوق بجامعة 
دمشق الســـورية، طرح فيها سؤال عن إصابة 
لاعب كرة القدم المصري الشهير محمد صلاح.

وطلب مـــن الطـــلاب أن يحـــددوا الحجج 
القانونيـــة التـــي تجنـــب كابـــتن ريـــال مديد 
سيرجيو راموس المساءلة القانونية، رغم أنه 
تســـبب بإصابة بالغة في كتـــف صلاح خلال 
المبـــاراة النهائيـــة لدوري أبطـــال أوروبا بين 
ناديـــي ليفربول الإنكليزي الـــذي يلعب النجم 

المصري في صفوفه، وريال مدريد الإسباني.
وجاء في نص الســـؤال ”تسبب سيرجيو 
رامـــوس بإصابة محمد صلاح خـــلال نهائي 
أبطـــال أوروبا 2018. بطبيعـــة الحال، لا يمكن 
مســـاءلة راموس على فعله هذا مـــن الناحية 
الجزائيـــة، وذلك لتوافر أربعة شـــروط تجعل 
باجتماعها استعمال العنف مبررا في الألعاب 

الرياضية. عدّد هذه الشروط تعدادا فقط“.
ونشـــرت إحدى القنوات السورية المهتمة 
بالرياضة ورقة الامتحان، مشـــددة على أنها لا 
تخلو من الطرافة ومثنية على الأســـتاذ الذي 

وضع الأسئلة.
وعـــدّد أحـــد الطـــلاب الحجـــج القانونية 
ومـــن بينها: أن تكون اللعبـــة قد تمت برضاء 
اللاعب المصاب، وأن يكون اللاعب الذي أحدث 

الإصابة قد راعى قواعد اللعب وأصوله.

إصابة كتف محمد صلاح 
امتحان في جامعة سورية

} نيويــورك - تعيـــش أوســـاط الموضـــة فـــي 
الولايات المتحدة حالـــة صدمة بعد الإعلان في 
نيويـــورك عن انتحـــار مصممة الأزيـــاء كايت 
ســـبايد، وهي من أبرز الأســـماء الأميركية في 

مجال التصميم وتعرف خصوصا بحقائبها.
ولم توضح متحدثة باســـم شرطة نيويورك 
ملابسات الانتحار، غير أن مصدرا مطلعا على 
الملف أشـــار إلى أن كايت تركت رســـالة توضح 

فيها سبب إقدامها على هذه الخطوة.
وحققـــت كايـــت ســـبايد المتخصصـــة في 
الإكسســـوارات نجاحا كبيرا، خصوصا بفضل 
تصاميمهـــا للحقائـــب التـــي ســـحرت كثيرين 
بشكلها العصري والأنيق لكن من دون مبالغة، 

إضافة إلى تصاميمها للأحذية.
وكتبـــت تشيلســـي كلينتـــون عبـــر تويتر 
”جدتـــي أعطتنـــي أول حقيبة لي مـــن تصميم 

كايت عندما كنت فـــي الجامعة. لا أزال أحتفظ 
بها“، متوجهة بالتعازي لأقرباء المصممة.

وقالت رئيســـة النقابـــة الأميركية للموضة 
(سي أف دي إيه) المصممة ديان فون فورستنبرغ 
ومديرهـــا العام ســـتيفن كولـــب إنهما ”فجعا“ 
إثـــر الإعلان عن وفاة المصممـــة ”وهي صاحبة 
موهبة كبيرة كان لها أثر يستحيل قياسه على 
الموضة الأميركية والطريقة التي كان ينظر بها 

العالم إلى الإكسسوارات الأميركية“.
وكتبـــت الممثلـــة وكاتبـــة الســـيناريو لينا 
دانهـــام عبر تويتـــر ”كايت ســـبايد كانت أكثر 
من مصممة“، مضيفة ”شـــكرا كايت واحدة من 

الملايين ممن جعلتهن جميلات“.
وبعد الإعلان عن وفاة كايت، نشر العشرات 
من الأشـــخاص عبـــر المواقـــع الاجتماعية رقم 

الخدمة الوطنية للوقاية من الانتحار.

} طوكيــو - تمكـــن باحثـــون بفضـــل تقنية 
التصويـــر بالأشـــعة دون الحمـــراء، من رصد 
صفحة من صحيفة تحت غلاف لوحة للرســـام 
الإســـباني بابلو بيكاسو معروضة في متحف 
ياباني، ما من شـــأنه أن يلقـــي ضوءا جديدا 
على ظروف تصميم هـــذه التحفة التي تحمل 

اسم ”أمومة على ضفاف البحر“.
وقـــال جـــون دلانـــي الباحث فـــي متحف 
ناشـــونال غاليري أوف آرت في واشـــنطن في 
بيان ”خلال عمليـــة تحقق من الإنارة، صوّبنا 
الكاميرا نحو وجه الوالدة وســـرعان ما ظهر 
لنا نص صحافي“. وأجرى دلاني هذه الدراسة 
بالتعـــاون مع كيكيو إيماي القيمة الرئيســـية 

الواقع فـــي هاكونه في  على متحـــف ”بـــولا“ 
غرب طوكيو، حيـــث تعرض هذه اللوحة التي 
من المرتقب إعارتها قريبا لمتحف أورساي في 

باريس.
وبغية تحديد مصدر النص، اطلعت إيماي 
على أرشيف الصحيفة الفرنسية ”لو جورنال“ 
التي كان بيكاسو من كبار قرائها. وعثرت على 
نســـخة تعود إلى 18 ينايـــر 1902 تتطابق مع 
النص المرصود خلف الرســـم تم التطرق فيها 
إلى نقاشـــات تجـــري في البرلمـــان البريطاني 

وإنشاء معرض للرسم والنحت في باريس.
وتـــدلّ هـــذه المنشـــورات علـــى أن اللوحة 

رسمت بعد هذا التاريخ في برشلونة.

صدمة بعد انتحار المصممة كايت سبايد

صحيفة فرنسية خلف لوحة لبيكاسو

فاجأ الفنان المغربي سعد 
لمجرد الاثنين جمهوره بنشره 

على القناة الخاصة به عبر 
منصة يوتيوب، أنشودة 

دينية بمناسبة شهر رمضان 
تحت عنوان {يا الله}.

ونالت أنشودة لمجرد التي 
كتب كلماتها ولحنها الفنان 
صلاح الكردي ووزعها جلال 

الحمداوي، حتى الآن أكثر من 
800 ألف مشاهدة. وحظيت 

أيضا بردود فعل إيجابية 
تدعم لمجرد الذي اعتاد 

تحقيق أرقام قياسية في 
عدد المشاهدات عبر منصة 

يوتيوب لأعماله الفنية.

R

بائع أفغاني متجول يحمل سلة خبز على رأسه خلال شهر رمضان المبارك في كابول بأفغانستان
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